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صواريخ سورية والسعار الاسرائيلي
عبد الباري عطوان

تعيش اســرائيل حالة من العزلة الدولية، بلغت ذروتها في تقرير غولدستون 
حول جرائم حربها في قطاع غزة، ومجزرة ســفن الحرية التي ارتكبتها وحدات 
بحريتها، وراح ضحيتها تسعة شهداء اتراك. ولكسر هذه العزلة، بدأت الحكومة 
الاســرائيلية في شــن هجوم مضاد على اكثر من جبهة، وبأكثر من وسيلة، ومن 
بينهــا توظيــف كل اوراق ضغطها علــى ادارة الرئيس باراك اوباما لاســتضافة 
مفاوضات مباشرة وفق شروط نتنياهو، والاستعانة بخبرات توني بلير رئيس 
الوزراء البريطاني الاسبق ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام كرأس حربة 
في حملة العلاقات التي تشــنها حالياً، وتوظف لها نصف مليار دولار لتحســين 

صورتها في اوساط الرأي العام العالمي.
ولا بــد من الاعتــراف لبلير بدهائه غيــر المعهود، فالرجل الــذي الحق بالعرب 
والمســلمين اضــراراً لا حــد لهــا، أبرزهــا التحريــض وخــوض حربــي العــراق 
وافغانستان، نجح في ان يكون الصديق المفضل والموثوق في اكثر من بلد عربي، 
ويقدم استشــارات لأكثر من زعيم وحكومة، وخاصة العقيد معمر القذافي الذي 

قال نجله سيف الاسلام انه يحل ضيفاً على الأسرة عند زيارته لطرابلس.
بليــر القى محاضــرة الاســبوع الماضي في بلدة هيرتزيليا وســط حشــد من 
السياســيين والاكاديميــين والاعلاميــين الاســرائيليين حــول كيفيــة التصدي 
لحملات «نزع الشرعية» او (De-ligitimisation) التي تشنها حالياً اطراف 

غربية ضد اسرائيل، وتتخذ من الظلم الواقع على الفلسطينيين غطاء لها.
في هذه المحاضرة التي اعترف فيها بلير بوضوح بصداقته الحميمة لاسرائيل، 
واعجابه الشــديد بديمقراطيتها ونبوغ شــعبها، لم يكتف بكيفيــة مواجهة هذه 
الحملة، والاســهاب في تقديم النصائح في هذا الصدد، بل ذهب الى ما هو ابعد 
من ذلك عندما دافع عن العدوان على قطاع غزة كرد شــرعي على صواريخ حركة 
«حمــاس»، وبرر بطريقة غير مباشــرة مجزرة ســفينة مرمرة التركية بالتســليم 
بحق اســرائيل في تفتيش جميع السفن الذاهبة الى قطاع غزة للتأكد من خلوها 

من اي اسلحة.
٭ ٭ ٭

مبعوث الســلام من المفترض ان يكون «محايــداً» اي ان لا ينحاز الى طرف في 
مواجهة طرف آخر، وان يكون مدافعاً شرساً عن القانون الدولي، ملتزماً بالعمل 
على تطبيقه، خاصة ان الامم المتحدة طرف اساسي في اللجنة الرباعية الدولية، 
ولكــن بلير لم يدن بشــكل صريح وواضح جرائم الحرب الاســرائيلية في قطاع 
غزة التي اوقعت حوالى 1500 شــهيد، النســبة الاكبر منهم من الاطفال، ولم يبد 

التعاطف الكافي مع ضحايا مجزرة سفن الحرية.
ان محاضرة بليــر هذه، وما تضمنتها من أفكار ومواقف واعترافات، تؤكد ان 
الحــرب على العراق التي كان من أبرز المحرضين على خوضها، والحصار الظالم 
الذي فرض على العراقيين قبلها تحت حجج واهية، جاءا لخدمة اسرائيل، وربما 
بايعــاز منها لتدمير هذا البلد واغراقه فــي اوضاعه المؤلمة التي نراها، وقتل اكثر 

من مليون من شعبه وتشريد خمسة ملايين آخرين.
فليــس صدفــة ان تأتي محاضــرة بلير هذه في الوقت نفســه الــذي اعلن فيه 
خوســيه اثنار رئيس وزراء اسبانيا الســابق تشكيل جمعية برئاسته للدفاع عن 
اسرائيل في وجه الحملات التي تتعرض لها، واثنار هذا كان احد اعضاء عصابة 
الثلاثة (بلير ـ اثنارـ برلســكوني) التي دعمــت حروب الرئيس بوش والمحافظين 

الجدد ضد العرب والمسلمين في العراق وافغانستان.
هذا الاســتنفار لاصدقاء اســرائيل للدفاع عنها، وتبريــر جرائمها ومجازرها، 
وتخريبهــا لعملية الســلام، وزعزعة اســتقرار المنطقة، يكشــف عــن حالة القلق 
والارتباك التي تسود المؤسسة الاســرائيلية بشقيها الحاكم والمعارض، بسبب 
افتضــاح هويتها في العالم بأســره، وبروز قوى اقليمية اســلامية جديدة بدأت 
تأخذ زمام المبادرة وتســاند الحق الفلســطيني، بعد نجــاح الولايات المتحدة في 
ارهــاب، ومن ثم تدجين الانظمــة العربية، المركزية، واخراج العــراق من المعادلة 

الاقليمية من خلال احتلاله وتدميره.
٭ ٭ ٭

المنطقــة تعيــش حاليــاً «توازن رعــب»، وتحــوّلاً فــي المعــادلات والتحالفات 
الاســتراتيجية في غير صالح اســرائيل، فتنامي قوة ايران العسكرية، وصمود 
«حــزب الله» كذراع عســكرية في مواجهة اســرائيل، وخروج تركيــا على تراث 
الاتاتوركيــة وعودتهــا الــى العمــق الاســلامي، كلها باتت تشــكل، منفــردة او 

مجتمعة، عنصر قلق لاسرائيل تجاه حاضرها ومستقبلها معاً.
واشــنطن تظل دائماً الملاذ الآمن لاســرائيل الذي تلجأ اليه في الازمات، وكان 
واضحاً ان تهديد اوباما لرئيس وزراء تركيا رجب طيــــب أردوغـــان بضـــرورة 
تغييــر مواقفــه المــــعاديــة لاســرائيل كشـــــرط لبـــيعــه طــائرات بــدون طيار 
ومعــدات اخرى تقدمت بلاده لشــرائها، جاء بطلب اســرائيلي. فعــــندما يكون 
خيار واشــنطن بين انقرة العضو في حلف الناتو منذ ســتين عاماً، او اســرائيل 
العبء الاقتصادي والاخلاقي والامني على كاهل واشنطن، فانها تختار الثانية 

اي اسرائيل.
وليــت الامر يقتصر على ذلك، فحالة الســعار الاســرائيلية الحالية بدأت تمتد 
الى موســكو، فبالاضافة الى الضغوط الاسرائيلية المباشرة وغير المباشرة (من 
خلال واشــنطن) على روســيا لعدم بيــع صواريــخ «اس 300» الحديثة المضادة 
للطائرات لايران، ها هو نتنياهو يهاتف فلاديمير بوتين نظيره الروســي لاقناعه 
او للضغط عليه لعدم بيع ســورية صواريخ (P 800) المعروفة باســم «ياخونت» 
المضــادة للســفن تحت ذريعــة الخوف مــن وصولها الــى حزب اللــه على غرار 

صواريخ «سكود» المزعومة التي قيل ان سورية زودته بها.
اســرائيل تشــتري طائــرات (اف 35) الهجوميــة الامريكية الاكثــر تطوراً في 
العالــم، عــلاوة على احدث بطاريــات صواريــخ باتريوت، ولا تريــــــد ان تمتلك 
اي دولة عربية اي اســلحة دفاعية لحماية نفســها، بما في ذلــك المملكة العربية 
الســعودية التــي تتزعم ما يســمى محــور الاعتــدال العربي، والحليــف الاوثق 

لامريكا في المنطقة.
محاضرات توني، وجمعية اثنار، وانحناء اوباما، وزيارات نتنياهو الى اثينا، 
وليبرمــان قبله لقبرص (اعــداء تركيا المفترضــون) ورصد نصــف مليار دولار 
في حملة علاقات عامة لنشــر الاكاذيب الاســرائيلية في وسائط الاعلام البديل 
(الانترنت والفيس بوك والتويتر) كلها قد تحقق بعض الانجازات الصغيرة، ليس 
بسبب فاعليتها بقدر ما هو بسبب الفشل الرسمي العربي، ولكنها قطعاً لن تعيد 
عقارب الساعة الى الوراء، لان العزلة الاسرائيلية هذه هي في الاساس من صنع 
سياســييها وغرورهم وعجرفتهم وتعطشــهم لســفك دماء الآخرين، ورفضهم 

القبول بالآخر والتعايش معه على اسس العدالة والمساواة والاحترام.
جميع الجهود المبذولة للتصدي لمحاولة نزع الشــرعية عن اســرائيل محكومة 
بالفشــل، لان اســرائيل دولة غير شــرعية من الاســاس وقامت على الاغتصاب 
والارهاب ومصادرة حقوق الآخرين، وستفشل هذه الجهود بشكل مؤكد عندما 
يقودهــا او يشــارك فيهــا مجرمو حرب مثل بليــر واثنار ملطخــة اياديهم بدماء 

اطفال العراق وافغانستان.

نتنياهو يطلب لقاءات دورية وتفاهمات هادئة مع عباس 

وثيقة امريكية لادارة المفاوضات: تطبيع مع اسرائيل
توقيع الاتفاق خلال عام وتطبيقه خلال عشرة

«حزب الله العراق» 
يتوعد «المارينز»

■ بغـداد- «القدس العربـي»  هددت 
منظمـة تحمل اسـم «كتائب حـزب الله» 
في العـراق قوات الجيش والشـرطة من 
العمل كمصدر لحماية «قوات الاحتلال»، 
في اشـارة الـى 50 الـف جنـدي امريكي 
سـيبقون في العراق بوصفهم «قوة غير 
قتالية» حتى اواخر العام 2011 بمقتضى 
الاتفاقية الامريكيـة المبرمة بين حكومتي 
واعتبـر  المتحـدة.  والولايـات  العـراق 
بيـان عـن هـذه المنظمـة، التـي تدعمهـا 
وتمولها ايـران، وترتبط بعلاقات وثيقة 
مـع حـزب اللـه اللبنانـي، ان مـا يدعيه 
«الاحتلال» مـن وجود 50 الف عسـكري 
و94 قاعدة ومئات الالاف من رجال الامن 
والمتعاقديـن، وأكبـر سـفارة فـي العالم 
يصـل عدد موظفيها الى 6 الاف، ما هو الا 

مظهر بشع من مظاهر الاحتلال.
وقـال البيان «ان كتائب حزب الله في 
الوقت الـذي تعتبر فيـه ان ما حصل هو 
الصفحـة الاولـى مـن صفحـات الهزيمة 
في مسـيرة الاحتلال» فهـي «تجدد العهد 
بأنها لم ولـن تلقي البندقية حتى خروج 
آخـر جنـدي امريكي دخل العـراق ضمن 
المشـروع الامريكي للبـلاد». وفي حديث 
مع جريـدة «العالم» العراقيـة اقر جمعة 
اللـه  «حـزب  فـي  القيـادي  العطوانـي 
العـراق» وهـو احـد مكونـات الائتـلاف 
الـذي يتزعمه عمـار الحكيم بـأن كتائب 
حزب الله سـوف تسـتهدف مـا تبقى من 
القـوات الامريكيـة على اعتبـار انها قوة 
احتلال موجودة على الارض العراقية.  

البشير يتحدى مذكرة 
اعتقاله ويحضر

احتفال كينيا بدستورها 
■ نيروبـي – د ب أ:  تحـدى الرئيـس 
السـوداني عمر البشـير الجمعـة مذكرة 
المحكمـة  مـن  صـادرة  بحقـه  اعتقـال 
الجنائية الدوليـة، وحضر احتفال كينيا 

بتوقيع دستورها الجديد. 
وطغى حضور البشير على احتفالات 
كينيـا بالتوقيـع على الدسـتور الجديد، 
الذي يأمل الكينيون في أن يكون بشـيرا 

بمستقبل مختلف لكينيا. 
واحتجت المنظمات الحقوقية الدولية، 
ومـن بينهـا الجامعـة الدوليـة لرابطات 
حقوق الإنسـان ومنظمة «لا سـلام دون 
عدالـة» على الفـور، بإن وجود البشـير 

يشوه سمعة كينيا.  
يشـار إلى أن كينيا مـن الدول الموقعة 
على معاهدة روما التي تأسست بموجبها 
المحكمة، والتي تلزم بلدان شـرق أفريقيا 
باعتقالـه، حيث أن  المحكمة لا تملك قوات 
شـرطة وتعتمد على الـدول الأعضاء في 

اعتقال المشتبه بهم. (تفاصيل ص3)

منطاد تجسس اسرائيلي 
فوق 3 مدن شرق لبنان 

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: حلـق منطاد 
تجسـس اسـرائيلي من نـوع بومباردير 
فوق ثـلاث مدن فـي وادي البقاع شـرق 
اللبنانـي  لبنـان. وقـال بيـان للجيـش 
الجمعة انـه عند السـاعة 19.40 من يوم 
امـس (بالتوقيـت المحلي) «وفـي انتهاك 
جديـد للسـيادة اللبنانيـة حلـق منطاد 
تجسـس نـوع (بومباردير) تابـع للعدو 
الاسـرائيلي فـوق مدينة بعلبـك وبلدتي 
نحلـة ويونـين وسلسـلة جبـال لبنـان 
الشـرقية». وتقوم اسـرائيل بخرق شبه 
يومـي للاجـواء اللبنانية بينمـا تطالب 
المتحـدة  الامم  اللبنانيـة  السـلطات 
بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها 

لسيادته.

طالبان حاولت اغتيال 
رئيس وزراء بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت حركة 
طالبـان أنها خططـت لإسـقاط مروحية 
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
كاميرون، خلال الزيارة التي قام بها إلى 
أفغانستان في حزيران (يونيو) الماضي، 

من قاعدة تابعة لها في إقليم هلمند.
ونسـبت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
«بي بي سـي» إلى قاري يوسـف أحمدي 
المتحدث باسـم طالبان قوله الجمعة «إن 
الهجـوم على المروحيـة كان من المقرر أن 
يتـم فـي قاعـدة تابعـة للحركـة بمنطقة 
واشر الواقعة شمال غرب إقليم هلمند».

وأشارت إلى أن أحمدي رفض الكشف 
عـن مصـدر معلومات حركـة طالبان عن 
رحلة كاميرون، ولا الأسـلحة التي كانت 
تخطـط لاسـتخدامها لإسـقاط مروحية 

رئيس الوزراء البريطاني.
البريطانـي  العسـكري  القائـد  لكـن 
السابق في أفغانستان ريتشارد كمب قال  
«أن طالبـان لديها مصـادر في العديد من 
الأماكن، ومن بينها قوات الأمن الأفغانية 

وحتى في القواعد العسكرية».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

مـع اقتـراب افتتـاح المفاوضـات المباشـرة فـي واشـنطن 
كثـفّ  الفلسـطينية،  والسـلطة  الاسـرائيلية  الحكومـة  بـين 
المسـتوى السياسـي فـي تـل ابيـب، وتحديـدا ديـوان رئيس 
الاعـلام  لوسـائل  التسـريبات  نتنياهـو،  بنيامـين  الـوزراء 
العبرية حول موقف رئيس الوزراء الاسـرائيلي الرسـمي من 
هـذه المفاوضـات، وباتت قضيـة القمـة في واشـنطن تتصدر 
نشـرات الاخبـار والعناويـن الرئيسـية فـي الصحـف، حيث 
كشـفت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» الجمعـة النقاب عن 
انّ الرئيـس الامريكي باراك اوباما، سـيقوم قريبا بزيارة الى 
الدولة العبرية والسـلطة الفلسـطينية بهدف اقناع الشعبين، 
سـلام  الـى  التوصـل  بضـرورة  والفلسـطيني،  الاسـرائيلي 
بينهما، وعدم اهدار هذه الفرصة التاريخية، كما قال مسـؤول 

امريكـي رفيع المسـتوى مطلـع جدا علـى مجريـات الامور في 
البيـت الابيض، الـذي اضـاف انّ الرئيس الامريكي سـيُوجه 
للشـعبين الاسرائيلي والفلسطيني رسالة واحدة ومهمة جدا، 
مفادها انّ التوصل للسلام بينهما يتطلب من الطرفين تقديم ما 

اسمتها المصادر الامريكية بالتنازلات المؤلمة.
وادلى كبار مستشـاري الرئيس باراك اوباما، بتصريحات 
سـرية لرؤسـاء التنظيمـات اليهوديـة فـي الولايـات المتحدة 
«يديعـوت  ولفتـت  المباشـرة،  المفاوضـات  حـول  الامريكيـة 
احرنـوت» الـى انّهـا حصلت علـى محضر جلسـة عقـدت في 
البيت الابيض تمّ خلالها اعداد التصور الامريكي لحل الصراع 

الاسرائيلي الفلسطيني. 
وبحسـب المصادر الامريكية، فانّ البيت الابيض سيسـعى 
لالـزام الطرفين بالتوصـل لاتفاق بينهما حـول مجمل القضايا 
العالقـة، بما في ذلك قضايـا الحل النهائي خـلال مدة اقصاها 
سـنة، علـى ان يتـم تنفيـذ الاتفـاق المبـرم بينهمـا خـلال مدّة 

اقصاها عشر سنوات، على حد قول المصادر.
وبحسب الوثيقة الامريكية فانّ المفاوضات المباشرة يجب ان 

تسـير بشكل مكثف للغاية من دون توقف وفي مناطق معزولة 
لبحـث قضايـا اللاجئـين والقدس والحـدود والمسـتوطنات، 
وانّـه يتحتم علـى رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو، ورئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمود عبّاس، ان يلتقيا بشـكل دوري 
بهدف احداث تقدم في المفاوضات وحل المشـاكل التي قد تنتج 
خـلال المفاوضات المباشـرة. علاوة على ذلـك، تتضمن الخطة 
الامريكية، ممارسـة الضغوطات على الدول العربية المصنفة، 
امريكيا واسـرائيليا، بالدول المعتدلة، لكي تقوم ببوادر حسن 
نيّـة والتطبيع مع تل ابيـب وبالمقابل تمارس الضغوطات على 

السلطة الفلسطينية لتقديم التنازلات.
فـي نفـس السـياق قالـت صحيفة «هآرتـس» فـي عنوانها 
الرئيـس الجمعة انّ نتنياهو، بعث يـوم الخميس اقتراحا الى 
الادارة الامريكية بشـأن طريقة ادارة المفاوضات المباشـرة مع 
السـلطة الفلسـطينية. وبحسـب الاقتراح يلتقـي نتنياهو مع 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرة كل اسبوعين، 
يحـاول خلالها الطرفان التوصل الى تفاهمات هادئة وسـرية 

في القضايا الجوهرية، وبلورة مبادئ لحل كل قضية. 

نتنياهو طالب بوتين بعدم
 بيع صواريخ متطورة الى سورية

اتفاق سلام بين الحكومة اليمنية 
والمتمردين الحوثيين برعاية قطرية 

■ تـل ابيـب ـ يو بـي اي: طالب رئيـس الوزراء 
الروسـي  نظيـره  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
فلاديمير بوتين بوقف صفقة تعتزم روسيا بموجبها 
بيع سـورية اسلحة متطورة تشـمل صواريخ «P ـ 

800» والمعروفة باسم «ياخونت».
وذكـرت صحيفة «هآرتـس» الجمعة ان نتنياهو 
تحدث مـع بوتين يـوم الجمعة الماضي وشـدد على 
ان حصـول سـورية على هذا النوع مـن الصواريخ 
المتطورة سـيخرق التـوازن في المنطقـة، وان هذه 
الصواريـخ قـد تصـل الى حـزب اللـه ما سيشـكل 

تهديدا على اسرائيل.
يشـار الى ان صـاروخ «ياخونت» هـو صاروخ 
ارض بحـر ويوجـه عن بعـد وتعتبر اسـرائيل انه 
يهـدد بوارجها الحربية في البحر المتوسـط ويصل 
مـداه الى 300 كيلومتر وقادر علـى حمل رأس بزنة 
200 كلـغ من المتفجرات، كما انه قـادر على الارتفاع 
بضعة امتار فوق سطح الماء ما يصعب اعتراضه او 

حتى رصده من جانب اجهزة الرادار.
وقال نتنياهو خلال محادثته الهاتفية مع بوتين 
ان سـورية نقلـت فـي الماضـي صواريـخ الى حزب 
الله بعد ان حصلت عليها من روسـيا وان احد هذه 
الصواريـخ اطلقه حزب اللـه باتجاه بارجة حربية 

اسرائيلية في بداية حرب لبنان الثانية. 
ويتوقع ان يطرح وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
باراك صفقة الاسـلحة الروسـية - السورية خلال 
زيارتـه الـى موسـكو الاسـبوع المقبـل وسـيطالب 

نظيره الروسي بالغاء الصفقة.
ونقلـت «هآرتـس» عـن موظف اسـرائيلي رفيع 
المسـتوى قولـه ان اسـرائيل وروسـيا تجريان في 
العـام الاخير حوارا صامتا بشـأن صفقة الاسـلحة 
الروسـية - السـورية، وان هـذا الحوار لم يسـفر 
عـن نتائج ولذلك تقـرر في اسـرائيل ان ثمة حاجة 

لتدخل المستوى السياسي الاعلى.
ووصفـت الصحيفـة زيارة بـاراك الى موسـكو 
بـ»التاريخيـة» كونها المرة الاولى التـي يزور فيها 
وزير دفاع اسـرائيلي العاصمة الروسية وسيلتقي 
خلالها نظيره الروسي اناتولي سرديوكوف ووزير 

الخارجية سيرغي لافروف وربما بوتين ايضا.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر امني اسـرائيلي 
رفيـع المسـتوى قولـه ان زيـارة بـاراك «تاريخية» 
لان وزارة الدفاع الروسـية كانـت تعتبر حتى الآن 
«معقـل دعم للدول العربية» واشـار الى «اننا نعمل 
على هذه الزيـارة منذ اكثر من عام وهذا الحوار مع 

روسيا مهم جدا بالنسبة لنا». 

صنعاء  ـ من محمد غباري:
اتفقـت حكومـة اليمـن والمتمـردون 
هشـة  هدنـة  تعزيـز  علـى  الحوثيـون 
والبدء في حوار سياسـي لإنهاء حرب 

اهلية تندلع بين حين واخر منذ 2004.
وقـال اعضـاء مـن وفـدي الجانبين 
الجمعـة، إن الاتفاق تم توقيعه في قطر 
حيث كانت تجـرى محادثـات منذ يوم 

الثلاثاء.
ومن شأن التنفيذ الناجح للاتفاق أن 
يمثل راحة كبيرة للحكومة التي تسعى 
جاهدة لقمع حركة انفصالية متصاعدة 
فـي الجنـوب والتصدي لجنـاح تنظيم 
القاعدة الذي اسـتهدف الدولة بشـكل 

متزايد في الاشهر الاخيرة.
ويدعـو الاتفاق الذي وقع بوسـاطة 
قطريـة فـي وقـت متأخر الخميـس إلى 
«وضـع نهاية للحرب والبـدء في حوار 

سياسي».
وتوصلـت الوفـود اليمنيـة لاتفـاق 
مـن 22 نقطـة سيرشـد الجانبـين مـن 
أجل الوفـاء بالتزاماتهما بموجب هدنة 
شـباط/فبراير التـي تخللتهـا أحـداث 

عنف من الجانبين.
وتوسـطت قطر التي تسعى لتعزيز 
صورتها كصانع سـلام عربـي خليجي 
فـي المنطقة في اتفاق سـلام في شـمال 
اليمـن عام 2008 قبـل ان تنزلق المنطقة 
مجددا العـام الماضي لحرب جرت اليها 

السعودية.
متزايـدا  ضغطـا  اليمـن  ويواجـه 
الغربيـة  والقـوى  السـعودية  مـن 
والتركيـز  الداخليـة  النزاعـات  لحـل 
علـى القاعـدة التي يخشـون مـن انها 
ستسـتخدم عدم الاسـتقرار في الدولة 
الواقعة في شبه الجزيرة العربية لشن 

هجمات في المنطقة وخارجها.
وأعلـن جنـاح تنظيـم القاعـدة فـي 
اليمـن مسـؤوليته عن محاولـة تفجير 
طائـرة متوجهة الى الولايـات المتحدة 
في كانون الاول/ ديسمبر ونفذ هجمات 
وبريطانيـة  سـعودية  اهـداف  علـى 

ويمنية.
وتزامنـت انبـاء الاتفاق مـع تقارير 
تفيد بأن مسـلحين خطفوا نائب رئيس 
المخابـرات اليمنيـة علـي الحسـام فـي 

مدينة صعدة بشمال البلاد.

نساء واطفال فلسطينيون يتجمعون في باحة المسجد الاقصى الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك

الاردن: الرفاعي ووزراؤه على «تويتر» والصحافة تنتحل صفة زوار
عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

ظهور النخبة في المجتمع الاردني على صفحات «تويتر» 
الالكترونية اصبح موضة المرحلة، بعدما قرر رئيس الوزراء 
ســمير الرفاعي فتــح صفحة خاصــة على موقــع «تويتر» 
تحقق يوميا معدلات قراءة واستفســار كبيرة، وينتج عنها 

بنفس الوقت ازعاجات لم تكن مألوفة في الماضي.
بطبيعــة الحــال قلــد الكثيــر من الــوزراء فــي الحكومة 
رئيســهم الرفاعــي وأسســوا صفحــات «تفاعليــة» علــى 

«تويتر» لتلقي الاسئلة وطرح الاجابات.
وعلــى هذا الاســاس بــدأت موجات مــن التفاعــل غير 
مســبوقة بين قراء الشــبكة المختصين والمهتمين ونخبة من 
كبار المســؤولين، فوزير الخارجية ناصر جودة يجيب عبر 
صفحتــه «التويترية»، على حد تعبير الصحف المحلية، على 
اســئلة حرجة حول مبــررات وطبيعــة الــدور الاردني في 

مفاوضات واشنطن.
المفارقة في الموضــوع ان اطلالات الوزراء على صفحات 
توتير بدا انها تشــكل خيارا ســهلا وخاليا من القيود لكي 

يتحدث الوزراء ببســاطة اكثر وبــدون مخاوف وتعقيدات 
وبصراحة في بعض الاحيان.

الاســترخاء الذي يتيحه تفاعل صفحــات «تويتر» ورط 
عــددا من الــوزراء بأزمــات لا يســتهان بها، لان المســؤول 
يكــون اكثــر هــدوءا وصراحة علــى الصفحــات التفاعلية 
ويميل للاعتقاد بأن التعليقات باللغة الانكليزية وبين عائلة 

صغيرة من الاشخاص وليست مخصصة للجماهير.
لكن اوساط صحافية بدأت تحتال على الامر فصفحات 
الرفاعي والــوزراء على «تويتر» مراقبــة بكثافة هذه الايام 
مــن قبــل الصحافة الالكترونيــة التي تترصــد كل تصريح 
او تعليق، بل ان بعض الاوســاط الصحافية بدأت «تنتحل 
صفة» مواطن او قارئ عادي يتوجه بسؤال ثم يحصل على 

اجابة ويترجمها فتصبح تصريحا صحافيا خلال دقائق.
«هــذه بعــض كلــف التفاعــل الالكترونــي» قــال وزيــر 
الاتصــالات مــروان جمعــة لنظيــره خالــد الايرانــي وزير 
الطاقة عندما اشــتكى من ان دخولــه بتعليقات على بعض 
الاستفســارات على صفحته على «تويتر» يتحول في اليوم 

التالي لقضية عبر الصحافة.
حصل ذلك فعليا مع الوزير الايراني الذي تعرض لحملة 
قاســية وشرسة من صحافيين كبار بســبب تعليق له على 

«تويتر» تحــدث فيه عن مبالغات الصحافة في الحديث عن 
انقطاعــات الكهرباء.  حتى رئيس بلديــة عمان عمر المعاني 
يســتقبل علــى نافذتــه الالكترونيــة تعليقات وتســاؤلات 
حرجة حول قضايا وملفات الفســاد فــي جهازه الاداري، 
كما ان «تويتر» وزير الخارجية مشــغول جــدا بدعم عملية 

السلام والمفاوضات وتوضيح خلفيات الموقف الاردني.
وفي ســاعة متأخرة مســاء الخميس طرح مدون محلي 
معــروف على صفحــة «تويتر» الخاصــة برئيس الحكومة 
ســمير الرفاعي الســؤال التالــي: هل صحيــح انك هددت 
الصحافيــة رنا الصبــاغ بتحويلها الى محكمــة امن الدولة 
لانها انتقدت الحكومة؟.. خلال اقل من دقيقة كان الرفاعي 
من واشــنطن يجيب على الـ»تويتر» ايضــا واصفا ما يقال 
حول تهديد الصباغ من قبله شــخصيا بأنه «تلفيق متكامل 

للاسف الشديد».
 دخول الرفاعي لاقل من دقيقة على صفحته في «تويتر» 
انتهــى بخبر ســريع وقضية اشــكالية على جميــع محاور 
الاعلام الوطنــي، فرئيس الحكومة يتهــم لاول مرة واحدة 

من المع الصحافيات بالتلفيق.
مرة اخرى انها كلفة البوح الحر على الشــبكة كما يصفه 

الوزير جمعة.
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ثلاثـة  قتـل  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
جنـود مـن القـوة الدولية للمسـاعدة 
أفغانسـتان  فـي  الأمـن  إرسـاء  علـى 
(إيساف) الجمعة في هجومين أحدهما 

في شرق البلاد والآخر في الجنوب.
وذكر بيـان للقـوة ان عنصرين من 
«إيسـاف» لـم تذكـر جنسـيتيهما قتلا 
بانفجار عبوة ناسفة شرق أفغانستان 
قتـل  منفصـل  حـادث  وفـي  الجمعـة. 
عبـوة  بانفجـار  أيضـاً  ثالـث  جنـدي 
ناسـفة في الجنوب. وأشار البيان إلى 
أن إيسـاف سـتبلغ الدول التي ينتمي 

إليها هؤلاء الجنود.
وقال مسؤولون امريكيون حاليون 
الاسـتخبارات  وكالـة  ان  وسـابقون 
إيـه»  آي  «سـي  الامريكيـة  المركزيـة 
تدفـع سـراً مبالـغ لعـدة أعضـاء مـن 
إدارة الرئيـس الأفغانـي حامد كرزاي 
بغية الحفـاظ على مصـادر معلوماتها 
فـي حكومة غالباً ما يظهـر ان الرئيس 
الأفغاني لا يحظى إلا بسيطرة بسيطة 

على التطورات فيها.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» 
ان  المسـؤولين  أحـد  عـن  الامريكيـة 
الدفعات تمتد لفترات طويلة في بعض 
الحـالات وهـي ترمـي إلـى مسـاعدة 
الوكالـة في الحفاظ علـى حلفاء داخل 

القصر الرئاسي.
بعـض  ان  إلـى  المسـؤول  وأشـار 
مسـاعدي كرزاي يعملـون مخبرين لـ 
«سـي آي إيـه»، فيما يحصـل البعض 
الآخر على رواتب على شـكل تدبيرات 
ضمـان  منهـا  الهـدف  رسـمية  غيـر 

الوصول إلى الداخل. 

الوكالـة  ان  المسـؤولون  وأكـد 
اسـتمرت فـي دفـع المبالـغ بالرغم من 
المخـاوف مـن انهـا تدعـم المسـؤولين 
لوقـف  الجهـود  وتقـوض  الفاسـدين 
اعتمـاد الأفغـان علـى مصـادر الدخل 

السرية.
وقال المسـؤول، طالباً عدم الكشـف 
مـن  كبيـراً  عـددا  إن  هويتـه،  عـن 
المسـؤولين في إدارة كـرزاي يقبضون 

الأموال سراً.
يشـار إلى ان هذه المعلومـات تأتي 
بعدما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
صالحـي،  ضيـا  محمـد  أن  الخميـس 
المتـورط  كـرزاي،  مسـاعدي  أحـد 
بقضيـة فسـاد، يتلقى راتباً مـن وكالة 

الاستخبارات المركزية الامريكية.
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين 
صالحـي،  ان  وكابـول  واشـنطن  فـي 
المسـؤول في مجلس الأمن القومي في 
أفغانسـتان يتلقـى راتباً من الـ»سـي 
ولـم  سـنوات،  عـدة  منـذ  إيـه»  آي 
يتضح مـا إذا كان صالحي يزود وكالة 
الاسـتخبارات بالمعلومـات مقابل المال 
أو يـروج لوجهـات النظـر الامريكيـة 
داخـل القصـر الرئاسـي الأفغانـي أو 

يقوم بالمهمتين معاً.
تمـوز/ فـي  اعتقـل  صالحـي  وكان 
يوليو الماضي وأفرج عنه بعد أن تدخل 
كرزاي، وقال مسؤولون امريكيون إن 
لا دليل يشـير الـى أن علاقات صالحي 
مع الـ»سي آي أيه» ساهمت في إطلاق 
سـراحه بـل المخـاوف حـول معرفتـه 
حكومـة  داخـل  والفسـاد  بالصفقـات 

كرزاي.

واعتبـرت «واشـنطن بوسـت» ان 
قضيـة قبض المسـؤولين الأفغـان المال 
مـن الـ»سـي آي إيـه» تطرح مشـاكل 
كبيـرة لإدارة أوبامـا، فالمخـاوف مـن 
فسـاد الحكومـة الأفغانيـة دفـع لجنة 
فـي الكونغرس إلـى وقف مسـاعدات 
بمليارات الدولارات، كما هدد بزعزعة 

الدعم الامريكي للحرب هناك.
يتهمـون  كـرزاي  مؤيـدي  لكـن 
المسـألة،  باسـتغلال  الامريكيـين 
وتوقيف صالحي بشكل خاص، لإذلال 
الرئيـس الأفغانـي وتجاهـل أولويات 

عدة أخرى.
يشـار إلـى انه فـي آخـر تعبير عن 
ان  الخميـس  كـرزاي  قـال  انزعاجـه 
الجدول الزمني الـذي وضعه الرئيس 
الامريكي باراك أوباما لسـحب القوات 
الامريكية «شـجع أعداء أفغانستان»، 
لا  المتحـدة  الولايـات  ان  مـن  متذمـراً 
تبـذل الجهـد الكافي لإجبار باكسـتان 

على التوقف عن دعم طالبان.
وقال كرزاي «لـم نحرز أي تقدم في 

الحرب ضد الإرهاب». 
واعتبـرت «واشـنطن بوسـت» ان 
الـ»سـي آي إيه» لطالما حافظت طوال 
سنوات على علاقة بالمسؤولين الأفغان 
لكن انكشـاف تلقي العديد منهم مبالغ 
منها يشـير إلى الطبيعة المعقدة للدور 

الامريكي في أفغانستان.
لكنها نقلت عن مسـؤولين امريكيين 
وأفغـان قولهـم ان الـ»سـي آي إيـه» 
ليسـت الكيان الأجنبـي الوحيد الذي 
للمسـؤولين  سـراً  الدفـع  يسـتخدم 
الأفغان بغية التأثير على الأحداث في 

البلاد.
رفيـع  أفغانـي  مسـؤول  وقـال 
المسـتوى مطلع على مـا يحصل داخل 
القصـر الرئاسـي انـه يديـر صندوقـاً 
يكافئ الحلفاء السياسيين بالمال الذي 
يصل مـن الحكومة الإيرانيـة وأجهزة 
الاستخبارات الأجنبية، بالإضافة إلى 
الشـركات الأفغانية التي تتوق لتقديم 

خدمة لكرزاي.
وأشـار إلـى ان الصندوق يـوزع ما 

بين 10 و50 مليون دولار سنوياً.
مـن جهته قـال مسـؤول امريكي ان 
تركيا والسـعودية هي من بـين الدول 

التي ترسل الأموال إلى أفغانستان.
مـن جهـة اخـرى ذكـرت صحيفـة 
انـه  الجمعـة  البريطانيـة  «التايمـز» 
جرى توجيه نداء إلى رئاسـة الوزراء 
باجـراء مراجعـة للاجـراءات الامنية 
الخاصة برئيس الـوزراء بعد محاولة 
لإسـقاط مروحيتـه خـلال رحلـة الى 
افغانسـتان في وقت سـابق من العام 

الحالي. 
وجـرى خـلال الحـادث الـذي وقع 
فـي العشـرين مـن حزيـران /يونيـو 
الماضـي تحويل مسـار المروحيـة التي 
بعـد  كاميـرون  ديفيـد  يسـتقلها  كان 
تهديـدات بتنفيذ هجـوم تم التخطيط 

له بصاروخ يحمل على الكتف. 
وذكرت الصحيفة اليومية اللندنية، 
ان هذا التهديد اخطر مما اعلن عنه في 
ذلـك الوقت حيث نجا رئيـس الوزراء 

باعجوبة من محاولة اغتيال. 
وصرحـت مصـادر للصحيفـة بـان 
المحاولـة كانـت « اقرب كثيـرا مما ذكر 

أي شـخص فـي ذلك الوقـت» مما ادى 
الى دعوات لاجـراء مراجعة امنية في 
مقـر رئاسـة الـوزراء فـي «10 داوننغ 

ستريت». 
تتـم  التـي  الخيـارات  بـين  ومـن 
دراسـتها فـرض تعتيم اخبـاري كامل 

رفيعـي  السياسـيين  رحـلات  خـلال 
المستوى الى مناطق الحروب. 

ووفقـا للصحيفـة، رصـدت اجهزة 

التنصـت  خـلال  مـن  الاسـتخبارات 
محادثتين لعناصر من طالبان تتحدث 

عن اسقاط المروحية. 

مطالبة بمراجعة إجراءات الامن الخاصة برئيس وزراء بريطانيا بعد تهديد طالبان 

مقتل 3 جنود من «إيساف» بهجمات في أفغانستان.. و«سي آي إيه» تدفع سراً لأعضاء إدارة كرزاي

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يضع وسام الشجاعة على جثة احد ضحايا الحرب في افغانستان

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

 ضمـن زيارته الـى دول البلقان والتي تسـتمر لمدة ثلاثة 
أيام دعا وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، الجمعة 
البوسـنة والهرسـك إلى إجراء مزيد مـن الإصلاحات وذلك 

لتسهيل ضمها الى الاتحاد الاوروبي . 
وقال فيسـترفيله بانه قد يكون آن الوقت لاعلان سياسة 
توحدية تخدم جميع الاطراف المتنازعة وانهاء حالة الصراع 
والتشـرذم لـدول منطقـة البلقان بعـد انهيار يوغوسـلافيا 
وظهـور مناطـق اثنية لكل مـن الالبان والبوسـنة والصرب 
والكروات، وذلك كشـرط لضمها الى دول الاتحاد الاوروبي، 
جاء ذلـك ضمن اللقاء المشـترك الذي جمع وزيـر الخارجية 
الالمانـي بنظيره البوسـني سـفين الـكلاج ونقلتـه المحطات 

الاخبارية الالمانية.
وقـال الوزيـر إن الفـرص واضحـة لانضمـام البوسـنة 
والهـر سـك إلى أوروبـا ولكنه أكـد أن «الطريق إلـى أوروبا 
يسـير عبر الوحـدة الداخليـة واتفـاق الآراء داخليا». ومن 
بـين الامور التي طالب الوزير الالماني بضرورة حلها مسـألة 
الدستور وتطوير نظام انتخابات ديموقراطي وشفاف، ولم 
يحدد فيسـترفيله موعدا لبدء مفاوضات انضمام البوسـنة 
والهرسـك للاتحاد الأوروبـي، غير أنه أكد ضـرورة اصلاح 

الدستور وحرص بلاده على استقلال البوسنة والهرسك. 
وكشـفت صحيفة «دي فيلت اونلايـن» الالمانية عن  برود 
سياسـي طفا على العلاقات بين صربيـا والمانيا بعد الانتقاد 

المباشر الذي وجهه وزير الخارجية الالماني لصرب البوسنة 
المطالبـين بالانفصـال عـن البوسـنة والانضمـام لصربيـا، 
وبين سياسـات صربيا الداعمة للمنشـقين داعيا بلغراد الى 
احتـرام وحدة الاراضي البوسـنية  خاصة المنطقة الصربية 
في الشمال الى مدينة ميتروفيتسا المقسمة عرقيا والخارجة 
عن نطاق سـيطرة حكومة كوسوفو والمدعومة ماليا من قبل 
بلغـراد. ووفقـا للصحيفـة الالمانية فقد ظهر الخلاف بشـكل 
جلي عندما قام رئيس وزراء صرب البوسنة ميلوراد دوديك 
بمقاطعة اللقاء المشـترك بينه وبين وزيـر الخارجية الالماني 
فيسـترفيله، حيـث تم الاجتمـاع مـع النظيريـن البوسـني 

والكرواتي.
ودعا فيسـترفيله صربيا لقبول انفصال الاقليم السابق، 
مؤكدا «بأن اسـتقلال كوسـوفو هـو واقع»، وناشـد القيادة 
الصربيـة الموافقـة علـى قـرار الامم المتحـدة التخلـي عـن 
كوسـوفو وبدء محادثات مع بريشـتينا، «المصالحة لا يمكن 

أن تنجح إلا إذا كانت الحقيقة». 
وقد أعلنت كوسـوفو استقلالها من جانب واحد في أوائل 
عام 2008. وحتى الآن اعترفت نحو 70 دولة باستقلالها، بما 

في ذلك الولايات المتحدة و  22 من دول الاتحاد الاوروبي.
يذكر أن البوسـنة والهرسك ستشـهد خلال تشرين الأول 

(أكتوبر) المقبل انتخابات برلمانية ورئاسية. 
فـي  الألمانـي  الخارجيـة  وزيـر  يتوجـه  أن  المقـرر  ومـن 
وقـت لاحق إلى كوسـوفو محطتـه الأخيرة فـي جولته عبر 
يوغسـلافيا السـابقة والتي اسـتغرقت ثلاثة أيام وسيتفقد 
الوزير القوات الألمانية المتمركزة في كوسوفو والبالغ قوامها 

1400 جندي وسيجري أيضا مباحثات مع القيادة فيها. 

هاجم سياسة صربيا ودعا الى وحدة الاراضي البوسنية 

وزير خارجية المانيا يدعو الاطراف المتنازعة
لندن ـ «القدس العربي»:في البلقان للوحدة كشرط للانضمام لاوروبا

الخدمـات  معهـد  عـن  صـدرت  دراسـة  حـذرت 
الملكـي المتحـدة (روسـي) مـن تعرض اكثـر من 800 
من السـجناء المسـلمين السـابقين لتأثير الجهاديين 
والجماعات المتطرفة عليهم اثناء وجودهم بالسجن 
ممـا يعنـي تحويلهـم لجهاديـين محليـين، ووصفت 
مـن  جديـدة»  «موجـة  بانهـا  الظاهـرة  الدراسـة 
الجهاديين المدربين محليا، مشـيرة الى ارتفاع اعداد 
المسـلمين النزلاء في سـجون بريطانيا والذين تزيد 

اعدادهم عن 8 الاف نزيل. 
وتـرى الدراسـة ان هـؤلاء الافـراد سـيتمكنون 
مـن القيـام بهجمات فقيـرة وغير فاعلة مما سـيعقد 
مـن مهمة «ام آي فايـف» (الاسـتخبارات الداخلية) 
لملاحقتهم واحبـاط عملياتهم. ولكن الدراسـة قالت 
ان فاعليـة مـن يمكن تسـميتهم بجهاديي السـجون 
سـتظل اقل من فاعلية من قاموا بتنفيذ هجمات عام 
2005 على قطارات الانفاق في لندن. كما واشارت ان 
انتشار الافكار المتشـددة بين السجناء تعرض بقية 

النزلاء المسلمين لمخاطر تأثرهم بها.
وتـرى الدراسـة ان واحـدا مـن عشـرة سـجناء 
مسـلمين يتم استهدافهم وهم في الزنازين مما يعني 
تدريـب جيـل جديد ممن تسـميهم المهاجمـين الجدد 
والذين سـيفرج عنهم بعد مدة ليسـت طويلة وممن 
لم تكـن جرائمهـم التـي ادت بهم للسـجون متعلقة 

بالارهاب.
السـيناريوهات  مـن  عـددا  الدراسـة  واطلقـت 
التحذيرية عندما قالت ان كل النشـاطات الرياضية 
والمناسـبات المهمة مثل مباريات العـاب الكومنولث 
فـي الهند هذا العام والالعـاب الاولمبية في لندن عام 

2012 هدف لمن اسمتهم «القتلة الفرديين» ممن وقعوا 
تحـت تأثير الوعاظ على امـل ان يتحول احدهم الى 

قاتل وينفذ عملية ناجحة. 
ونقل عن مايكل كلارك، مدير المعهد والمشـارك في 
اعـداد الدراسـة حديثه عن وجود مـا يقرب من 800 
متشـدد محتمل مـن النـزلاء في السـجون وممن لم 
يدانـوا بناء علـى جرائم لها علاقـة بالارهاب وممن 
سـيفرج عنهـم ويعـودون للحيـاة الطبيعيـة بعـد 

خمسة اعوام او اكثر.
الجماعـات  بـه  تقـوم  الـذي  الـرد  ان  واضـاف 
هـو  الارهـاب  مكافحـة  سياسـات  علـى  الجهاديـة 
التحـول نحو اسـتراتيجية الجهاد الفـردي بدلا من 

تنفيذ عمليات جماعية.
وتقترح الدراسـة بشـكل واضح وجـود عمليات 
لتحويل السجناء الى متشددين اسلاميين وان هذه 
العمليات تتم على قاعدة واسعة وبمعدلات سريعة، 
خاصة في السـجون الثمانية التـي يحتجز فيها من 
تطلق عليهـم الحكومة السـجناء الذيـن يحتاجون 
الى حراسـة مشـددة ومـن الفئـات الامنيـة العالية 
حسـب تصنيفهم، وغالبية هؤلاء لـم توجه لهم تهم 

حتى الآن ولم يقدموا لمحاكمة.
واشـارت الدراسـة الى حالة ابو حمزة المصري، 
الواعظ المشـهور والذي سـجن 7 اعوام بعد ان اتهم 
بالتحريـض على العنف في خطبـه التي كان يلقيها 
في سـاحة فينزبري بـارك ويحتجـز الآن في وحدة 
خاصة في سـجن بيلمـارش الامني جنوب- شـرق 
لنـدن من اجل تقليـل تأثيره على السـجناء وتغيير 
عقولهم. كما واستشـهدت الدراسـة بفيصل شـهزاد 
الباكسـتاني الـذي حـاول تفجير حافلة فـي «تايمز 
سـكوير» في نيويورك كمثال علـى اعتماد الحركات 

الجهادية على جيل من الجهاديين من غير المتدربين.
وان  الدراسـة  نتائـج  العـدل  وزارة  ورفضـت 
عمليـات تغييـر عقـول السـجناء الجنائيـين منهـم 

وتحويلهم الى ارهابيين واسعة في السجن.
واكـد متحـدث باسـم الـوزارة انها تديـر وحدة 
متخصصة مـن اجل مواجهـة المخاطر التي يشـكلها 
النـزلاء المحكومـون بتهـم تشـدد او تلـك المتعلقـة 
بالارهـاب. وكانـت الحكومة قـد رحلت فـي الماضي 
الواعـظ عبداللـه الفيصل من جامايكا حيث سـجن 
عـام 2003 وتأثـر بخطبـه عـدد من الناشـطين منهم 
زكريـا موسـوي وريتشـارد ريـد اللـذان يقضيـان 

احكاما في امريكا. وتم ترحيله عام 2007. 
ويبـدو ان الدراسـة اقامـت نتائجهـا على وجود 
اشـخاص حوكموا وحكموا بتهم ارهاب في السجن 
واشـارت الـى تأثيرهم السـلبي علـى البقيـة، فمن 
بـين المعتقلـين بتهـم ارهابيـة احمـد عبداللـه علـي 
المدان بالمشـاركة والتخطيط لما عرف بعملية تفجير 
الطائرات بسـائل مشتعل، وحكم عليه مدة 40 عاما، 
ومختار سـعيد ابراهيم الذي يعـرف بامير الجماعة 
التـي حاولت تفجيـر قطارات انفاق بعـد عملية 7/7 
فـي 21/ 7/ 2005 وحكم عليه بالسـجن مـدة اربعين 
عاما. وكان كلارك قد عمل مستشارا لرئيس الحكومة 
السابق غوردون براون لشـؤون الامن ويعمل الآن 

استاذا زائرا في كلية كينغز. 
واشـار الى ظاهرة انور العولقـي التي يرى فيها 
الباحث تطورا جديدا في تشـجيع الجهاديين افرادا 
وليـس جماعات للقيام بعمليات، فقد تأثر بالعولقي 
مفجر السـروال، عمر فاروق عبدالمطلب، النيجيري 
الذي حـاول تفجير طائـرة امريكية وهـي تهبط في 
مطـار ديترويت في يـوم عيد الميـلاد، وتأثر بخطبه 

وكتاباته نضال حسـن الذي قـام بهجوم على جنود 
وحدته في قاعدة فورت هود- تكساس. 

ويشير التقرير الى تحول في اولويات الجهاديين 
مـن التركيـز علـى الطائـرات الـى محاولـة تفجيـر 

القطارات والاماكن العامة. 
ويأتي التقرير الحالي بعد تقارير اخرى اشـارت 
الى تزايد معدلات الاسـلمة في السـجون وسـيطرة 
الاسـلاميين من السجناء عليها وتشكيلهم عصابات 
لدرجـة ان بعـض النـزلاء بـات يعلـن اسـلامه كـي 
يتمتـع بالمزايا التي يتمتع بها السـجناء المسـلمون. 
وينظر الى التقرير على انه محاولة لتذكير الحكومة 
بمخاطر الاسلاميين، فالحكومة الحالية انزلت معدل 

الخطر من «احتمال كبير» الى «خطير». 
ويسـتخدم التقرير «فزاعة» سـجناء وتشـددهم 
ليقـول ان بريطانيا مـن بين كل الـدول تعتبر الاكثر 
تهديدا من متشـددين يتـم اعدادهم محليـا من اجل 

تنفيذ اهداف داخل بريطانيا. 
الناشـطين  مـع  التعامـل  تجربـة  كلارك  وقـارن 
الايرلنديـين مـع الاسـلاميين قائـلا انه مـن المحتمل 
ان يظـل المفـرج عنهم والذيـن ادينوا بتهـم ارهابية 
ملتزمـين بمبادئهم وقد يتحولون الـى مصدر ودافع 
للآخريـن كي يقوموا بعمليات وإن من خلال الاعداد 

السري. 
يذكـر ان ادارة السـجون تديـر برنامجـا لتوفير 
الخدمات للسـجناء المسـلمين بما فيهـا توفير وعاظ 
لهـم وهؤلاء الوعاظ لا يختارون بطريقة عشـوائية 
بل يتم التحقـق من ارضيتهم الثقافيـة ويتم تحديد 
الاولويات لهم وتذكيرهـم بمهمتهم وطبيعة العلاقة 
مع السجناء اي انهم لا يطلقون افكارهم ويتحدثون 

للسجناء بدون رقابة.

دراسة: 800 سجين مسلم باتوا هدفا للجهاديين
والتطرف الى ازدياد في سجون بريطانيا

■ مونتريـال ـ ا ف ب: تواجـه كنـدا مجـددا تهديد 
الاعتداءات الاسلامية بعد ان اعتقلت اجهزتها الامنية 
ثلاثـة رجـال متهمـين بتشـكيل «مجموعـة ارهابيـة» 
والتخطيـط لتنفيـذ اعتـداءات بالقنبلـة، علـى صلـة 

بمنظمة «مرتبطة بالنزاع في افغانستان».
وبعد اعتقال شـخصين الاربعاء في اوتاوا اشـارت 
مصـادر فـي الشـرطة الـى اتصـالات للمجموعـة مـع 
زعمـاء فـي تنظيـم القاعـدة عنـد الحـدود الافغانيـة 

الباكستانية.
وخلال مؤتمر صحافي مشـترك للشـرطة الفدرالية 
واجهـزة الاسـتخبارات رفـض المسـؤولون الخميس 
التأكيـد ان تنظيـم اسـامة بـن لادن ضالـع فـي هـذه 

القضية.
لكنهـم تحدثوا عـن اتصالات على نطاق واسـع في 
الخـارج للمخططين الذين كانـوا على صلة بحلفاء في 

ايران وافغانستان ودبي وباكستان.
اعتقـلا الاربعـاء صبـاح  اللـذان  الرجـلان  ومثـل 
الخميـس امام قـاض في اوتـاوا وهما مصبـاح الدين 
احمد (26 سـنة) وهيوا علي زاده (30 سنة) ويبدو ان 

الاخير اضطلع بدور اهم.
وقالـت الشـرطة ان علي زاده «لا يـزال على اتصال 

بمجموعة ارهابية مرتبطة بالنزاع في افغانستان».
واكد الشـرطيون اعتقال شخص ثالث يدعى خرام 

شير من سكان مدينة لندن في اونتاريو.
لتنفيـذ  اعـدوا  الثلاثـة  المعتقلـين  بـان  ويشـتبه 
اعتـداءات بواسـطة قنابل بـين بداية ايلول/سـبتمبر 

2009 و24 آب/اغسطس 2010.
وقال سـيرج تيريـو من الدرك الملكـي الكندي خلال 
مؤتمـر صحافي «طرحت هذه المجموعة تهديدا حقيقيا 

وخطيرا على مواطني العاصمة الوطنية».
واضاف ان «تحقيقاتنا وحملة الاعتقالات سـمحت 
بمنـع انتاج قنابـل وتنفيذ اعتـداء او عـدة اعتداءات 

ارهابية».
وتابعت ان قرار اعتقال المجموعة نجم في جزء منه 
عن الحاجة الى «منع المشتبه به (علي زاده) من تقديم 
دعم مالي الى شـركاء ارهابيين للحصول على اسلحة 

كانت ستستخدم لاحقا ضد قوات التحالف».
وقال مسـؤولون في الشـرطة انه كان في حوزتهم 
«خطـط واشـرطة فيديـو وتعليمات وكتـب ومكونات 
كهربائية تهدف بوضوح الى تحضير عبوات ناسفة».

وتابـع المصدر نفسـه ان احـد افـراد المجموعة كان 
تلقـى تدريبـا اتـاح له تعلـم تصنيـع عبوات ناسـفة. 

وضبط المحققـون اجهزة تسـتخدم لتفجيـر العبوات 
بنظام تحكم عن بعد.

وقـال وزيـر الامن العـام الكندي فيك تـوز في بيان 
«كنـدا ليسـت في منـأى من الارهـاب ولا مـن التطرف 
المحلـي او الخارجـي. سـبق وقلـت ان التهديـد فعلـي 

ويجب ان نبقى متيقظين».
وقال الشـرطيون ان التحقيق في القضية مسـتمر. 
وعلـى المشـتبه بهـم ان يمثلوا مجـددا امـام قاض في 

الاول من ايلول/سبتمبر.
واعـرب المجلـس الاسـلامي الكندي عـن «صدمته» 

و»حزنه» بعد الكشف عن هذه المؤامرة.
وقالـت سـلمى صديقـي نائبـة رئيـس المجلس في 
بيان «بعد اربع سـنوات على اعتقـال (مجموعة الـ18 
فـي تورنتـو) عدنـا الى نقطـة الصفر» في اشـارة الى 
المجموعـة الاسـلامية التـي خططت لتنفيـذ اعتداءات 
خصوصا ضـد بورصـة تورنتو وقاعدة عسـكرية من 

اجل فرض انسحاب القوات الكندية من افغانستان.
وشـكرت صديقي الشـرطة الفدرالية باسم المجلس 
على «تيقظها وحمايتها لكندا من الارهابيين الجهاديين» 
معربة عن الامـل في محاكمة المتهمـين بنزاهة في اطار 

«حماية حقوقهم الدستورية وافتراض انهم ابرياء».

الشرطة الكندية تؤكد انها منعت وقوع اعتداءات اسلامية على اراضيها
ـ ا ف ب: امـرت  ■ ثاتـا (باكسـتان) 
السـلطات الباكسـتانية الجمعـة باخلاء 
مدينـة اخرى هـي ثاتا التي يسـكنها 300 
الف نسـمة والمهددة بسـيول نهر السـند 
الجارفـة في جنوب باكسـتان البلد الذي 
يشـهد منذ شـهر فيضانات مدمرة شردت 

حتى الآن خمسة ملايين ساكن.
وبدأت المياه في الانحسار في الشمال 
والوسط الاشـد تضررا في بداية الكارثة 
غير ان الامطار الموسمية الغزيرة مستمرة 
في الهطول وادت الى ارتفاع منسوب نهر 
السند الى مستويات خطرة قرب مصبه، 
ما دفع فـي الايام الاخيـرة ملايين الناس 
الـى الفرار من الفيضانـات الجديدة التي 

تشهدها ولاية السند جنوب البلاد.
وتم منـذ السـبت الماضـي اخـلاء مدن 
بعضهـا يضم مئة الف شـخص بالاضافة 

الى آلاف القرى والبلدات.
الادارة  رئيـس  شـيخ  منصـور  وقـال 
المحليـة لوكالـة فرانس برس «لقـد امرنا 
مساء الخميس سكان ثاتا بمغادرتها الى 

مناطـق آمنة اكثـر وذلك بعـد ان احدثت 
السـيول ثغـرة فـي سـد فـي قريـة فقيـر 

جوغوث».
وانهالت السـيول صبـاح الجمعة عبر 
الثغـرة التي يبلغ عرضهـا 20 مترا لتغمر 
حقـول القطـن وقصـب السـكر مندفعـة 
باتجاه ثاتـا، على ما افاد مراسـلو وكالة 

«فرانس برس» في فقير جوغوث.
آلاف  الجمعـة  صبـاح  وشـوهد 
باتجـاه  المدينـة  يغـادرون  الاشـخاص 
الغـرب و»ماكلي» على بعـد 5 كيلومترات 
مـن ثاتـا حيث اقيـم مخيـم للاجئين على 
عجـل فوق تلـة. وحمل الاهالـي العربات 
والسـيارات بمـا يمكنهـم حملـه وقـادوا 

آلاف رؤوس القطعان باتجاه ماكلي.
واشار منصور شيخ الى ان 70 في المئة 
علـى الاقل من سـكان المدينـة انتقلوا الى 
مناطق اكثـر امانا. واضاف ان مهندسـي 
الجيش يحاولون اصلاح السـد في موقع 
يبعـد بضعـة كيلومتـرات شـرق المدينة. 
وقال شـيخ «نأمـل ان يتمكن المهندسـون 

(العسـكريون) مـن اصـلاح الثغـرة فـي 
السـد والا سـتجتاح الفيضانـات مدينـة 

ثاتا».
واكـد حسـن سـامو المسـؤول المحلـي 
لحزب معارض الذي كان جاثما اعلى احد 
جانبـي الثغـرة «اذا لـم يتم سـد الثغرة، 

ستغمر المياه ثاتا في غضون 48 ساعة».
الـف   400 اجـلاء  الخميـس  تم  وكان 

شخص من مدن ثلاث مجاورة.
واتسـع عـرض نهر السـند الـذي كان 
يبلـغ عـادة بضـع مئـات الامتـار لتبلـغ 
المسـافة بين ضفتيه في بعض الاماكن، ما 

يصل الى عشرة كيلومترات.
ولـم تعلن حكومة السـند عـن حالات 
ان عمليـات  السـبت مؤكـدة  وفـاة منـذ 
الاخـلاء الوقائية اتاحت تفادي الاسـوأ. 
واكـدت اسـلام ابـاد وفاة 1600 شـخص 

خلال شهر في مختلف مناطق البلاد. 
وعلاوة على الطابع الملح لانقاذ الناس 
من الغرق، فان باكستان ستواجه لاشهر 
ازمـة انسـانية  وربمـا لسـنوات، اسـوأ 

فـي تاريخها مـع تضرر خمـس البلاد من 
الفيضانـات و17 مليون نسـمة، بحسـب 

الامم المتحدة.
وتقـول الامم المتحدة ان نحو 8 ملايين 

مشرد بحاجة الى مساعدة عاجلة.
وتتدفـق المسـاعدات الانسـانية علـى 
باكسـتان غيـر ان مسـؤولا امريكيا رفيع 
المسـتوى قال الاربعاء ان طالبان تستعد 
لشـن هجمات علـى العاملين الانسـانيين 
الـى  بالمئـات  يصلـون  الذيـن  الاجانـب 

باكستان. 
ويعتبر شـمال غـرب باكسـتان معقلا 
لطالبان حلفاء القاعدة في حين اصبحت 
المناطق القبلية الحدودية مع افغانستان 

ابرز ملاذات شبكة اسامة بن لادن.
وقـال جون هولمز مسـاعد الامين العام 
لـلامم المتحـدة للشـؤون الانسـانية «لن 
مؤكـدا  التهديـدات»  هـذه  لمثـل  نخضـع 
فـي  عملهـا  سـتواصل  المتحـدة  الامم  ان 
باكسـتان مع اتخـاذ «الاحتياطـات التي 

يفرضها» الوضع.

اخلاء مدينة اخرى تعد 300 الف نسمة جنوب باكستان بسبب الفيضانات

■ سيول ـ يو بي آي: نجح الرئيس الامريكي الأسبق 
جيمـي كارتـر في الحصول علـى عفو خاص مـن الزعيم 
الكوري الشـمالي كيم جونغ إيل عن السـجين الامريكي 
آجيلـون غوميز، الذي غـادر معه بيونغ يانغ، واسـتمع 
إلى رغبة كوريا الشمالية بإخلاء شبه الجزيرة الكورية 

من الأسلحة النووية واستئناف المحادثات السداسية.
وأفادت وكالـة الأنباء الكوريـة الجنوبية «يونهاب» 
نقـلاً عن وكالـة الأنبـاء المركزيـة الكورية الشـمالية ان 
كارتـر اعتذر مـن كيم يونغ نـام رئيس مجلس الشـعب 
الحكومـة  عـن  «نيابـة  غوميـز  تصرفـات  عـن  الاعلـى 

الامريكية» وطلب إطلاق سراحه. 
وذكـرت الوكالـة الكوريـة الشـمالية انه «بعـد تلقي 
تقريـر عـن طلـب الحكومـة الأمريكيـة وكارتـر، أصـدر 
الزعيـم الكـوري الشـمالي كيـم جونغ إيـل أمـراً للجنة 
الدفـاع القومي بمنـح العفو لغوميز»، مضيفـة ان كوريا 

الشـمالية «اتخذت إجراءات لإطلاق سراح المتسلل غير 
الشـرعي تعبيـراً عن سياسـتها القائمة على الإنسـانية 

وحب السلام».
واعتبـرت ان زيـارة كارتـر «كانـت مناسـبة مؤاتية 

لتعميق التفاهم وبناء الثقة بين البلدين».
وذكرت الوكالة الكورية الشـمالية أيضاً ان كيم يونغ 
نـام، الـذي يعتبر الرئيـس الإسـمي للدولة، جـدد عزم 
الشـمال على إخلاء شـبه الجزيرة الكورية من الأسلحة 
النووية واستئناف المحادثات السداسية حول البرنامج 

النووي الكوري الشمالي المعلقة منذ العام 2008.
وكان كارتـر غـادر بيونـغ يانـغ الجمعـة بعـد زيارة 
اسـتغرقت ثلاثة أيـام وبرفقته غوميـز (30 عاماً)، الذي 
اعتقـل فـي كانـون الثاني/ ينايـر 2010 وحكـم عليه في 
ابريل/نيسـان الماضي بالأشغال الشـاقة ثماني سنوات 
بسبب تسلله إلى كوريا الشمالية عبر الحدود الصينية. 

وأعربـت الولايات المتحـدة مراراً عن قلقهـا إزاء الوضع 
الصحـي لغوميـز الـذي أوردت وسـائل إعـلام كوريـة 
شـمالية فـي تموز/يوليـو الماضـي أنـه حـاول الانتحار 

وأدخل إلى المستشفى.
وكان غوميـز وهـو أسـتاذ لغـة إنكليزيـة سـابق في 
كوريـا الجنوبية عبرَ الحدود الكورية الشـمالية آتيا من 

الصين في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وهـددت كوريا الشـمالية الأسـبوع الماضي بتشـديد 
العقوبة عليه بسـبب مـا وصفته بالعدوانيـة الامريكية 
تجاهها بسـبب قضية إغراق السفينة الكورية الجنوبية 
تشـونان في آذار (مـارس) الماضي، التـي اتهمت بيونغ 

يانغ بالمسؤولية عنها.
يذكـر أن كارتر قـام بزيارة غير مسـبوقة إلـى كوريا 
الشـمالية فـي 1994، خـلال ذروة التوتـر مـع الدولـة 

الشيوعية جراء برنامجها النووي.

كارتر حصل على عفو خاص عن المحتجز الامريكي 
واستمع إلى رغبة كوريا الشمالية باستئناف المحادثات السداسية

مرصد البحرين يدين الإعتداء 
على الصحافي أبو زيتون بالمنامة

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: دان مرصـد البحرين لحقوق الإنسـان بشـدة الإعتداء الذي 
تعرض له مهند أبو زيتون مدير تحرير صحيفة «الوطن» الأربعاء الماضي بالعاصمة البحرينية 

المنامة. 
واعلـن المرصـد عن تضامنه الكامل وبـدون أي تحفظ مع «أبو زيتـون»، وفي حقه في الأمن 
والسـلامة الجسـدية. كما ويؤكـد المرصد علـى «تَضافر الجهـود لحماية الحريـات الصحافية 
والصحافيـين من أية اعتـداءات تنال في النهاية من حرية التعبير والرأي التي كفلها المشـروع 
الإصلاحي لجلالـة الملك، وكذلك كفلها ميثاق العمل الوطني ودسـتور مملكة البحرين». وجدد 
المصـدر دعوتـه للعمل الجاد والهادف بالتعـاون مع الصحافة البحرينية مـن أجل تعزيز دولة 
المؤسسات والقانون وصيانة حرية الرأي والتعبير من أن تنال منها أعمال العنف والإعتداءات 
علـى المدنيـين وخاصة أصحاب الكلمـة والرأي الذين يمثلـون خط الدفـاع الأول عن الحريات 

العامة.
وحسـب المعلومات الأولية عن حادثة الإعتداء، فإن شخصين ملثمين قاما بالإعتداء العنفي 
علـى «أبو زيتون» وجرحاه في كتفه بآلة حادّة، وذلك أثناء مغادرته لمكتب الجريدة في موقف 
السـيارات المخصـص لها، كما عمدا الى حرق سـيارة مديـر تحرير «الوطن» عبـر قنبلة حارقة 
(مولوتوف) ولكن النار لم تأتِ كاملاً على السيارة وإنما أصابتها بأضرار، فيما تم نقل الأستاذ 

«ابو زيتون» الى المستشفى للعلاج.

خطف صهر جنرال
باكستاني كبير في لاهور 

■ لاهور (باكسـتان) ـ رويترز: قال مسـؤول باكسـتاني كبير الجمعة ان صهر 
جنـرال كبيـر في الجيش خطف في مدينة لاهور وهو مـا يبرز المخاوف الامنية في 

دولة تواجه فيضانات وحركة تمرد متشددة.
وقـال رانا صنع الله وزير العدل فـي اقليم البنجاب وعاصمته لاهور ان الدافع 
وراء خطـف زوج ابنـة الجنرال طـارق ماجد رئيس لجنة هيئة القيادة المشـتركة 

للجيش الباكستاني غير واضح.
ويتولى ماجد منصبا شرفيا بدرجة كبيرة في جيش باكستان القوي.

لكن خطف صهره قد يزيد من الاحساس بتدهور الامن والنظام في دولة تديرها 
حكومة مدنية لا تتمتع بشعبية وتواجه فيضانات وحركة طالبان المتمردة.

وخطف ما يتراوح بين سـتة وثمانية مسـلحين عامر مالك وهو رئيس مؤسسة 
تجارية ليل الاربعاء.

وصـرح صنع الله المسـؤول أيضا عن القضايـا الامنية في اقليـم البنجاب بأن 
فرقا من الشرطة وأجهزة الامن تحاول العثور عليه.
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■ القاهرة – «رويترز»: يجذب مسلسـل 
(الجماعـة) الـذي يرصـد صعـود جماعـة 
الاخوان المسـلمين أكبر جماعة معارضة في 
مصـر أنظـار المشـاهدين لكنه يثيـر غضب 
قيـادات الجماعـة التـي تـرى فيـه محاولة 
لتشـويه اسـمها قبـل انتخابـات برلمانيـة 

مقررة هذا العام.
ويعـرض المسلسـل فـي وقت المشـاهدة 
الرئيسي في العديد من محطات التلفزيون 
والعالـم  مصـر  فـي  والفضائيـة  الأرضيـة 

العربي.
الاخـوان  دعـوة  المسلسـل  ويتنـاول 
للعـودة الـى جـذور الاسـلام وصداهـا في 
عشـرينات القـرن العشـرين عندمـا كانت 
مصر تحـت الاحتـلال. كما يوضـح الإقبال 
الـذي حظيـت بـه الجماعة بعد الاسـتقلال 
عندما أيد الفقراء انتقادهـا للتأثير الغربي 

على المجتمع المصري ذي الاغلبية المسلمة.
الـذي  (الجماعـة)  مسلسـل  ويعـرض 
تكلـف انتاجـه 35 مليـون جنيـه مصـري 
(6.15 مليـون دولار) يوميا فـي التلفزيون 
المصري الرسـمي خلال شـهر رمضان وفي 

توقيت ترتفع فيه نسب المشاهدة.
وقال جمـال نصـار المستشـار الاعلامي 
للمرشـد العام لجماعـة الاخوان المسـلمين 
تعليقا على المسلسـل «انه محاولة لتشويه 
صـورة الاخوان واختيـار التوقيت.. يعني 
عندك اختيار التوقيت وهو قبل الانتخابات 

التشـريعية وفي شـهر رمضان وهو الأكثر 
مشاهدة من الناس».

واضـاف «يريـدون فـي الأصل تشـويه 
صـورة جماعـة الاخوان المسـلمين. أمـا أنا 
فأرى في الحقيقه ان هذا المسلسـل سيكون 
دعـوة  لانتشـار  كبيـرة  طبيعيـة  فرشـة 
الاخوان المسـلمين أكثر. الاخوان المسلمون 
الآن موجـودون فـي أكثر مـن 80 دولة على 
مسـتوى العالـم. الاخـوان متجـذرون في 
الشـارع المصـري. النـاس تعـرف مـن هـم 

الاخوان المسلمون».
والحكومـة المصرية حليـف قوي للغرب 
ولها تحفظات علـى أي جماعة لها توجهات 
اسـلامية منذ اغتال اسـلاميون متشددون 

الرئيس أنور السادات عام 1981.
ويمنـح قانـون الطـوارئ المفـروض في 
مصر منذ نحو ثلاثين عاما الشرطة سلطات 
واسـعة النطـاق فـي مواجهـة المعارضـة. 
وقامـت السـلطات بحمـلات دوريـة علـى 
العـام  التيـار  مـن  وأخرجتهـا  الجماعـة 
للسياسـة في البـلاد واعتقلت شـخصيات 

بارزة فيها.
وجماعـة الاخـوان المسـلمين محظـورة 
في مصر لكنها تتمتع بشـعبية بـين الفقراء 
لاسـباب مـن بينهـا الخدمـات الاجتماعية 
الاحيـاء  فـي  تقدمهـا  التـي  والاقتصاديـة 

الفقيرة.
وفـازت الجماعة بخمـس مقاعد مجلس 

الشـعب المصري فـي انتخابات عـام 2005 
بمرشحين خاضوا المنافسة كمستقلين.

ويتتبع مسلسـل (الجماعة) عمل محقق 
شاب قرر استكشاف ماضي الاخوان بعدما 

استجوب بعض الطلاب أعضاء الجماعة.
وأظهـر المسلسـل أعضـاء الجماعـة فـي 
أول 12 حلقـة علـى أنهم يتسـمون بالعنف 
ويسـتغلون الديـن لتحقيـق أهدافهـم ولا 

يكترثون كثيرا بالشعب المصري.
وينظـر الكثير مـن المصريين الى حسـن 
البنـا الـذي أسـس جماعـة الاخـوان عـام 
1928 علـى أنه شـخصية تقيـة وملهمة لكن 
شخصيته في المسلسل تظهره خبيثا يلهث 

وراء السلطة.
مجلـس  عضـو  راضـي  محسـن  وقـال 
الشـعب وجماعـة الاخـوان «هـم أرادوا أن 
يشـوهوا جماعة الاخوان المسلمين وأنا في 
تصـوري ان الحالة انقلبت عليهم وتعاطف 
الناس لأنهم لم يصدقوا أن تكون شخصية 
حسن البنا بهذه السطحية وبهذه السذاجة 
وبهذا الانحـراف اللي (الذي) أظهره وحيد 

حامد (مؤلف المسلسل)».
ويصـر حامـد علـى أن المسلسـل محايد 

وموضوعي.
وفي أحد مشـاهد المسلسـل يتفق قيادي 
فـي الجماعة مع رئيس تحرير صحيفة على 
شراء 1000 نسخة من صحيفته كل شهر في 

مقابل خدمات.

ويظهـر المسلسـل ضباط الشـرطة وهم 
يعاملون أعضاء جماعة الاخوان المسـلمين 
برفـق ويقدمون لهم الشـاي والقهوة أثناء 

استجوابهم.
وقال قياديون فـي الجماعة ان مثل هذه 
المشاهد غير واقعية وكرروا اتهامات تنفيها 
الحكومة المصرية بتعرضهم لسـوء المعاملة 

أثناء الاحتجاز.
مـن جهة اخـرى احتجت اسـرة حسـن 
المنتجـين  ان  قائلـة  المسلسـل  علـى  البنـا 
لـم يسـعوا للحصـول علـى موافقتهـا ولم 

يخطروها بمحتوى المسلسل.
وقـال احمد سـيف الاسـلام ابن حسـن 
جـدا  مهمـان  صـدرا  اثنـان  «أمـران  البنـا 
جـدا. الأمـر الأول ان التليفزيـون المصـري 
اشـترى هـذا المسلسـل ودفـع لـه أكتـر من 
وده  هـذا  علـى  ووافـق  جنيـه  مليـون   20
تشجيع لتسـويقه. الثاني.. ان التليفزيون 
المصـري.. ادارة الرقابة علـى المصنفات من 
كل المسؤولين اللي فيها تخطوا القانون ولم 
يطلعوا أسرة الورثة أو يشترطوا موافقتها 
علـى اجـراء هـذا المسلسـل طبقاً لمـا فعلوه 
مـع كل المسلسـلات الأخـرى. فلمـاذا؟ لماذا 
بالذات أسـرة حسـن البنا لا تعامل كغيرها 
من المسلسـلات؟ دي نقطة قانونيه خطيرة 

جداً جداً».
ويهـون المحللون مـن احتمـال أن يكون 

للمسلسل أي تأثير سياسي.

اصـدرت  ب:   ف  ا   - نيروبـي   ■
كينيا رسـميا دسـتورا جديـدا الجمعة 
في احتفال حضره الرئيس السـوداني 
عمر البشـير الملاحـق من قبـل المحكمة 
الجنائية الدولية بتهـم ارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الانسـانية وجرائم 

ابادة في دارفور.
يغطـي  ان  مـن  مخـاوف  وسـرت 
وجود البشـير علـى الحفـل التاريخي 
الذي شـهد توقيع الرئيس الكيني على 
الدسـتور الجديـد وحضـره عشـرات 
الالاف مـن مواطنيـه فـي حديقة كبرى 

في نيروبي. 
واقرت الوثيقة باكثرية سـاحقة في 
اسـتفتاء عام نظم هذا الشـهر وتشمل 
اصلاحات كبرى مـن اجل تجنب تكرار 
ضحيتهـا  راح  التـي  العنـف  اعمـال 
اكثـر مـن الف شـخص بعـد انتخابات 
2007 المثيـرة للجـدل.  وقـال كيباكـي 
قبـل اداء اليمـين الدسـتورية مجـددا 
كرئيس «انا، مـواي كيباكي...اعلن ان 
هـذا الدسـتور...اصبح دسـتور كينيا 
الرسمي ودخل حيز التنفيذ في 27 اب/

اغسطس من العام 2010». 
رايـلا  الـوزراء  رئيـس  اقسـم  كمـا 
اودينغـا اليمـين الدسـتورية بموجـب 

الدستور الجديد. 
منصـب  الجديـد  الدسـتور  والغـى 
رئاسة الوزراء ليبقي على نظام رئاسي 
بيـد انـه يخضـع لكثيـر من اجـراءات 

الرقابـة، غير ان الرجلين سـيحتفظان 
بمنصبيهمـا حتـى الانتخابـات المقبلة 

عام 2012. 
وفي حين صادقت كينيا على معاهدة 
رومـا التـي انشـأت المحكمـة الجنائية 
الرئيـس السـوداني  الدوليـة، وصـل 
الذي لم يكن اسـمه مدرجـا على قائمة 
رؤساء الدول المدعوين للحفل الرسمي 

الى حديقة اوهورو. 
وبدا البشـير مبتسما ومرتاحا وهو 

يصافح عددا من القادة الافارقة. 
وبعد اصـدار مذكـرة توقيـف اولى 
اذار/ مـن  الرابـع  فـي  البشـير  بحـق 

جرائـم  ارتـكاب  بتهمـة   2009 مـارس 
حرب وجرائم ضد الانسـانية في اقليم 
دارفور (غرب السـودان) الذي يشـهد 
حربـا اهلية منذ سـبع سـنوات اوقعت 
300 الـف قتيل بحسـب الامم المتحدة، 
مذكـرة  الجنائيـة  المحكمـة  اصـدرت 
توقيف ثانية في 12 تموز/يوليو بتهمة 

ارتكاب اعمال ابادة. 
ومن بـين الرؤسـاء الذيـن حضروا 
حفـل التوقيع رؤسـاء اوغنـدا يويري 
كاغامـي  بـول  وروانـدا  موسـيفيني 
وتنزانيا جاكايـا كيكويتي وجزر القمر 
احمـد عبـد اللـه سـامبي. كمـا حضـر 
رئيـس مفوضية الاتحاد الافريقي جان 

بينغ. 
وقبل وصول البشـير الى كينيا دعا 
ناشـطون من منظمة (هيومـن رايتس 

ووتـش) غيـر الحكوميـة المدافعـة عن 
حقوق الانسان، السلطات الكينية الى 

«توقيفه او منعه من دخول البلاد». 
فـي  المسـؤولة  كيبلـر  اليـز  وقالـت 
المنظمـة عـن دائـرة القانـون الدولـي 
في بيان «سـتقيم كينيـا حفل المصادقة 
علـى الدسـتور الجديـد المرتقـب منـذ 
زمن وتستضيف احد الفارين من وجه 

العدالة الدولية». 
وتعتبـر (هيومـن رايتـس ووتش) 
ان مصادقـة كينيـا على معاهـدة روما 
«تفـرض عليهـا التعـاون مـع المحكمـة 
تطبيـق  وبالتالـي  الدوليـة  الجنائيـة 

مذكرتي التوقيف». 
كمـا طالـب متمـردو دارفـور كينيـا 
بتوقيف البشير. وقال عبد الواحد نور 
قائـد جيش وحركـة تحرير السـودان 
في اتصـال هاتفي مـع وكالـة «فرانس 
برس» من منفاه في باريس انه ينبغي 
الـى  عودتـه  قبـل  البشـير  «توقيـف» 

السودان. 
واضـاف «نعرب عن حزننا واسـفنا 
الكبيـر علـى الطريقـة التـي تعامل بها 
البشـير  قضيـة  مـع  الدولـي  المجتمـع 
وسـلوك الدول المجاورة التي تسـتقبل 

مطلوبا بتهمة ابادة شعبه». 
وبعد اصـدار مذكـرة توقيـف اولى 
اذار/ مـن  الرابـع  فـي  البشـير  بحـق 
جرائـم  ارتـكاب  بتهمـة   2009 مـارس 
حرب وجرائم ضد الانسـانية في اقليم 

دارفور (غرب السـودان) الذي يشـهد 
حربا اهلية منذ سبع سنوات، اصدرت 
المحكمة الجنائية مذكـرة توقيف ثانية 
بحق البشير في 12 تموز/يوليو بتهمة 
ارتكاب اعمال ابادة. وزار البشـير منذ 

ذلك الحين تشاد وليبيا. 
وهـي اول مذكـرة توقيـف تصدرها 
المحكمة الجنائية بتهمة الابادة منذ بدء 

عملها في 2003. 
لكن هذه الزيارة هي الاولى للبشير 
الـى دولة مصادقة علـى معاهدة روما، 
علمـا ان الاتحاد الافريقي الذي يشـمل 
كينيا وتشـاد اكد ان مذكرتي التوقيف 
بحـق البشـير لا تفيـدان السـعي الـى 

السلام في دارفور. 
علـى  الجنائيـة  المحكمـة  وتعتمـد 
الـدول الاعضـاء لتنفيـذ قراراتهـا بما 

فيها مذكرات التوقيف. 
الافريقـي  للاتحـاد  قمـة  واتهمـت 
فـي تموز/يوليـو مدعـي عـام المحكمـة 
الجنائيـة بانـه «متعـال وفـظ» تعليقا 
على قضية البشير وكررت دعوة الدول 

الاعضاء الى تجاهل المذكرتين. 
كمـا رفـض الاتحـاد الافريقـي طلب 
فـي  لهـا  تمثيـل  مكتـب  فتـح  المحكمـة 

افريقيا.  
الـف   300 ان  المتحـدة  الامم  واكـدت 
الحـرب  انـدلاع  منـذ  قتلـوا  شـخص 
فـي دارفـور عـام 2003، لكـن الحكومـة 

السودانية تقدر عددهم بـ10000 فقط. 

لندن – «القدس العربي»:

دعا ناصـر العولقـي ادارة الرئيس 
بـاراك اوباما الى التوقـف عن ملاحقة 
ابنـه، بعـد ان اصـدر امرا في نيسـان 
(ابريـل) باسـتهداف ابنـه واعتبـاره 

العدو رقم واحد لامريكا. 
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  وقـال 
تفعلـه  مـا  ان  البريطانيـة  «التايمـز» 
الادارة الامريكية هو مخالف للدستور 
الامريكـي. وكان العولقي الاب يتحدث 
للصحيفـة من صنعـاء، حيث قـال انه 
يعمل الآن مع عدد من المحامين اليمنيين 
مـن  قـرار  لاسـتصدار  والامريكيـين 
محكمة فدرالية يقيد يد الاسـتخبارات 
الامريكية (سـي آي ايـه) ويمنعها عن 
ملاحقة ابنه وقتله بدون الاستناد الى 

حكم القانون.
 وقـال العولقـي الاب وهـو اسـتاذ 
جامعـي يحظى باحترام فـي العاصمة 
انـه يدعو للاحتـكام الـى القانون فان 
«ارتكب انـور اي جرم فتجب محاكمته 
لا ملاحقتـه بطائـرات بـدون طيـار»، 
مشـيرا الـى ان طائرات من هـذا النوع 
تحلق بشـكل دائم فوق منطقة شـبوة 
الفقيرة التي يعتقد ان انور مختبئ فيها 
مضيفـا ان مـا تقـوم به الاسـتخبارات 

«مخالف للقانون». 
واكد الدكتور العولقي ان ابنه مجرد 
داعيـة وواعـظ وسـيظل واعظـا وكل 

مـا يقـوم بـه «اسـلامي» والامريكيون 
يكنـه»  لـم  «شـيئا  جعلـه  يحاولـون 
حديـث  وجـاء  دوره.  تضحيـم  اي 
الدكتـور العولقـي في وقـت تصاعدت 
فيـه لهجـة النقـد مـن صنعـاء حـول 
التقارير الامريكية الامنية التي سربت 
للصحافـة وتحدثـت عن اليمـن كمركز 
طليعة في نشـاط القاعـدة، واتهامات 
مـن صحف اجنبيـة للحكومـة اليمنية 
بانها تتعاون بطريقة غير مباشـرة مع 
الجهاديـين. وحديث عن توسـيع لمهام 
القـوات الخاصـة والعمليـات الموجهة 
ضد الناشـطين من تنظيم قاعدة شـبه 

الجزيرة العربية.
اسـتهداف  ان  محللـون  ويـرى 
العولقي وغيره من المطلوبين قد يؤدي 
الـى ردة فعـل سـلبية لان الملاحقـة لا 
تقوم على سـند قانونـي او كما وصفها 
محلل بانها مثل «قتل رجل في الشارع» 
وهو ما يثير اسـئلة حول نوايا الادارة 
وتصرفها الـذي لا يمكن وصفه الا بانه 

«ارهاب دولة».
محامـاة  شـركة  فـي  محـام  وقـال   
حقـوق  عـن  الدفـاع  فـي  متخصصـة 
يدعمـون  لا  اليمنيـين  ان  الانسـان 
القاعـدة وارهابهـا لكنهـم مـع خوفهم 
مـن القاعدة باتوا يخافـون من العنف 
غيـر القانوني الذي تمارسـه الولايات 
المتحـدة، فالدولة الاعظم في العالم «لا 
تحتـرم القانـون وتتعامل مـع اعدائها 

هـذه  ان  وقـال  الانتقـام»،  بعقليـة 
السياسة تعرض حياة اليمنيين للخطر 
وتعطي مبررا للقاعدة ولا تسـاعد باي 
حال على قتال الارهـاب بل تخلق جوا 

مناسبا لاستمراره. 
الاسـتخبارات  برنامـج  ان  ومـع 
الامريكية فيما يعرف بالقتل المستهدف 
علـى  وحربـه  بـوش  بدايـة  بـدأ  قـد 
الارهاب ولكنه ظل مركزا على المقاتلين 
فـي  لامريـكا  المطلوبـين  والمسـلحين 
مناطـق الحرب في العراق وباكسـتان 
فريـق  وجـود  ومـع  وافغانسـتان. 
القـوات  لتدريـب  امريكـي  عسـكري 
اليمنية الخاصة الا ان امريكا لا تخوض 
حربـا فيهـا. ومـع ذلـك فقد اسـتهدفت 
امريكا احد قادة القاعدة في اليمن عام 
2004 بصـاروخ وقتلتـه مع مسـاعديه 
وهو ابو علي الحارثي ولكن الصاروخ 
اطلق من بارجة عسـكرية في جيبوتي 
حيـث تحتفظ امريكا بقاعدة عسـكرية 
الامريكيـة  القـوات  ولاحقـت  فيهـا. 
الصومـال  فـي  مطلوبـين  الخاصـة 
اتهمتهـم بالضلـوع فـي هجمـات على 
سفارتيها في نيروبي ودار السلام عام 
1998. ونقلـت الصحيفة عن باحثة في 
مركز الحقوق الدستورية في نيويورك 
ان القاعـدة القانونيـة التـي يجـب ان 
تطبـق هـي تلـك التـي تطبق فـي زمن 
السلم وفي حالة قرار الادارة استخدام 
القوة ضد فـرد فيجب ان تتم من خلال 

الاجـراءات القانونية. ولكـن الباحثة 
قالـت ان موقـف الادارة القانوني غير 
واضـح ذلـك انهـا اي الادارة تـرى من 
حقها ملاحقـة اعدائها اينما كانوا لانها 
تخـوض حربـا دوليـة ضـد القاعـدة. 
التـي  الحقوقيـة  الجماعـات  ولكـن 
تحـاول الدفـاع عـن العولقـي وتمنـع 
من تمثيله فـي المحكمة لانـه «ارهابي» 
سـتقوم بتحـدي القـرار ومـن المتوقع 
ان تفتـح قضية ضـد القرار فـي امريكا 
عـدد  مركـز  فـي  اليمـن  وكان  قريبـا. 
مـن التحقيقـات الصحافية فـي الايام 
الاخيـرة فيمـا شـجبت منظمـة العفـو 
الدوليـة الحكومة اليمنية في تقرير لها 
صدر قبـل يومين حيث تحدثت عن قتل 
مسـتهدف وعشـوائي، وان الحكومـة 
اليمنيـة بدعم مـن امريـكا وضغط من 
السـعودية لمواجهـة الحوثيـين تقـوم 
باسـتخدام ذريعة الامـن القومي لقمع 

معارضيها.
حـرب  عـن  الصحيفـة  وتحدثـت   
صامتـة تقـوم بهـا الولايـات المتحـدة 
ضـد  عملياتهـا  وتوسـع  اليمـن  فـي 
مـن  الرغـم  وعلـى  القاعـدة  ناشـطي 
غضب الحكومـة اليمنية الا انها توافق 
على الموقـف الامريكي لتوسـيع جهود 
ملاحقـة القاعـدة التـي يقـوم افرادها 
باسـتغلال الوضع الداخلـي في البلاد 
وتحويلهـا الـى مركز دولي لنشـاطات 

القاعدة.

جماعة «الاخوان» تطالب بوقف اذاعة مسلسل «الجماعة»
 وتعتبره محاولة حكومية للتشويه قبل الانتخابات التشريعية

رغم مذكرة اعتقاله.. البشير يحضر حفل المصادقة
على الدستور الكيني الجديد في نيروبي

«ان كان مذنبا فيجب ان يحاكم لا ان تستهدفه طائرات بدون طيار»

والد انور العولقي يدعو الرئيس اوباما
لمنع الاستخبارات الامريكية من ملاحقة ابنه

 تعليق محاكمة المشتبه
بتدبيره  الهجوم على المدمرة 

«يو اس اس كول»
■ واشــنطن - يو بــي اي: علّقت إدارة الرئيــس باراك أوباما 
المحاكمــة المقــررة للمعتقل فــي قاعــدة غوانتانامو عبــد الرحيم 
الناشري المشتبه بأنه مسؤول عن الاعتداء على المدمرة الامريكية 

«يو اس اس كول» في اليمن عام 2000.
وذكــرت صحيفة «واشــنطن بوســت» الامريكية فــي عددها 
الجمعة أن وزارة العدل الامريكية رفعت طلباً لمحكمة الاستئناف 
في العاصمة واشــنطن بتأجيل محاكمة الناشري، لأنه لا توجد 

الآن تهم معلقة بحقه أو سيتم النظر فيها في المستقبل القريب.
وهذا القرار يعلق ولو مؤقتاً ما كان يفترض أن يكون محاكمة 
نموذجية لشــخصية بارزة في القاعدة فــي ظل نظام المحاكمات 

العسكرية الذي يجري إصلاحه.
ويأتــي التعليــق مع اقتــراب الذكــرى العاشــرة للهجوم على 
المدمرة الامريكية الذي أدى إلى مقتل 17 بحاراً وجرح العشرات، 
فــي وقــت أعرب أقربــاء القتلــى عن إحباطهــم العميــق من هذا 

التأخير. 
وقال مســؤول عســكري أمريكي رفض الكشف عن اسمه ان 
هذا القرار سياسي، «فالإدارة الامريكية لا تريد أن تحاكم معتقلاً 
ذا قيمة عالية مــن دون أن تكون هناك إمكانية لإجراء محاكمات 

مدنية لشخصيات أخرى في التنظيم». 
إلاّ ان وزارة الدفاع الامريكية أصدرت بياناً الخميس قالت فيه 
ان القضية ضد الناشــري لم تعلق وأن المدعين في مكتب اللجان 
العســكرية بغوانتانامو يحققون بنشاط في قضيته وتتم بلورة 

تهم ضده. 
واعتقل الناشري، وهو سعودي الجنسية من أصل يمني، في 
نهاية العام 2002 في الامارات للاشتباه بأنه مسؤول عن عمليات 
تنظيم القاعدة في الخليج وبأنه نظم الاعتداءين على السفارتين 
الأمريكيتين فــي كينيا وتنزانيا في آب/اغســطس 1998 إضافة 

إلى الهجوم على المدمرة «يو اس اس كول».

مسلحون يختطفون ضابطاً في المخابرات 
وشاحنة تابعة لـ «يونيسيف» في اليمن 

وفاة مسؤول أمني يمني متأثرا 
بجراح تعرض لها في محاولة اغتيال 

لقطة من مسلسل «الجماعة»

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جزر القمر احمد سامبي عبدالله اثناء الاحتفال في نيروبي الجمعة  (ا ف ب)

■ صنعاء - يو بي اي: اختطف مسلحون 
السياسـي  لأمـن  فـي  ضابطـا  مجهولـون 
(المخابـرات) بمحافظـة صعدة شـمال اليمن 
كمـا اختطفـت شـاحنة إغاثـة تابعـة لمنظمة 
(اليونيسـيف)  للطفولـة  المتحـدة  الأمم 
فـي مديرية حـوث بمحافظـة عمران شـمال 
العاصمـة صنعـاء مسـاء الخميـس.  وقالت 
مصادر محلية الجمعة ان مجهولين اختطفوا 
نائب مدير الأمن السياسـي بصعـدة العقيد 
علي الحسـام مسـاء الخميس واقتادوه إلى 
مـكان مجهول.وأضافـت أن مسـلحين كانوا 
يسـتقلون سـيارة من نوع «جيب» اختطفوا 
بحـارة  منزلـه  أمـام  مـن  الحسـام  العقيـد 
الضباط. وأفادت وسـائل إعـلام محلية «ان 
فـي  الشـاحنة  طريـق  اعترضـوا  مسـلحين 

منطقة غشـمر بحوث، واقتادوهـا إلى مكان 
مجهول». وأضافوا أن الشـاحنة كانت تحمل 
مـواد صحية وكانـت متوجهة إلـى محافظة 
صعـدة بعـد ان شـهدت مواجهات لمدة سـت 
سـنوات بـين الجيـش والحوثيـين أسـفرت 
عـن مقتل الآلاف وتشـريد نحـو 360 ألفا من 
السـكان.  ووقعت مواجهات في مدينة حوث 
الثلاثـاء الماضي بـين قبائل تابعـة للبرلماني 
حسـين الأحمر ومسـلحين حوثيين، أسـفرت 
عن مقتل 12 من الجانبين وإصابة العشرات.

ولـم تعلن أي جهة حتى الآن مسـؤوليتها 
عن اختطاف الحسام وشاحنة الأمم المتحدة 
إلا أن المرجح حسـب المصادر أن يكون تنظيم 
«قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العـرب «وراء 

الحادثتين.

■ صنعـاء - يـو بـي اي: توفي مسـؤول 
امني الجمعة متأثرا بجراحه بمحافظة مأرب 
شمال شرق اليمن اثر تعرضه لعميلة اغتيال 
مسـاء أمس الخميس من قبل من يعتقد أنهم 
أتبـاع تنظيـم «قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة 

العرب». 
وقال مصدر امني يمنـي لـ»يوناتيد برس 
انترناشـونال» «توفـي ظهر الجمعـة العقيد 
محمد فـارع بعـد ان تعرض لمحاولـة اغتيال 
الخميس مـن قبـل مجهولين أمطـروه بوابل 

مـن الرصـاص عندمـا كان متوجهـا إلى مقر 
عمله».

وتأتـي حادثـة اغتيال العقيـد فارع ضمن 
عمليـات نفذهـا تنظيـم القاعـدة بمحافظـة 
مأرب المركز الرئيس للتنظيم على مدى عام.

واسـتهدفت عمليـات القاعـدة بالمحافظة 
مسـؤولين أمنيـين، ابرزهم العقيـد محمد بن 
كعـلان مسـؤول مكافحـة الإرهـاب والعقيد 
بسـام طربوش الذي نفذ فيـه التنظيم حكم 

الإعدام وبث شريط فيديو بالعملية. 

القاهرة ـ من شيماء فايد:
قال ابن الرئيس المصري حسـني مبـارك ان دعم الغذاء 
يخفـف مـن اعبـاء ارتفـاع الاسـعار وذلـك فـي مقابلـة مع 
التلفزيون الحكومي عززت صورته قبل انتخابات الرئاسة 

في عام 2011.
ولـم يقل مبـارك الذي يتولـى الحكم منذ عـام 1981 هل 
سيسـعى الى الفوز بولاية جديدة مدتها سـتة اعوام. واذا 
لـم يفعل فإن معظم المصريين يعتقـدون ان الحزب الوطني 
الديمقراطي الحاكم سيختار ابنه جمال البالغ من العمر 46 

عاما مرشحا له للرئاسة.
وينفي الرئيس مبـارك وابنه اي نية لتوريث الحكم كما 
نفى مسؤولون حكوميون تقارير مفادها ان الرئيس البالغ 
مـن العمر 82 عامـا مريض الى درجـة يتعذر عليـه فيها ان 

يحكم لفترة ولاية سادسة.

لكن التقارير الرسمية التي تسلط الضوء على مبادرات 
جمـال في الحـزب الحاكم وحملة من الملصقـات الانتخابية 
المسـاندة له والتي ينفـي الحزب انه يرعاها سـاعدت على 
اذكاء هـذه الاحاديـث. وبـرز جمـال مبـارك على السـاحة 
العامة فـي العامين الماضيين رئيسـا للجنة السياسـات في 
الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم وقـام بجـولات في 
انحـاء البلاد لمقابلـة المواطنـين وكانت اجهـزة الاعلام في 

الغالب حاضرة لتغطية هذه الاحداث.
وقـال جمـال فـي المقابلـة التلفزيونيـة التـي جـرت في 
وقـت متأخر يـوم الخميس «الغرض من هـذه الزيارات هو 

الاستماع الى الناس لتحديد الأولويات».
ودافع عن سـجل الحكومـة في حماية الفقـراء في مصر 
من اسعار الغذاء المتقلبة وقال ان الحزب الوطني سيستمر 
في مسـاندة نظام تحصل فيه نسبة كبيرة من السكان على 

السلع الاستهلاكية المدعومة.
وتشـعر الحكومة المصرية بحساسية شديدة تجاه رفع 

اسـعار الغذاء ولا سـيما الخبـز. وتزايـدت التكهنات حول 
ترشـح جمال وسط مؤشرات متزايدة على مساندة الحزب 
الحاكـم لابن الرئيس المصري الذي حصـل على تعليمه في 
الغـرب. واول من أمس الخميس رفعت لافتـة في واحد من 

أشد شوارع العاصمة ازدحاما تقول «في جمال نثق».
وتضمن البرنامـج التلفزيوني لقطات لجمال وهو يزور 
محافظـة البحيرة مع عدد من الوزراء وتناولهم الافطار مع 

بعض المواطنين.
وقـد يرحـب عـدد كبير مـن كبار رجـال الاعمال بسـعي 
جمال للترشح. فاليه تنسب اصلاحات السوق الحرة التي 
بـدأت حين تولـى المقربون لـه مناصب حكوميـة عام 2004 

وهو ما ساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.
لكن منتقـدي الاصلاحات يقولون انهـا نجحت فقط في 
توسيع الفجوة بين الاغنياء والفقراء في مصر التي يعيش 
فيها نحو 80 مليونا خمسهم يعيش على أقل من دولار واحد 

في اليوم حسب تقديرات الامم المتحدة. 

في مقابلة مع التلفزيون الحكومي استهدفت دعم صورته
جمال مبارك يدافع عن سجل الحكومة في الدفاع عن الفقراء 
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عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:41  18:41  15:47  12:22  6:02  4:45 مــكـة     
 20:45  18:45  15:52  12:23  6:01  4:41 المديــنة     
 19:32  18:11  15:18  11:43  5:09  3:44 القــدس     
 20:00  18:48  15:52  12:24  5:58  4:40 ابـوظـبي    
 19:19  18:06  15:11  11:41  5:13  3:53 المنــامــة     
 20:52  19:26  16:32  12:50  6:12  4:41 الجــزائر    
 19:17  18:07  15:07  11:52  5:32  4:20 الخـرطــوم    
 19:37  18:21  15:28  11:52  5:21  4:00 الكــويــت    
 20:23  19:03  16:08  12:30  5:54  4:27 الــربــاط    
 20:17  18:17  15:24  11:55  5:32  4:13 الــريــاض    
 19:14  18:00  15:05  11:37  5:09  3:51 الـدوحـــة    
 19:48  18:26  15:33  11:58  5:26  3:55 القــاهـرة    
 19:34  18:12  15:20  11:41  5:04  3:38 بــيروت     
 19:57  18:37  15:43  12:05  5:30  4:03 بـــغداد     
 20:22  18:57  16:03  12:22  5:43  4:12 تـونـــس     
 19:30  18:22  15:16  12:11  5:55  4:43 جـيبوتــي    
 19:30  18:10  15:16  11:37  5:01  3:36 دمشـــق     
 19:59  18:45  15:50  12:22  5:54  4:35 دبـــي     
 19:30  18:22  15:20  12:05  5:46  4:34 صنعـــاء    
 20:02  18:41  15:48  12:09  5:34  4:10 طرابلــس    
 19:29  18:10  15:16  11:39  5:05  3:40 عمــــان     
 19:42  18:30  15:35  12:09  5:43  4:26 مســـقط     
 19:11  18:07  15:15  12:01  5:51  4:43 مقـديشـــو    
 20:33  19:25  16:26  13:07  6:46  5:31 نـواكشـــوط    
 21:00  19:30  16:34  12:52  6:09  4:32 انقـــرة  
 20:03  18:40  15:46  12:05  5:27  3:58 طــــهران    
 21:32  20:04  17:10  13:28  6:47  5:15 اثينـــا  
 21:45  20:10  16:57  13:09  6:05  4:23 بـرلـــين  
 22:18  20:41  17:33  13:46  6:45  5:01 بـروكســل 
 22:25  20:47  17:41  13:54  6:57  5:12 بــاريــس  
 22:06  20:26  17:25  13:39  6:46  5:00 جنيـــف  
 21:29  19:55  16:57  13:13  6:27  4:47 رومـــا  
 21:11  19:33  16:34  12:48  6:00  4:16 ســرايفـــو 
 21:38  20:08  16:41  12:50  5:29  3:53 ستوكهــولم 
 21:53  20:19  17:02  13:13  6:01  4:21 كوبنهــاغن 
 21:37  19:58  16:52  13:03  6:01  4:18 لـنــدن  
 22:29  20:57  18:00  14:18  7:33  5:57 مــدريــد  
 20:45  19:22  16:29  12:50  6:12  4:43 نيقوســيا  
 21:18  19:48  16:53  13:11  6:29  4:55 واشنطــن  
 21:33  19:52  16:52  13:05  6:15  4:28 اتـــاوا  

 بغداد- «القدس العربي»اوقات الصلاة

 من ضياء السامرائي:
 

ركزت صحـف بغداد على تفجيـرات الامس التي 
استهدفت سبع محافظات عراقية بسيارات مفخخة 
وعبوات ناسـفة ضربت مراكز امنية ونقاط تفتيش 
وخلفت العشـرات بين قتيل وجريـح، وقالت احدى 
الصحـف إن عـودة موجـة العنـف إلى العـراق ولا 
سـيما في شـهر واحد معناها الفشـل، فيما تساءلت 
صحيفـة اخرى، ماذا يمكن تسـمية مـا حدث هل هو 
خرق امني ام انهيار امني؟ فيما  شكلت الدعوة التي 
اطلقها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الى 
انعقاد البرلمان وحوارات الكتل السياسـية لتشكيل 
الحكومة المقبلة،   فيما اشارت صحيفة اخرى الى ان 
فرقاء الازمة يشعرون بالخيبة وسبب الخيبة يتعلق 

بمحاولات «عبثية» لتوظيف اوراق خارجية.

 استفحال التراخي

  وتحـت عنـوان (إسـتهـداف مراكــز شـرطـة)، 
قالـت صحيفـة «العدالـة» (يومية تصـدر عن نائب 
رئيـس الجمهورية عادل عبـد المهدي) فـي مقال لها 
كتبه مديـر التحرير علـي خليف، «عـاد العنف مرة 
أخـرى إلـى البلاد بعد أيـام قليلة مـن موجة العنف 
التـي خلفت أعـدادا كبيـرة من الشـهداء والجرحى 
عندمـا اسـتهدف إرهابيـون مكانـا لتطـوع الجيش 
في بغداد، ويوم أمـس عاود الإرهابيون المأجورون 
الشـرطة  مراكـز  واسـتهدفوا  الإجراميـة  أعمالهـم 
بوصفها رمزا لحفظ الأمن والإستقرار كما استهدفوا 
المواطنـين الأبريـاء فـي مناطـق متفرقـة مـن بغداد 
والمحافظـات». وتابعـت الصحيفـة ان «الإنتقادات 
سـتوجه إلى الأجهزة الأمنية التي لم تفلح في وضع 
خطة محكمة في شـهر رمضان واسـتفحل التراخي 
بين صفوف الأجهزة الأمنية ودب الفتور في مفاصل 
المؤسسة العسكرية، ولكن كل ذلك يشير ويدل على 
ان المعركـة مـع الإرهاب لم تنته بعـد، وان عصابات 
الجريمـة التـي تحالفت مع قـوى الإرهـاب الداخلي 

والخارجي لا زالت تمارس أعمالها الإجرامية».

الانفجارات والسرقات

الى ذلـك قالت صحيفة «الاتحـاد» (يومية تصدر 
عـن الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني الـذي يتزعمه 
رئيـس الجمهوريـة جـلال طالبانـي) فـي مقـال لها 
كتبـه نائـب رئيـس التحريـر عبـد الهـادي مهـدي 
وحمل عنوان (الانفجارات والسـرقات.. الى متى)، 
«رغم الاشـكاليات التي تشهدها الساحة السياسية 
العراقية، فإن تدهور الملف الامني عاد الى الصدارة 
مـرة اخرى، ورغم كل المحاولات فانه يفرض نفسـه 
بقوة لدى الشارع العراقي الذي يبحث عن الاسباب 
الحقيقيـة لهـذا التدهـور». وتابعـت الصحيفـة «ما 
حـدث بالامـس لا يمكن ان يمر مرور الكـرام، ويفتح 
الابواب على مصاريعها امام سيل من الاستفسارات 

التـي تبحـث عـن الاجابـات الحقيقيـة بعيـدا عـن 
الانفعالية وتوجيه الاتهامات والتعالي في التعاطي 
مـع الموضـوع لانه جـاء بعـد اقل مـن اسـبوع على 
استهداف مركز المتطوعين في باب المعظم». وتضيف 
الصحيفـة «يفترض في مثل هـذه الحالات ان تكون 
القـوات الامنيـة في اعلـى درجات الحيطـة والحذر 
لتفويت الفرصة امـام المجاميع التي تقوم بمثل هذه 
الاعمال وتزهـق ارواح الابرياء من العراقيين خلال 
خطط امنية محكمة وليـس التراخي واللهاث خلف 

عبارات وتبريرات لا يستسيغها الشارع العراقي».
وتسـاءلت الصحيفة «ماذا يمكن تسمية ما حدث 
هل هـو خـرق امنـي ام انهيار امنـي»، مضيفـة «ان 
كان خرقـا امنيـا فهـذا يعنـي ان الاجهـزة الامنية لا 
تملـك مـن الوسـائل الاسـتخبارية لمعرفـة خلفيات 
المنتسـبين لديهـا، وان كان انهيـارا امنيـا يعنـي ان 
الخطـط الامنية ومواجهة التحديات بحاجة ماسـة 
الـى مراجعة جديـة لعدم جديتها فـي مواجهة هكذا 
تحديات». وترى الصحيفة ان «الخشية في الشارع 
العراقي الآن من عودة مثل هـذه الاعمال الاجرامية 
بشكل اوسـع لتشـمل فئات ومراكز اكثر حساسية، 
والغريـب فـي الامـر ان الاجهزة الامنيـة ومن خلال 
بياناتهـا الرسـمية كانت تحـذر من وقـوع مثل هذه 
الانسـحاب  وقبـل  رمضـان  شـهر  خـلال  الاعمـال 
الامريكـي وهـذا يعنـي وجـود خطـط كافيـة لمنـع 
وقوعهـا». وتختتم الصحيفة مقالهـا بالقول «حلقة 
هـذه الاعمـال متسلسـلة فبعـد الاخبار هـذه الايام 
عـن سـرقة الملايـين مـن الامـوال العراقية فـي اكثر 
مـن محافظـة وفي وضـح النهار وبوسـائل مختلفة 
فـي غيـاب واضـح لاي اجـراء امنـي لمنـع تكـراره، 
جاءت احـداث الاربعاء لتكمل سلسـلة الاختراقات 

الامنية».
 

  سيناريو دموي 
  

الى ذلك قالت صحيفة «الصباح» (يومية رسمية) 
في مقال لها كتبه نائب توفيق التميمي وحمل عنوان 
(سـيناريو دمـوي متكـرر)، «السـيناريو الدمـوي 
نفسـه يتكـرر مـع مجاميـع مـن الشـباب العراقـي 
المتطوعـين الى خدمـة بلادهم والراغبـين في العمل 
بالجيش ووحداته بعد ان ضاقت بهم سبل العطالة 
والبطالة وبعد ان سـئموا السير في متاهات الفراغ 
وبعد ان تراكم التراب على شـهادات البعض منهم، 
فمـا كان من الاعلان لوزارة الدفـاع عن حاجتها الى 
عدد مـن الوظائف الا انقاذا ليـس لاوضاعهم المالية 
فقط، بـل للخروج مـن حصار البطالـة والملل وعدم 
الشـعور باداء المسـؤولية التي تنتظر الانسـان في 
ذروة عنفوانه لا سـيما بعد تخرجه وجلوسـه على 
مصاطـب البطالة، لم يكن مئات من هؤلاء الشـباب 
ينتظـرون ان تنتهـي قصـة احباطهـم عنـد اللحظة 
الكارثية التي اختلف الرواة بسـرد سـيناريوهاتها 
الدمويـة، فمنهم مـن يقـول ان انتحاريا تسـلل بين 
هـؤلاء المتطوعـين وبتسـهيلات من اطـراف مخولة 
تحـرس  التـي  الامنيـة  السـياجات  مـن  بالدخـول 
منطقـة الميدان لثلاثـة ايام، وهي المـدة التي حددت 

لتقـديم ملفـات المتطوعـين الشـباب، ومنهـم مـن 
يقـول ان الكارثة نجمت عن سـيارة مفخخة ركنت 
فـي منطقـة قريبـة مـن تجمـع هـؤلاء المتطوعـين، 
ومهما يكن السـيناريو الحقيقـي فالنتيجة واحدة 
وهـي نجـاح المهمـة الارهابيـة الاجراميـة واهـدار 
عشـرات الارواح البريئـة وايقـاع خسـارة كارثية 
بالشـباب العراقي المتطلع لـدور ومهمة بناء وطنه 
والدفـاع عنـه، وان كان هـذا الارهابـي الجبـان او 
السـيارة المعبـأة بديناميت الاحقاد قـد فلتا من كل 
الاحتـرازات الامنيـة كمـا يحصـل فـي كل مـرة ولا 
يحدث عقب هـذه الكوارث الا صراخات متشـنجة 
بتشـكيل مجالس تحقيقية لمعرفـة الجناة لا تنتهي 
عـادة بتحقيـق مهمتهـا وغاياتها، ولكن هـذه المرة 
المسـؤولية تتحملها الحكومة سـواء كانت بعنوان 
تصريـف الاعمـال او بدونهـا، لانها هـي التي دعت 
هؤلاء الشباب من خلال اعلان رسمي، وكان عليها 
ان تتحمل المسؤولية عن ارواحهم البريئة وتضمن 
سـلامتهم حتى نهاية تسـليم ملفات تعيينهم، ومن 
ثـم ان هـذا السـيناريو الكارثـي لم يكـن الاول بين 
سيناريوهات استهداف المتطوعين الشباب وايقاع 
اكبـر الخسـائر فيهـم وخسـارة البـلاد كفاءتهـم 
والنكبـة فـي شـبابهم، فقـد سـبقت ذلـك كـوارث 
مشـابهة وقعت امام بوابـة مطار المثنـى في الكرخ 
وكذلـك امـام ابـواب كليـة الشـرطة فـي الرصافة 
قبـل عامين حيـث يتعمد بقاء هؤلاء الشـباب عراة 
امام تلـك الجماعات الشـبحية الارهابيـة ليكونوا 
اسـهل الاهـداف واضعفها امـام الارهابيـين القتلة 
لايصـال اهدافهـم الشـريرة التي لا تعـدو دوافعها 
دائرة الاختلاف السياسـي والتنـازع على الغنائم 
والحصـص، وحتى لـو تخطينا هـذا الاحتمال الى 
احتمال التدخـلات الخارجية او غيرهـا فاننا ازاء 
تقصير فادح من قبل السـلطة امام ارواح مواطنيها 
التي لا تهـدر امام ابواب وزارة الدفـاع فقط بل في 
كل مكان بالاسواق ودور العبادة وساحات شرطة 

المرور الشرفاء».

حكومة الشراكة

(يوميـة  «العالـم»  صحيفـة  قالـت  جانبهـا  مـن 
مسـتقلة) في مقـال لها كتبـه رئيـس التحرير احمد 
المهنـا وحمـل عنوان (حـذار من حكومة الشـراكة)، 
«ثلاثة أطراف من أصل أربعة في العملية السياسية، 
يضاف اليهـم طرف إعلامي، قالـوا ان عودة المالكي 
الى ولايـة ثانية فيها اسـتحالة، هـذه الأطراف هي 

العراقية والمجلس الأعلى والتيار الصدري».
وتابع المقال «اليوم على ما يبدو نقص الرافضون 
طرفا هو المجلس الأعلى، فمع الفطور الرمضاني الذي 
جمع الحكيم والمالكي ابطل المجلسـيون صيامهم عن 
المالكـي وأحلوا التجديـد لولايتـه». ويضيف المقال 
«ولسـوف توجـد طريقـة مـا لاسـترضاء العراقية، 
الوطنيـة».  الشـراكة  حكومـة  لأي،  بعـد  وتقـوم، 
ويختتم المقال بالقول «هذه كلها لا ترضي حكومة ولا 
تسـر سلطة، فالسلطات العراقية، الدكتاتورية منها 
والديمقراطيـة، تريـد مـن الصحافة القيـام بدورها 

الوطني، وهي تـراه مقصورا على تصوير المنجزات 
والمنجـزات هـذه المـرة، اذا تألفـت حكومـة شـراكة 
وطنية، فمـن المفترض ان تكون منجـزات التحالف 
الوطنـي، مثلما هـي منجـزات العراقيـة والتحالف 

الكردستاني، بل والحزب الاسلامي والبولاني».

من يحمي الناس

وتحـت عنوان (الشـرطة .. جهـاز يحمي الناس 
أم يحمونـه؟)، قالـت «الصبـاح الجديـد» (يوميـة 
مسـتقلة) في مقال لها كتبه حسب الله يحيى، وقال 
فيه: «المتـداول والحقيقـي في الشـارع العراقي ان 
الشـعار (الشـرطة فـي خدمـة الشـعب) قـد تحول 
(الشـعب في خدمة الشـرطة) الا ان هذا التحول لم 
يعـد مجدياً ..فالشـعب والشـرطة بحاجـة الى من 
يحميهـم من القتلـة أياً كانت هوياتهـم ..هذا مطلب 
شـعبي ملح يحتاج اليـه ابناء مدينـة الموصل اكثر 
من أية مدينة اخـرى ..ذلك ان عمليات القتل تجري 
بشـكل يومـي ومنتظـم وليـس بمقدور اي شـرطي 
فـي الموصل الاعـلان عن نفسـه او ارتداء ملابسـه 
الرسـمية بشـكل رسـمي، وليـس متاحاً لـه إظهار 
وجهه علناً ..لأنه سيسـتهدف بـكل  تأكيد. أمام هذا 
الواقـع المريـر، وازاء توجـه عدد كبير من الشـبان 
للانخـراط فـي جهاز الشـرطة بسـبب عـدم وجود 
فرص عمل سـوى التطـوع في هذا الجهـاز ..لا تجد 
العائلات الموصليـة لا حماية ابنائهـا ممن تطوعوا 
فـي الداخلية عمومـاً، وليس بمقدور هـؤلاء الدفاع 
عن انفسـهم وحماية الناس وفرض عدالة القانون 

بينهم».
واضاف الكاتب، «مدينة الموصل ..شـأن كل المدن 
العراقيـة الاخرى،لا تجد نفسـها آمنـة وغير قادرة 
علـى نشـر الأمـن والاطمئنان فـي ربوعهـا ..فكيف 
يسـتتب الأمن ويبسـط ظلالـه زمانـاً ومكانـاً؛ اذا 
كان حمـاة الوطن أنفسـهم لا قدرة لهـم على حماية 
انفسـهم؟ إن الموصـل ..مدينـة أشـباح، تنـام حتى 
الضحـى سـاهرة علـى وميـض الطلقـات ..وتأوي 
الى السـكون قبـل الرابعة عصـراً ..وهـي في حالة 
تعايش مـع العصابـات التـي تهيمن علـى مقدرات 
النـاس، فيما زعمـاء المحافظة ..يحفظون انفسـهم 
في علـب مغلقة بالتصريحات التي تتجرد عن واقع 
المدينـة اصـلاً، منطلقـة من حقيقـة واحـدة ان هذا 
الجمع من المسـؤولين الذين اسـتقروا في مكان آمن 
يشـبه المنطقة الخضراء في بغـداد، ومن ثم فهم في 
طمأنينة تامة في حين يعيش أهل الموصل في منطقة 
حمراء داخل مدينة تفتقر الى ابسط شروط الحياة! 
مـن يحمي الموصل ومن يذود عن حياضها ..اذا كان 
حماتها انفسهم بهم حاجة ماسة الى من يحميهم من 
أذى القتلة الذين يجوبون الموصل طولاً وعرضاً من 
دون ان يطولهم احد ..؟! الموصل ..باتت الآن مدينة 
منسـية وهـي الحدبـاء وام الربيعين التي نسـيتها 
الحكومة المركزية والحكومة المحلية ..وجعلت قلبها 
يئـن مـن الأذى والحـزن والسـقم، فكيـف بأقضية 
ونواحـي وقـرى محافظة نينوى بأكملهـا ..التي لم 

يكمل لها اكتمال؟!».

«كيف تتمكن الشرطة العاجزة عن حماية نفسها من حماية المواطنين؟»

صحف بغداد: تفجيرات الأربعاء انهيار امني فاضح يؤكد فشل حكومة المالكي

المرجعيــة  أ:  طالبــت  ب  د  ـ  كربــلاء   ■
الشــيعية في العــراق بزعامــة المرجع الأعلى 
اية الله علي السيســتاني، الكتل السياســية 
الجمعة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية 

لأن البلاد بلغت «حافة غير صحيحة». 
وقــال أحمــد الصافــي معتمــد المرجعيــة 
الشــيعية خــلال خطبــة صــلاة الجمعة في 
كربــلاء: «إن العــراق فــي أزمــة ولــكل أزمة 
رجال.. وحل أزمة تشكيل الحكومة ستحسب 
لكل شــخص.. ولا بد أن نتجــاوز هذه الأزمة 
لأن هــذا التأخير ليس فــي صالح أحد.. نحن 
نحتــاج إلى خطــوة من الكتل السياســية من 
أجل تشــكيل الحكومة لتمــارس مهامها في 

خدمة الناس». 
ووصف الانفجــارات التي طالــت مناطق 
في العراق الأربعاء الماضي بأنها «مؤشر غير 

صحيح». 
وقال الصافي إن هــذه الانفجارات ناتجة 
من جملة أمور منهــا «تقصيرات واختراقات 
علــى  الأمنيــين  المســؤولين  مــن  واطمئنــان 
اســتقرار الوضــع الأمني في البــلاد.. فضلا 
عن شراء الذمم من الأجهزة الأمنية.. إضافة 
إلــى أن هناك خلــلا كبيرا في عمليــة التطوع 
التــي يجــب معالجتها ومنها دفــع أموال من 

أجل التعيين في الشــرطة.. وهذا بحاجة إلى 
متابعة من الأجهزة الأمنية.. وعلى الجميع أن 
يكونوا في خلية نحل على جميع المســتويات 
الدفاعية والهجومية والاســتخبارية لضمان 

أمن المواطنين». 

■ الموصــل - ا ف ب: اعلنــت مصــادر 
امنية واخــرى طبية عراقية العثور على جثة 
شــاب مســيحي بعد ظهر الجمعة بعد ان تم 
اختطافه الجمعة الماضي من بلدة الحمدانية 
شــرق مدينــة الموصــل كبرى مــدن نينوى، 

شمال بغداد.
وقــال المقــدم محمد عمــر الجبــوري من 
شــرطة الموصــل (350 كلــم شــمال بغداد) 
«عثرنا على جثة شاب مسيحي (لؤي بهنام 
الملــك، اعــزب 35 عاما) مقتــولا بالرصاص 

بعد اختطافه الجمعة الماضي».  
واضاف ان «جثة الملك الذي وجد مقتولا 
بالرصــاص في الــرأس، وجــدت في ارض 
قاحلة فــي منطقة النمــرود (20 كلم جنوب 

الموصل)». 
وكان الملك الذي يعمل في محل لبيع زجاج 
المنازل في منطقة الحمدانية (30 كلم شــرق 
الموصل)، قد اختطف من قبل مجهولين بعد 

ان طلبــوا منه الذهــاب لأحد المنــازل لمعرفة 
مقاييس الزجاج الجمعــة الماضي، ولم يعد 
منــذ ذلــك الحــين، وفقــا للمصدر.  واشــار 
الجبوري الــى ان «عائلة الضحية، ســريان 
ارثوذكــس، تفاوضت ســرا مــع الخاطفين 
ودفعــت لهم مبلــغ 15 الــف دولار، دون ان 
يبلغوا الشرطة على امل ضمان عودة ابنهم 

الثلاثاء الماضي، ولكن دون جدوى». 
مستشــفى  فــي  طبــي  مصــدر  واكــد 
الحمدانية «تلقي جثة الشــاب الذي كان قد 
فارق الحياة جراء اصابته بعدة رصاصات 
فــي الــرأس». وكان عــدد المســيحيين فــي 
العــراق قبل الاجتيــاح الامريكي فــي اذار/
مارس 2003 يقدر بحوالى 800 الف شخص، 
بحســب بعض المصــادر، واكثر مــن مليون 
وفقا لمصادر اخــرى. ومنذ ذلك الحين غادر 
اكثر من 250 الفا منهم البلاد هربا من اعمال 

العنف. 

المرجعية الشيعية في العراق 
تطالب بالإسراع بتشكيل الحكومة

العثور على جثة شاب مسيحي
بعد اختطافه الاسبوع الماضي

قرب مدينة الموصل

■ دمشـق-  يو بـي آي: طالب حـزب البعث 
العراقـي، جنـاح محمـد يونس الأحمـد الجمعة 
مـن  الفـوري  بالانسـحاب  الأمريكيـة  القـوات 

العراق.
وشدد الحزب على ان يكون «انسحاب المحتل 
انسـحابا كاملا ومسـؤولا بعـد أن يسـلم البلاد 
لأهلهـا الأصليين وكما جاء على لسـان رئيسـهم 
الجديـد (بـاراك) اوباما أولا، وألا يسـلم العراق 
بصفقات سياسـية مبطنـة إلى إيـران وعملائها 
ثانيا». وأضـاف البيان «نريـد أن نوضح لأبناء 
شـعبنا وأمتنا حقائـق يحاول المحتـل وعملاؤه 
تمريرهـا على الشـعب وعلى العالـم الحر الذي 
المحتـل  وانسـحاب  العـراق  بتحريـر  يطالـب 

الأمريكي منه».
وقال البيان ان « المحتل لم يفكر بالانسـحاب 
إلا بعد أن فقد من قطعانه آلاف الجنود وباعترافه 
الرسمي بمقتل ما يقارب الـ 4500 جندي أمريكي 
وجرح عشـرات آلاف منهم، أمـا الأرقام الحقيقة 
للخسـائر فهي اضعاف ما أعلنوه رسميا ما أدى 
بهم للقبول بوضع جدولة للانسحاب والخروج 
من العراق بشكل رسمي لكنه من الناحية المبدئية 

مبطن ومسيس باتفاقيات أمنية باطلة».
وانتقد البيان الانسحاب الأمريكي معتبراً أن 
«المحتل لم يخرج مـن العراق لأنه ترك 96 قاعدة 
أمريكيـة في البلاد وبعد يوم واحـد من ادعائهم 
القـوات  مشـاركة  البنتاغـون  قـرر  الانسـحاب 
الأمريكية المتبقية في العراق القوات العراقية في 
العمليات القتالية وهـي فعلا تصول وتجول في 
المدن وقد لاقت مقاومة شديدة من أبطال المقاومة 
في كركـوك صباح يوم الجمعة 2010/8/20 وهذا 

خير دليل على خداعهم وكذبهم».
وأشـار البيـان الـى ان «الأمريـكان وعميلهم 
الذليل (رئيـس الوزراء المنتهيـة ولايته) نوري 
المالكـي ينـاورون بطرق خبيثـة وملتوية لإبقاء 
التواجد الأمريكي وشرعنته في العراق من أجل 
مصالحهـم». يذكـر ان آخر فرقة قتاليـة أمريكية 

انسحبت من العراق الأسبوع الماضي. 

اكد بقاء 96 قاعدة للمارينز  

حزب البعث يطالب بانسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق

معدات امريكية اثناء الانسحاب من العراق

■ واســط ( العراق) - د ب أ:  أفاد مســؤول أمني في 
الشــرطة العراقية الجمعة بأن القوات الأمنية تمكنت من 
اعتقــال ثلاثة مــن قياديــي تنظيم القاعــدة متورطين في 
عملية تفجير ســيارة مفخخة اســتهدفت مركزا للشرطة 
تســبب بمقتل 20 شــخصا وجــرح 90 آخرين فــي مدينة 

واسط (170 كم جنوب شرقي بغداد). 
وقال المقدم عزيز الإمارة قائد قوات الرد الســريع في 
مدينة واســط، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): « إن قوة 
أمنية تابعة للفوج الثاني في قواتنا تمكنت يوم الخميس 
من اعتقــال ثلاثة مــن قياديي تنظيم القاعــدة في قضاء 

الصويــرة.. وكان يشــتبه بهــم فــي تنفيذ تفجيــر مركز 
شــرطة بلدة الكوت وبعد التحقيق معهم اعترفوا الجمعة 
بانتمائهــم لتنظيــم القاعدة..كمــا اعترفــوا بتنفيذ عملية 
تفجير الســيارة المفخخة التي اســتهدفت مركز شــرطة 

الكوت». 
وأضــاف «إن عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات 
اســتخباراتية عن مكان تواجد المتهمين ..وقامت القوات 
بمداهمــة المــكان واعتقال المتهمين.. كمــا عثرت على عدد 
من الأسلحة المتوســطة والخفيفة بالإضافة إلى عدد من 

الأعتدة وكمية من المتفجرات التي كانت بحوزتهم». 

وأوضــح الإمارة أن «عناصر تنظيــم القاعدة يتخذون 
من المناطق الواقعة بين قضاءي الصويرة والمدائن شمال 

مدينة الكوت ملاذا لهم.. 
وقد كان قضاء الصويرة خلال الفترة الماضية يعد من 
أكبر المناطق الساخنة في المحافظة.. وقد شهد العديد من 
العمليات الإرهابية التي استهدفت المدنيين وأفراد القوات 
الأمنيــة». وقال الإمــارة «إن المتهمين اعترفــوا بانتمائهم 
لتنظيــم القاعدة واعترفوا بمســؤوليتهم عن تبني تفجير 
مركز الشــرطة بواسطة ســيارة تحمل ثلاثمئة كيلوغرام 

من المواد شديدة الانفجار» . 

الشرطة العراقية: اعتراف ثلاثة من قياديي
 القاعدة بالضلوع في انفجار الكوت

مقتل ثلاثة من عناصر 
الصحوة في هجوم مسلح 
■ تكريـت (العراق)  -ا ف ب:  اعلن مصدر 
فـي الشـرطة العراقية الجمعة مقتـل ثلاثة من 
عناصـر الصحـوة وجـرح ثلاثـة اخريـن فـي 
هجوم مسلح استهدف الخميس نقطة تفتيش 
فـي  القاعـدة  تنظيـم  تقاتـل  التـي  للصحـوة 

محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.
وقال مصدر في شـرطة الشرقاط ان «ثلاثة 
مـن عناصـر الصحـوة قتلـوا واصيـب ثلاثـة 
اخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف في 
سـاعة متأخرة من ليل الخميس نقطة تفتيش 

للصحوة». 
نقطـة  اسـتهدف  «الهجـوم  ان  واوضـح 
تفتيش للصحوة وسط ناحية الشرقاط (310 

كلم شمال بغداد)». 
وتقـع الشـرقاط في محافظة صـلاح الدين 

وكبرى مدنها تكريت (160 كلم شمال بغداد). 

المرجع الشيعي الأعلى اية الله علي السيستاني
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رالله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تشـهد اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح انقسـاما حول 
الذهـاب للمفاوضـات المباشـرة مطلع الشـهر القادم في 
واشـنطن، فيمـا يطالب عدد مـن اعضـاء المركزية بعدم 

الذهاب في ظل عدم وجود مرجعية مشتركة.
وعلمت «القدس العربي»الجمعة بان محمود العالول 
والدكتـور نبيل شـعث ومحمـد دحلان واللـواء توفيق 
الطيـراوي وغالبيـة اعضـاء مركزيـة فتـح يعارضـون 
الذهـاب للمفاوضـات بهـذه الطريقـة، فـي حـين يؤكـد 
فتـح  لحركـة  العـام  القائـد  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
والدكتـور صائب عريقات عضـو اللجنة المركزية رئيس 
دائرة المفاوضـات بأنهم سـيبذلون كل جهدهم لتحقيق 
انجاز من خـلال هذه المفاوضات وخاصـة باتجاه وقف 
الاسـتيطان والا الانسـحاب منها اذا تأكـدوا بأنه لا أمل 

في ذلك مع حكومة نتنياهو. 
وفي ظـل الانقسـام في اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
سـألت «القـدس العربـي» محمـود العالـول عـن قـرار 
المركزيـة بالذهـاب للمفاوضـات المباشـرة وكيـف اتخذ 
فقال: اتخذ قرار في اللجنة المركزية على اسس غير التي 
ظهرت فيما بعد. اتخذ القرار على اساس ان تكون هناك 
مرجعية مشـتركة للمفاوضات وتحديد هذه المرجعية»، 
مشـيرا الـى ان المفاوضـات المرتقبـة لا توجـد مرجعيـة 
مشـتركة لها حيث ان الفلسـطينيين ذاهبون لواشـنطن 
الاسـبوع القادم على اسـاس بيان اللجنة الرباعية، في 
حـين يذهـب الاسـرائيليون على اسـاس دعـوة وزيرة 
دعـت  التـي  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 

لمفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة».
ومن المقرر ان تنطلق المفاوضات المباشـرة في الثاني 
مـن ايلول/سـبتمبر القادم بقمة خماسـية يشـارك فيها 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا والرئيـس المصـري 
حسـني مبارك والملـك الاردني عبـد الله الثانـي اضافة 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس ورئيـس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشـدد العالول على ان قـرار المركزية الذي اتخذ كان 
على اسـاس بيـان اللجنـة الرباعيـة الذي عـرض على 
اللجنة قبل الاعلان عنه عقب دعوة كلينتون لاستئناف 
المفاوضـات المباشـرة دون شـروط مسـبقة فـي بدايـة 
ايلـول القـادم، مضيفا «لكـن بعد ذلك تبـين ان كل طرف 
ذاهب للمفاوضـات بمرجعية مختلفة عن الطرف الاخر. 
فالجانـب الاسـرائيلي رفـض بيـان الرباعيـة الدوليـة 
ويريد الذهاب للمفاوضات على اسـاس بيان كلينتون. 
نحـن ذاهبـون على اسـاس بيـان الرباعية الامـر الذي 

يعني عدم وجود مرجعية مشتركة للمفاوضات».
واضاف العالول «هناك مستجدات مختلفة تماما عما 

اتخذ القرار بناء عليها».
وعلمت «القدس العربي» بان هناك العديد من اعضاء 
المركزيـة مثـل العالـول ومحمد دحـلان يطالبـون بعدم 
الذهـاب للمفاوضات مطلع الشـهر القادم في واشـنطن 

دون تحديد مرجعية واضحة ومشتركة للمفاوضات.
وحـول مطالبتـه بعدم الذهـاب للمفاوضـات في ظل 
عدم وجـود مرجعية مشـركة للمفاوضات قـال العالول 
ادرك تمامـا بـان مثـل هـذه  «انـا  العربـي»  لـ»لقـدس 
المفاوضـات لا يمكـن علـى الاطـلاق ان تـؤدي الـى ايـة 
نتيجـة في ميـزان القوة الراهـن وبالمناخ السـائد وفي 
ظل طبيعـة تركيبة حكومة نتنياهو وتصرفات الحكومة 

الاسرائيلية على الارض».
وتابـع العالـول «لذلـك هنـاك اجمـاع علـى انهـا لن 
تؤدي الى نتيجة، لكن رغـم ذلك قلنا انه اذا كانت هناك 
مردودات او فوائد اخرى من هذه المفاوضات مثل ايقاف 
الاسـتيطان بشـكل كامـل في الضفـة الغربيـة والقدس 
ورقابـة دولية لا مشـكلة فـي ذلك، ولكن حتـى الان هذه 
مسـألة ليسـت مضمونة، ومن هنا كان القـرار، ومن هنا 
ايضا كانت تصريحات الاخ ابو مازن- محمود عباس- 
بانـه لا يمكن على الاطلاق ان نسـتمر في المفاوضات في 
حـال بناء اية وحدة اسـتيطانية واحـدة. لذلك لا بد من 
ضمـان على الاقل  لوقف الاسـتيطان وهـذا الحد الادنى 

للانتقال للمفاوضات المباشرة والاستمرار بها.
واسـتبعد العالول وقف الاسـتيطان فـي ظل حكومة 
نتنياهو وقال «لا فائدة على الاطلاق من هذه المفاوضات 

اذا لم تحقق بعض المسائل».
وعند سؤاله عن الجدوى من الذهاب للمفاوضات اذا 
لم تحقق وقفا للاسـتيطان قال العالول «الاخوان لديهم 
رأيهم. انهم سيبذلون كل ما يستطيعون من جهد من اجل 
ان يتـم ايقـاف الاسـتيطان، ومن هنا كانـت تصريحات 
ابو مـازن ان هـذه المفاوضات لن تسـتمر ان كان هنالك 
اسـتئناف للاسـتيطان او طـرح عطـاءات جديـدة بعد 
انتهـاء قـرار حكومـة نتنياهـو تجميـد الاسـتيطان في 

الضفة الغربية الذي ينتهي في  26 ايلول القادم.
واوضـح العالـول بـان هنـاك اجماعـات واتصالات 
متواصلـة في اللجنة المركزية «من اجل متابعة ودراسـة 

كل المعطيات واتخاذ قرار نهائي».
وردا على سـؤال اذا مـا كان القرار النهائـي لم يتخذ 
لغايـة الان قـال العالـول «لا، الاجتماعات هـي من اجل 
دراسـة المسـتجدات التي طرأت بعد ان تغيرت الاسـس 
التـي اخذ على اساسـها القـرار» بالذهـاب للمفاوضات 

المباشرة من قبل مركزية فتح.
وعـن طبيعة الاسـس التي اتخـذ قـرار المركزية على 
اساسـها قال العالـول «القـرار اتخذ على اسـاس انه لا 
يمكـن على الاطلاق الذهاب للمفاوضات دون مظلة الحد 
الادنى بها هو ان تكـون هناك مرجعية للمفاوضات وان 
يتوقف الاستيطان توقفا كاملا ضمن سقف زمني، وعلى 

ان تكـون هـذه المرجعية التي يتم الذهاب على اساسـها 
للمفاوضـات هي اطـراف المفاوضات، لكـن ان يذهب كل 
طرف على اساس مختلف عن الطرف الاخر فهذا اساس 

لن يؤدي الى مفاوضات وستتفجر في بدايتها».
اللجنـة  عضـو  محيسـن  جمـال  نفـى  جهتـه  ومـن 
المركزية لفتح ان يكون هناك انقسـام في المركزية، وقال 
لـ»القدس العربي» «ما في انقسام في المركزية. المركزية 
موحدة حول موضوع المفاوضات»، مشددا على ان قرار 
الذهاب للمفاوضات المباشـرة هو قرار اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير.
واضاف محيسـن «هو (الرئيس عباس) خضع لقرار 
اللجنة التنفيذية ولم يذهب للمفاوضات بقرار ذاتي من 
حاله. لو غالبية اعضاء اللجنة التنفيذية قرروا العكس 
لما ذهـب للمفاوضات»، وذلك في اشـارة الـى ان عباس 
ذهـب للمفاوضات فـي ظل معارضة واسـعة في مركزية 

فتح واستعان عنها باللجنة التنفيذية.
وبشـأن قـرار مركزيـة فتـح قـال محيسـن «ناقشـنا 
الموضـوع وموقفها موحـد في كل الظـروف التي تمر بها 
القضية الفلسـطينية سواء على صعيد الوضع الداخلي 
اوالوضـع الدولـي»، منوهـا الـى ان هنـاك اراء داخـل 

اللجنة المركزية.
وقال محيسن «موقف ابو مازن مثل موقف اي واحد. 
فأبومازن ذاهب للمفاوضات حتى يخرج بأقل الخسائر 
للشعب الفلسطيني»، مضيفا «التباين في وجهات النظر 
في الساحة الفلسـطينية في اطار الشرعية الفلسطينية 
يخـدم المفـاوض الفلسـطيني ويخـدم العمـل الوطنـي 
الفلسـطيني»، مشـددا علـى انـه لا يوجـد احـد مقتنـع 
بـان الجانب الفلسـطيني ذاهـب للمفاوضات بشـروط 

مقبولة.
الامـة  وكل  العربيـة  الامـة  «كل  محيسـن  واضـاف 
الاسـلامية وكل العالـم يطالبك ان تذهـب للمفاوضات. 
وفـي 26 ايلـول هنـاك جولـة جديـدة مـن الاسـتيطان 
فـإذا لم نذهب للمفاوضات لن يسـمعنا احـد عندما يبدأ 
الاستيطان»، في اشارة الى انتهاء قرار حكومة نتنياهو 

تجميد الاستيطان في 26 ايلول القادم.
واشـار محيسـن الـى ان الجانب الفلسـطيني ذاهب 
للمفاوضات في حين ترفض الولايات المتحدة الامريكية 
واسـرائيل اية شـروط يضعهـا الفلسـطينيون للذهاب 
للمفاوضات، مشـددا على ان الانقسام الداخلي اضعف 
القيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط عليها من اجل 
الانتقال للمفاوضات المباشرة، وقال «الانقسام الداخلي 

يضعفنا والوضع العربي المهترئ يضعفنا».
القيـادة  طالـب  العالـم  كل  بـان  محيسـن  واكـد 
الفلسـطينية بالانتقال للمفاوضات المباشرة، وقال «هل 
يعقـل ان نواجـه كل العالـم ونقول لهم لا نريـد الذهاب 
للمفاوضـات»، واضـاف «الواحـد لازم يلعـب سياسـة 

ولكن لا يوجد تنازل عن الثوابت».

العالول: قرار اللجنة المركزية الذهاب لواشنطن اتخذ على اساس بيان «الرباعية» بينما اسرائيل ذاهبة على اساس بيان كلينتون 

انقسام في اللجنة المركزية لحركة فتح حول الذهاب للمفاوضات المباشرة

محمود العالول جمال محيسن نبيل شعث

وشـدد محيسـن بان القيادة الفلسـطينية سـتحمل 
اسـرائيل مسـؤولية فشـل المفاوضات اذا ما اسـتأنفت 
الحكومـة الاسـرائيلية نشـاطها الاسـتيطاني بعـد 26 

ايلول القادم.
مرحلـة  ليسـت  المرحلـة  «هـذه  محيسـن  واضـاف 
مزايدات. فيا ريت هؤلاء الذين يزاودون علينا يلبسون 
كاكـي ويطلعـون علـى المغر وعلـى الجبـال والزيتون» 
لمقاومـة الاحتلال، مشـددا على انه مع وجـود معارضة 
فلسـطينية ولكن ليسـت «معارضة داخل قاعات مغلقة 
ومكيفـة وكل واحـد حولـه 10 صحافيـين مـن اجـل ان 

يصوروه بانه موجود».

واضـاف محيسـن «هنـاك 100 موقـع احتـكاك مـع 
المسـتوطنين ياريـت يذهبوا لهناك بـدون كاميرات وان 

تكون هناك مقاومة حقيقية للاحتلال».
وبشأن قرار الذهاب الفلسطيني للمفاوضات في ظل 
عدم وقف الاسـتيطان وعـدم تحديد مرجعية مشـتركة 
للمفاوضـات قال محيسـن لـ»القـدس العربـي» «نحن 
نريـد ان نخرج بأقل الخسـائر في هـذه المرحلة وعندما 
نـوازن الامـور نذهـب للمفاوضـات حتـى نخـرج بأقل 

الخسائر دون التنازل عن اي ثابت من الثوابت».
واضاف محيسـن «وضعنا الفلسـطيني لا يسمح لنا 
بوضع شـروط، وبالتالي لن نسـمح نحن لاسرائيل ان 

تضع شروطا، فنحن نذهب للمفاوضات بناء على دعوة 
اللجنـة الرباعية»، مشـيرا الـى وجود تراجـع امريكي 

بشأن تحديد مرجعيات المفاوضات على حد قوله.
وشدد محيسن على ان 26 ايلول القادم موعد انتهاء 
قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد الاستيطان هو اختبار 

للمفاوضات واستمراريتها.
واوضـح محيسـن بـان الوفـد الـذي يرافـق عباس 
لواشـنطن الاسـبوع القادم سـيكون ممثلا لفصائل في 

منظمة التحرير اضافة لشخصيات مستقلة.
واضاف محيسن «سـيكون من الفصائل ومن منظمة 
التحرير وشخصيات مستقلة، وسيكون وفدا واسعا». 

عباس من صنعاء: متمسكون بالمفاوضات ولن نخسر شيئا اذا فشلت
الرئيــس  اكــد  ب:  ف  ا  ـ  صنعــاء   ■
الفلســطيني محمود عباس مــن صنعاء 
فــي  بالمضــي  تمســكه  الخميــس  ليــل 
المفاوضــات المباشــرة التي دعــت اليها 
اللجنــة الرباعيــة وان الفلســطينيين لن 
يخسروا شــيئا اذا لم تتجاوب اسرائيل 

وفشلت هذه المفاوضات.
وقال ابو مازن عقب لقائه مع الرئيس 

اليمنــي علي عبد الله صالــح في صنعاء 
تســير  ان  علــى  وافقــت  إســرائيل  «اذا 
ايجابيــا فــي هــذه المفاوضــات فأهــلا 
وســهلا ونحــن طــلاب ســلام نريــد ان 
نصل الى الســلام، وإذا لم ترد لن نخسر 

شيئا». 
القــوى  بمواقــف  يتعلــق  وفيمــا 
المعارضــة  الفلســطينية  والحــركات 

للمفاوضات المباشــرة قال عباس «نحن 
نحترم الرأي والرأي الآخر... ما دمنا في 

ساحة ديمقراطية». 
للقــاء  اســتعداده  عبــاس  وابــدى 
قيــادة حركة حمــاس «اذا ذهبوا لتوقيع 
الاتفاق» في إشــارة الى ورقة المصالحة 

المصرية بين حركتي فتح وحماس. 
وقال فــي هذا الســياق «نحــن دائما 

نقــول لهم اذهبــوا وقعوا الاتفــاق وغدا 
نذهــب الــى حكومــة مباشــرة، حكومة 
وحــدة وطنية ثم نذهب إلــى الانتخابات 

ونترك الامر لصندوق الاقتراع». 
واشار عباس إلى انه بحث مع الرئيس 
اليمني تطورات دعــوة الرباعية الطرفين 
الفلســطيني والاســرائيلي للمفاوضات 

المباشرة. 

■القـدس ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: نشـرت 
الشـرطة الاسـرائيلية الجمعـة تعزيـزات في 
القدس الشرقية وذلك بمناسبة صلاة الجمعة 
الثالثة في شـهر رمضان، في المسجد الاقصى، 

على ما افاد متحدث باسمها.
وقال المتحدث شـموليك بن روبي «نشرنا 
الفـي شـرطي لمواجهـة اي احتمال كمـا فعلنا 

يومي الجمعة الماضيين». 
وادى عشـرات آلاف الاشـخاص الاسبوع 
الماضـي صـلاة الجمعة فـي المسـجد الاقصى، 
مـن  مشـددة  رقابـة  تحـت  بهـدوء  وتفرقـوا 

الشرطة الاسرائيلية. 
الاربعـاء  ليـل  وقعـت  صدامـات  ان  الا 
الخميس بين مسـتوطنين يهود وفلسـطينيين 

من سكان حي سلوان. 
عمومـا  الاسـرائيلية  السـلطات  وتمنـع 
فلسـطينيي الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة من 
دخـول القدس الشـرقية التي ضمتهـا الدولة 
العبرية بعد ان احتلتهـا في 1967، وكذلك من 
دخـول اسـرائيل وذلـك بموجب حصار سـار 

منذ سنوات. 
غيـر انه سـمح لبعض فلسـطينيي الضفة 
الغربية بالصلاة في المسجد الاقصى بمناسبة 
شهر رمضان. واتيح بذلك للرجال الذين تزيد 
اعمارهم عـن 50 عاما والنسـاء اللواتي تزيد 
اعمارهن عن الاربعين بأداء صلاة الجمعة في 
المسجد الاقصى شرط حصولهم على ترخيص 

من الادارة العسكرية. 
للوقـف  «الأقصـى  مؤسسـة  وقـدّرت 
والتـراث» عدد المصلين المسـلمين في المسـجد 
الأقصـى بالقـدس، فـي الجمعـة الثالثـة مـن 
رمضـان، بنحـو 180 ألـف مصـل بالرغـم من 

العراقيل الإسرائيلية.
وقالت المؤسسة في بيان لها الجمعة تلقت 
يونايتد برس انترناشـونال نسـخة منه، إن 
المصلـين تمركـزوا في أبنيـة المسـجد الأقصى 
وفـي  المشـجرة،  المناطـق  وفـي  المسـقوفة، 
المعرشـات التـي نصبتهـا دائـرة الأوقاف في 
القـدس، لافتة إلى انه لوحـظ تواجد المصلين 
الغربيـة  والجانبيـة  الخلفيـة  المناطـق  فـي 
والشرقية من المسـجد الأقصى المبارك، كونها 
أكثر ظلاً. وأشـارت «مؤسسة الأقصى» إلى ان 
أغلب المصلين هم من أهل القدس وأهل الداخل 
«مسـيرة  عبـر  وصلـوا  الذيـن  الفلسـطيني 
البيارق»، ومن اسـتطاع الوصول إلى المسجد 

الأقصى من أهل الضفة الغربية.
من جهة اخرى قالت مصادر فلسطينية إن 
السـلطات الإسـرائيلية أفرجت ظهـر الجمعة 
عن نائب من حركة «حماس» بعد سـاعات من 

اعتقاله على مشارف مدينة القدس. 
وذكرت المصادر أن السـلطات الإسرائيلية 
أفرجت عن حامد البيتاوي النائب عن حماس 
ورئيـس رابطة علماء فلسـطين بعـد اعتقاله 
لمـدة ثماني سـاعات خلال توجهه إلـى مدينة 

القدس صباح الجمعة. 

منعت نائبا من «حماس» من دخول القدس والمسجد الأقصى 

الشرطة الاسرائيلية تعزز انتشارها في القدس استعدادا لصلاة الجمعة

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في ساحة الاقصى

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
واصل اسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالـة التي تديرها 
حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة هجومـه علـى موافقـة القيادة 
الفلسـطينية على بدء المفاوضات المباشـرة مع اسـرائيل، واكد 

انه لا يوجد «غطاء شرعي» لها.
وقـال هنية الـذي كان يزور جنـوب قطاع غزة خـلال مائدة 
افطار جماعية خصصت لاسـر الشـهداء والمعتقلـين وللجرحى 
«لا غطاء شـرعي ولا وطني ولا فلسطيني للمفاوضات المباشرة 
او غير المباشرة»، واضاف «لا تفويض وطني لاي مفاوض يريد 
ان يفـرط بالقدس». ولفت هنية الى ان المفاوضات تأتي في ظل 
تواصـل البناء فـي المسـتوطنات وفي ظل تواصـل الاعتداءات 

الاسرائيلية على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقـال هنيـة الذي دأب علـى مهاجمة وانتقـاد المفاوضات في 
كل مناسـبة والتي لا تعترف بشرعيتها حركة حماس «الرسالة 
اليـوم هـي لا تفـاوض لاي مفـاوض يريـد ان يفـرط بالثوابت 
وبالقـدس، ويريد ان يجلـس على طاولة المفاوضات بشـروط 
مذلـة للمفاوض، حيـث ان الشـعب لا ولم يفوض مـن يقومون 

بالتنازل عن فلسطين».
واكـد هنيـة وهـو احـد زعمـاء حمـاس البارزين ان رسـالة 

الفلسـطينيين هي «رسـالة الثبـات والصمود والعطـاء الذي لا 
يتوقف من ابناء شعبنا».

واضـاف «وما اعداد الشـهداء التي تسـقط كل يـوم الا دليلا 
على صمود هذا الشعب في مواجهة الاحتلال».

واشـار هنيـة الـى ان اسـرائيل تتعمـد فـي هجماتهـا ضـد 
الفلسـطينيين قتل اعداد كبيرة، وقال انها تهدف الى الاكثار من 

عدد الشهداء والجرحى والارامل والاسرى داخل السجون.
واكـد ان الهـدف مـن وراء هـذه الهجمـات هـو «كسـر ارادة 
الشـعب، لاثنائـه عـن المحافظة علـى المقاومـة التـي يحتضنها 
ويتبناهـا كخيـار اوحـد لتحريـر الارض بـدلا مـن المفاوضات 
الفاشلة» .  واشار الى ان الشعب الفلسطيني رغم كل المحاولات 
لكسر ارادته والضغط عليه للتنازل والتخلي عن المقاومة «يثق 

بنصر الله».
وشـدد على ان سـقوط اعداد كبيرة من الشـهداء والجرحى 
خلال الهجمات الاسرائيلية «يعكس صورة الارهاب  الصهيوني 
وبشـاعة الاحتلال الذي ما زال مسـتمرا في ارتكاب المجازر، من 

خلال استخدامه القوة المفرطة والاسلحة المحرمة».
ونـدد هنية بالموقف العالمي من الهجمات الاسـرائيلية، وقال 
انـه يقـف صامتا «امـام المجازر»، واشـاد بالشـهداء والجرحى 
والاسرى وقال ان حكومته ستواصل الايفاء بواجبها تجاههم.

واكـد ايضـا ان حكومته مصـرة على حمل الامانـة ومواجهة 
التحديات والوفاء للقضية الفلسطينية.

هنية: لا غطاء شرعيا ولا وطنيا للمفاوضات
 ولا تفويض لمن يريد التفريط بالقدس

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلـن حـزب التحرير الاسـلامي امس 
ان اجهـزة الامن التابعـة للحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس في قطاع غزة 
افرجت ليـل امس عن خمسـة من عناصر 

الحزب بعد اعتقال دام لـ 24 ساعة.
وقال الحزب في بيان له تلقت «القدس 
العربـي» نسـخة منه انه افـرج عن ثلاثة 
منهم قبل مغرب يوم الخميس، فيما اطلق 

سراح الاخرين قبل منتصف الليل.
وبحسـب حزب التحرير الـذي ينادي 
اعتقـال  جـرى  فقـد  اسـلامية  بخلافـة 
ناشـطيه من قبل افراد من شـرطة حماس 
على خلفيـة توزيعهم لبيان حول «تلاعب 

امريـكا بالسـلطة مـن خـلال المفاوضـات 
المباشرة وغير المباشرة».

ليلهـم  قضـوا  ناشـطيها  ان  وقالـت 
ويومهـم كامليَـن «صائمـين مسـبحين في 
سـجون سـلطة حمـاس، ظلمـا وتعديـا 
اشباعا لشهوة السـلطة في شهر رمضان 
تصـرف  الحـزب  واسـتنكر  المبـارك». 
شـرطة حماس ووصفه بــ «القمعي واللا 
مسـؤول» وطالبهـا بالكـف عـن ملاحقـة 
شـباب حـزب التحريـر «السـاعين لاقامة 

الخلافة الاسلامية».
وخـلال البيـان دعا ابراهيم الشـريف 
عضـو المكتـب الاعلامـي لحـزب التحرير 
في فلسـطين «سـلطة حماس» الى «اعادة 
حسـاباتها جيـدا فيما يخـص التعامل مع 
حملـة الدعوة ـ شـباب حـزب التحرير- 
الذيـن لا ينازعونهـا علـى سـلطة تحـت 

الاحتـلال ولا يبتغـون بأعمالهم الا رضى 
ربهم وحراسة قضايا امتهم الهامة».

وكان حزب التحرير اصدر بيانا شديد 
اللهجـة انتقـد فيه السـلطة الفلسـطينية 
لموافقتهـا على اجراء مفاوضات مباشـرة 
«لقـد  البيـان  فـي  وجـاء  اسـرائيل.  مـع 
انغمسـت السلطة في المفاوضات مع دولة 
يهود منذ اتفاق اوسـلو المشـؤوم وخلال 
تلك السـنين الطوال لم تجن من شـيء الا 

التنازل بعد التنازل».
وحمل البيان كذلك على حركة حماس، 
وجـاء فيـه «ايتها السـلطة اننا نـدرك ان 
سـلطتكم في رام الله، وحتى السـلطة في 
غـزة، ليس واردا عندهـا ازالة كيان يهود 
المحتل لفلسـطين، بل اقصى مـا تطالب به 
هـو المحتل في 1967، وحتـى هذه لا تنالها 

خالصةً لسلطانها».

حزب التحرير يعلن ان شرطة حماس 
افرجت عن خمسة من عناصره

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
اعلنـت مصـادر طبيـة فلسـطينية ان شـابا فلسـطينيا لقي 
مصرعه في احـد انفاق التهريب المقامة اسـفل الحدود الفاصلة 
جنوب قطاع غـزة عن الاراضي المصرية، وقالـت ايضا ان عددا 
مـن الصيادين تعرضـوا لهجوم باطلاق النار مـن قبل الزوارق 

الحربية الاسرائيلية.
وقال مسـعفون انهم عثروا على  جثة شاب في العشرينيات 
من العمر في نفق على الشـريط الحدودي بمدينة رفح، حيث تم 

نقلها الى مستشفى ابو يوسف النجار 
وشـيد الفلسـطينيون مئـات الانفاق وشـرعوا لجلب سـلع 
ومـواد تمنـع اسـرائيل تزويد قطاع غـزة بها بموجـب الحصار 

المفروض على السكان منذ ثلاث سنوات.
وفي اعتداء اسرائيلي على القطاع، قال صيادون ان الزوارق 
الحربية التي تحاصر القطاع من الجهة الغربية وتنتشر بكثافة 

في عرض البحر اطلقـت نيرانها صوبهم خلال ابحارهم للصيد 
قبالة شاطئ مدينة رفح في ساعات الفجر.

واكـد الصيـادون ان الحـادث اجبرهـم علـى العـودة الـى 
السواحل، خشـية من تعرض حياتهم للخطر، دون ان يتمكنوا 

من اتمام عملهم.
ويتعـرض الصيـادون للكثير من الهجمات، وبشـكل يومي، 
وقـد ادت بعـض الهجمات الـى استشـهاد واصابة عـدد منهم، 
علاوة عن حالات الاعتقـال ومصادرة معدات الصيد التي تقوم 

بها البحرية الاسرائيلية.
وفي سـياق قريب اعلنت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم 

امس عن اغلاق المعابر التجارية المؤدية للقطاع.
وقـال المهنـدس رائـد فتـوح رئيـس لجنـة تنسـيق ادخـال 
البضائع ان الاحتلال سيعاود فتح المعابر كالمعتاد صبيحة يوم 
الاحد. وقال ان يوم الخميس شـهد ادخال عشـرات الشاحنات 
المحملـة بالمسـاعدات والسـلع مـن معبر كـرم ابو سـالم جنوب 
القطـاع الذي يعمل بشـكل جزئـي، اضافة الى ضـخ كميات من 

الوقود الصناعي وغاز الطهي.  

مصرع شاب في احد انفاق التهريب في قطاع غزة

مصـدر  أفـاد  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
دبلوماسـي الجمعـة بـأن رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو اقتـرح عقـد 
اجتمـاع مـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس كل أسـبوعين لتحسين أفق محادثات 

السلام في الشرق الاوسط.
وقـال المصـدر إن نتنياهو الـذي يتوجه 
لاجـراء  المقبـل  الاسـبوع  واشـنطن  إلـى 
محادثات مباشـرة مع الفلسـطينيين ينوي 

«تولي أمر المفاوضات بنفسه».
وصـرح صائب عريقات كبيـر المفاوضين 
الفلسـطينيين بـأن اقتـراح نتنياهو سـابق 
لاوانه. ونقـل الاقتراح إلى واشـنطن حيث 
يقيـم الرئيس الامريكي بـاراك أوباما مأدبة 

لعباس ونتنياهو في أول أيلول (سبتمبر).

ويبـدأ عبـاس ونتنياهـو المفاوضات في 
الثاني من ايلول (سـبتمبر) بعد شـهور من 
الاتصـالات غيـر المباشـرة. ولا يـزال هنـاك 
تشـكيك عميـق فيمـا إذا كان مـن الممكـن أن 

يتوصل الاثنان إلى اتفاق.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
هيـلاري كلينتـون إن بلادهـا تعتقـد أن كل 
القضايـا الرئيسـية يمكن حلهـا في غضون 
الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  لكـن  عـام. 
أفيغـدور ليبرمان قـال إنه لا توجـد بالفعل 
فرصـة للتوصـل لاتفـاق خـلال هـذا الاطار 

الزمني.
ايلـول  المفاوضـات فـي 26  وقـد تتعثـر 
تجميـد  فتـرة  تنتهـي  عندمـا  (سـبتمبر) 
إسـرائيلي محدودة اسـتمرت عشـرة أشهر 

للبناء الجديد في المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية المحتلة.

وهدد عبـاس الذي تقتصر سـلطته على 
الضفـة الغربية بعد سـيطرة حركة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) علـى قطاع غـزة عام 
2007 بالانسـحاب من المحادثـات إذا مضت 

إسرائيل قدما في البناء الاستيطاني.
التوسـع  المتحـدة  الولايـات  وتعـارض 
الاسـتيطاني لكنها لـم تصل الى حـد دعوة 
نتنياهو لتمديـد حظر البناء وهو خطوة قد 
تحـدث صدوعا فـي الائتلاف الحاكـم الذي 
تسـيطر عليـه أحـزاب تناصر المسـتوطنين 
من بينهـا حزب ليكود الـذي يتزعمه رئيس 

الوزراء الاسرائيلي.
وبـدلا من ذلك حثت واشـنطن إسـرائيل 

والفلسطينيين على عدم اتخاذ أي إجراءات 
مـن شـأنها أن تعـرض المفاوضـات للخطر. 
وقالـت إن قضيـة المسـتوطنات سـتثار في 

المحادثات المقررة الاسبوع المقبل.
وذكـر المصـدر الدبلوماسـي أن اقتـراح 
نتنياهـو يقضـي بـأن يلتقـي مـع الرئيـس 
«لمحاولـة  أسـبوعين  كل  مـرة  الفلسـطيني 
التوصـل إلى تفاهمـات هادئة حـول قضايا 

مهمة ثم يناقش الفريقان التفاصيل».
وأضـاف أن رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
اختار فريقـا صغيرا من المستشـارين وعين 

إسحق مولخو في منصب كبير المفاوضين.
إسـرائيليون  مسـؤولون  وصـرح 
وفلسـطينيون بأن مبعوثـي البيت الابيض 
ديفيد هيل ودانييل شـابيرو اجتمعا بشـكل 

منفصل مع مولخو وعريقات للتمهيد للقمة.
المبعوثـين  أن  رويتـرز  عريقـات  وأبلـغ 
بقضايـا  الفلسـطيني  الفريـق  أخطـرا 
المحادثـات والاسـتعدادات للاجتمـاع الذي 

سيعقد في واشنطن.
ونقـل مسـؤول إسـرائيلي عـن نتنياهو 
فـي وقت سـابق قولـه «المفاوضـات الجادة 
الوحيدة في الشرق الاوسط هي مفاوضات 
مباشـرة وهادئة ومسـتمرة حـول القضايا 
قـد  مشـابهة  صيغـة  وكانـت  الرئيسـية». 
استخدمت في مفاوضات السلام بين رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي السـابق إيهود أولمرت 
وعباس اللذيـن تحدثا على انفـراد في عدد 
مـن الاجتماعات التي كانـت تعقد كل بضعة 

أسابيع.

نتنياهو يقترح عقد اجتماع كل أسبوعين مع عباس

احتجاجات وتوتر في الخليل بعد منع أمن السلطة 
نائبين من حماس من إلقاء درس الجمعة

■ رام الله ـ يو بــي آي: اتهم وزير الأوقاف 
الفلســطيني السابق، النائب عن حركة حماس 
نايف الرجــوب، الأجهزة الأمنية باقتحام أحد 
مســاجد الخليل والاعتــداء علــى المصلين من 
أجل منعــه من إلقــاء درس دينــي قبيل صلاة 

الجمعة.
وقال الرجوب ليونايتد برس انترناشونال 
إن عناصر مــن الأجهزة الأمنيــة حاولت منعه 
مــن إلقاء درس دينــي قبل خطبــة الجمعة في 
المســجد الكبير ببلــدة دورا في الخليــل، إلا أن 

المصلين اعترضوا عليهم وحدثت مشادات في 
المســجد. وأضاف أن قوات كبيرة من الأجهزة 
الأمنيــة وصلــت إلــى المســجد واعتــدت على 
المصلين، وحدثت مناوشات في المكان، مشيراً 
إلى أنه خرج من المســجد إلى مسجد آخر إلا أن 
القوات الأمنية حاولت اقتحام المسجد الثاني.

وذكــر أنه أبلغ المصلين رفضه إثارة فتن في 
المساجد، وانه من أجل ذلك لا يريد إلقاء درس 
ديني، وأنــه اضطر إلى مغادرة المســجد إلا أن 
عددا كبيرا من المصلين غادروا المســجد وسط 

حالــة مــن الاحتقان والتوتــر، مشــيراً إلى أنه 
يخطب في المسجد منذ 29 عاماً.

واعتبــر ما يجــري «محاولــة لتغييب الدور 
الحقيقي للمســاجد فــي الدعــوة والتوجيه»، 
معتبــراً أن ذلــك يجري بالتســاوق مــع حملة 
إســرائيلية مماثلــة، لافتــاً إلى اعتقــال النائب 
الشيخ حامد البيتاوي في وقت سابق من قبل 

الجيش الإسرائيلي.
واتهم الأجهزة الأمنية بشن حملة اعتقالات 

واسعة في البلدة.

كما ذكــرت مواقــع إخبارية تابعــة لحركة 
حماس أن قوات مــن الأجهزة الأمنية اقتحمت 
مســجداً في بلــدة اذنا بالخليــل أيضاً ومنعت 
النائب عن الحركة محمد أبو جحيشة من القاء 

خطبة الجمعة.
وكانت وزارة الأوقاف الفلســطينية في رام 
الله، أصدرت قراراً بمنع نواب حماس من إلقاء 
الخطب فــي مســاجد الضفة، ضمن سلســلة 
«إجــراءات تنظيميــة لمنع اســتخدام المســاجد 

لإثارة الفتن وفي التنظير السياسي».
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رأت دراسـة اسـرائيلية جديدة حول 
العلاقات بـين انقرة وتل ابيب انّ حقيقة 
انّ اسرائيل بحاجة الى تعزيز العلاقات 
اكثـر مـع تركيا ليسـت جديـدة، ولا ينمّ 
ذلـك بالضـرورة عـن ضعـف، لانّ كثيرا 
من العلاقـات الدوليـة تعتمـد على عدم 
التكافـؤ، ولذلـك يجـب علـى اسـرائيل 
مواصلـة خطهـا التقليدي وبـذل اقصى 
جهدهـا لتجنّـب الاضـرار بعلاقاتهـا مع 
تركيـا. وبحسـب الدراسـة التـي اعدّها 
مركز دراسات الامن القومي الاسرائيلي 
فانّـه مـن المتوقّع ان تسـتمر تركيا خلال 
الفتـرة المقبلـة في تبنّي سياسـة الحوار 
والوسـاطة، ولذلـك يجـب علـى صنـاع 
القرار في اسـرائيل الاخذ فـي اعتبارهم 
تلك السياسة وما تمثله من اهمية لتركيا 

ومساعدتها في هذا الاطار.
الباحثـة  اكـدت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
التـي اشـرفت على هـذه الدراسـة غاليّا 
ليندنشترواس على انّ المزيد من التدهور 
في العلاقات بين اسرائيل وتركيا سيزيد 
من عزلة اسرائيل في المنطقة، وفي ضوء 
اهمية هذه العلاقات يجب على الحكومة 
الاسرائيلية بلورة سياسة للتنسيق بين 
مختلـف الـوزارات الاسـرائيلية للعمـل 
على عدم الاضرار بتلك العلاقات، وعدم 

تأثّرها باية اعتبارات ائتلافية حكومية، 
لانّ العلاقات مـع تركيا هي علاقات ذات 
اهمية اسـتراتيجية لاسـرائيل، على حد 

قولها.
هـذه  اعـداد  تمّ  انّـه  بالذكـر  جديـر 
الدراسـة في فترة تشـهد فيهـا العلاقات 
الاسرائيلية ـ التركية ازمة عميقة، وسط 
اسـرائيل  بـانّ  الكثيريـن  لـدى  شـعور 
خسـرت تركيا كحليف الى الابد. ويبدو 
انّ العلاقـات بـين الجانبـين لـن تعـود 
الـى حالها الـذي كانت عليه فـي اوجّها، 
خلال التسـعينيات مـن القـرن الماضي. 
وهنـاك قلـق متزايد مـن قطـع العلاقات 
ويزيـد  الجانبـين،  بـين  الدبلوماسـية 
التقـارب التركـي مـن سـورية وايـران 
مـن الخشـية الاسـرائيلية مـن امكانيـة 
تشـكّل محور تركي ـ ايراني ـ سوري في 
المنطقة. وتسـعى الدراسـة الى الوقوف 
علـى الاسـباب التـي ادّت الـى تدهـور 
الاسـرائيلي  الجانبـين  بـين  العلاقـات 
والتركـي، مـع تحديـد التغيـرات التـي 
طرأت على السياسـة الخارجية التركية 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  وصـول  منـذ 
ذي التوجه الاسـلامي الى السـلطة عام 
2002. وحسـب واضعي الدراسـة يجب 
ان يتـمّ فهـم التدهـور فـي العلاقات بين 
اسـرائيل وتركيـا علـى خلفيـة الاهميـة 
التـي توليهـا تركيا لسياسـة الوسـاطة 
والمحادثات التـي تتبناها مؤخّرا، وعلى 
الخلفية نفسـها يمكن كذلـك فهم الغضب 

التركي من بعض الممارسات الاسرائيلية 
لنجـاح  معرقلـة  انقـرة  تعتبرهـا  التـي 
هذه السياسـة. ولذا فمـن الخطأ ارجاع 
التغيّر الحادّ في السياسـة التركية تجاه 
اسـرائيل الى تحوّل التوجّـه التركي من 
التأييـد للغرب الـى الانخراط في المحور 
الايرانـي ـ السـوري. كما انـه من الخطأ 
ايضـا الاعتقاد بانّ التوتـر في العلاقات 
بين تركيا واسـرائيل ينبع فقط من تأكيد 

البُعد الديني في السياسة التركية.
التغيّـرات  انّ  الدراسـة  واوضحـت 
التـي ادخلها داود اوغلو على السياسـة 
الخارجيـة؛ اكسـبت تركيـا عـدّة نقـاط 
قـوّة ومميّزات؛ منها تعزيـز مكانة تركيا 
الاخـص  وعلـى  الدولـي،  المجتمـع  فـي 
وكذلـك  الاوسـط،  الشـرق  منطقـة  فـي 
مشـاركة تركيـا في حـلّ عـدّة صراعات 
علـى السـاحة الدوليـة، بالاضافـة الـى 
تنـوّع الشـراكات التجاريـة لتركيـا مـع 
دول العالم، مع ازدياد ملحوظ في حجم 
تجارتها الخارجية. كما احرزت سياسـة 
انهاء الخلافات التركية انجازين هامّين؛ 
الاول هـو تحقيـق التقـارب بـين تركيـا 
وسورية بعد سنوات طويلة من العداء، 
وهـو ما كاد ينزلق بالدولتين الى الحرب 
فـي فترة مـن الفترات. والانجـاز الثاني 
هـو تحقيـق انفراجـة فـي العلاقـات مع 
ارمينيـا، والتوقيـع علـى بروتوكـولات 
مشـتركة من شـأنها ان تـؤدي الى اقامة 
علاقـات دبلوماسـية وفتح الحـدود بين 

البلدين. ومقارنة بالـذروة التي وصلت 
اليهـا العلاقـات الاسـرائيلية ـ التركيـة 
الماضـي،  القـرن  مـن  التسـعينيات  فـي 
فـانّ هنـاك تغيّرا كبيـرا في السياسـات 
الخارجيـة لـكل مـن اسـرائيل وتركيـا، 
وتناقصـا واضحا في المصالح المشـتركة 
العدالـة  حـزب  وصـول  منـذ  بينهمـا 
والتنمية الى الحكم، مـا ادّى الى العديد 
مـن الازمات فـي العلاقات بـين البلدين. 
الخارجيـة  السياسـة  انفتحـت  فبينمـا 
التركيـة اكثر مما كانت عليه في الماضي، 
تظـلّ اسـرائيل محافظة على سياسـتها 
ظة المنغلقة في مواجهة الانتقادات  المتحفِّ
الدوليـة لها. وقـد ادّى هذا الاختلاف في 
توجّهات السياسة الخارجية النابعة من 
دوافـع داخلية وخارجيـة، الى التصادم 
بـين تركيـا واسـرائيل فـي العديـد مـن 

القضايا.
ومـع ذلك حرصت تركيـا على انها لن 
تتّجـه الـى قطـع علاقاتها مع اسـرائيل، 
تماشـيا مع سياسـة الحوار والوسـاطة 
التي تنتهجها، والتي تولي اهمية كبيرة 
للحفـاظ علـى قنـوات حـوار مفتوحـة 
مـع كافـة الـدول فـي الشـرق الاوسـط. 
واوضحـت الدراسـة انّ احـدى النقـاط 
ـ  الاسـرائيلية  العلاقـات  فـي  المضيئـة 
التركية هي انهـا لا تقتصر على التعاون 
الامنـي فقـط؛ بـل تضـم ايضـا تعاونـا 
اقتصاديـا وتجاريـا وسـياحيا، ولذلـك 
جهودهـا  مواصلـة  اسـرائيل  فعلـى 

مـن اجـل الحفـاظ علـى العلاقـات على 
مسـتوى الشـعبين وتعزيزهـا. وينبغي 
تشـجيع رجال الاعمال فـي كلا الجانبين 
منطقـة  اتفاقيـة  مـن  الاسـتفادة  علـى 
التجـارة الحـرة الموقّعـة بـين البلديـن، 
كمـا انّـه فـي ضـوء تغيّـر موقـف الرأي 
العـام الاسـرائيلي مـن تركيـا وانقلابه 
الاهميـة  تأكيـد  اعـادة  يجـب  عليهـا، 
تركيـا.  مـع  للعلاقـات  الاسـتراتيجية 
وخلصت الدراسـة الى القول انّه لن يتمّ 
احراز تحسّـن ملموس في العلاقات بين 
تركيـا واسـرائيل الا اذا حـدث تقدّم في 
المفاوضات بين اسرائيل وسورية او بين 
اسرائيل والفلسطينيين، واذا تمّ اشراك 
تركيا في مفاوضات السـلام فعلى صنّاع 
القـرار فـي تـل ابيـب الا يهتمّـوا بنزاهة 
الوسـاطة التركية بقـدر اهتمامهم بمدى 
فعالية تلك الوساطة، على حد تعبيرها.

صحيفـة  لفتـت  السـياق  هـذا  وفـي 
تقريـرا  انّ  الـى  احرونـوت»  «يديعـوت 
ايرانيـا تم وضعه في الخارجية الايرانية، 
بطلـب مـن الرئيس محمـود احمدي نجاد 
يكشـف عـن التحالـف الاسـتراتيجي بين 
تركيـا وايـران، وبحسـبها فـان النتيجـة 
النهائية سـتكون تشـكيل خارطة جديدة 
للشرق الاوسـط تكون فيها ايران وتركيا 
وسورية ولبنان احد المحاور، مقابل محور 
امريكي يضم اسرائيل ومصر والسعودية، 
مشـددة على انّ هـذا التطـور يقلق صنّاع 

القرار في واشنطن وتل ابيب.

طهران تطور محورا جديدا يضم ايران وتركيا وسورية ولبنان مقابل محور امريكي 

دراسة اسرائيلية تؤكد انّ تل ابيب بحاجة لأنقرة اكثر
والمزيد من التدهور في العلاقات سيزيد من عزلة الدولة العبريّة

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

زار رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال ســليمان امس 
محمية الارز في الشــوف ورافقه رئيــس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي النائب وليد جنبلاط، على ان يقوم ســليمان 
بعــد ذلــك بزيــارة عائلية الــى المختــارة ويتنــاول طعام 
العشــاء الى مائدة جنبلاط. واعدّت التحضيرات اللازمة 
لتأمين اســتقبال لائق لرئيــس الجمهورية في القرى التي 

يمر فيها. 
من جهة أخــرى يــزور النائب جنبلاط الســبت رئيس 
الجمهوريــة في مقــره الصيفي في بيت الديــن على رأس 

وفــد كبير من الجبــل علــى ان يلاقيه رئيــس كتلة وحدة 
الجبل النائب طلال ارســلان يرافقه عضو  «تكتل التغيير 

والاصلاح « النائب ناجي غاريوس.
وتأتــي هــذه الزيارة فــي ســياق دعم مســيرة رئيس 
الجمهوريــة الوطنية والدعــوة الى تثبيت الســلم الاهلي، 
وهــي رســالة يوجههــا أقطــاب الجبــل الــى اللبنانيــين 
جميعــاً، ومفادهــا أنه عندمــا يتعلق الامــر بالحفاظ على 
الســلم الاهلــي واتمــام المصالحــات الوطنيــة الشــاملة 
وتحقيــق العودة الراســخة لســكان الجبل المســيحيين، 
يجب الاداء بشــكل منســق ومتضامن ومتكامــل، وهذه 
الرسالة تتخطى بأشــواط البروتوكول المتعلق بالواجب 
الاجتماعي والادبي تجاه رئيس الجمهورية خلال اقامته 

الصيفية في بيت الدين.

سليمان جال في أرز الشوف
وجنبلاط وأرسلان يزورانه السبت

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أفـادت مصـادر دبلوماسـية غربيـة 
فـي سـورية أن دمشـق تلقت فـي الأيام 
غربيـة  ورسـائل  إشـارات  الأخيـرة 
متعددة لا سـيما مـن الولايـات المتحدة 
تفيـد بضـرورة عـدم التأثيـر سـلباً في 
أبيـب  تـل  بـين  المباشـرة  المفاوضـات 
والسـلطة الفلسـطينية والمزمع إطلاقها 

مطلع أيلول (سبتمبر) القادم.
لــ  تحدثـت  التـي  المصـادر  وبيّنـت 
«القدس العربـي» أن المطلوب غربياً من 
سـورية أن تتجه لسـلوك موقف الحياد 
خـلال اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة 
القادمة وعدم معارضـة تلك المفاوضات 
أو التأثيـر فـي سـياقها وإفسـاح المجال 
لهذه الخطـوة التفاوضية التي اعتبرت 
المصـادر أن فشـلها سـيولد انعكاسـات 
أكبـر بكثير مما سـببه فشـل المفاوضات 
المماثلـة لهـا والتـي جـرت فـي الأعوام 
طُلـب  أنـه  المصـادر  وزادت  السـابقة. 
إلى دمشـق التخفيف من حـدة أصوات 
الفصائل الفلسـطينية المعارضة بشـدة 
للمفاوضـات والموجودة داخل سـورية 
والجهـاد  حمـاس  حركتـي  وتحديـداً 
والجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة من 
جهـة، وعـدم قيـام هـذه الفصائـل بأية 
فـي  الأرض  علـى  خطـوات  أو  أعمـال 
الداخل الفلسـطيني تنعكس سـلباً على 

المفاوضات المباشـرة، لكن دمشق لم تُبد 
أي موافقة ولو بسـيطة على هذا الطلب 
المتصـل بالفصائـل الممانعـة وأنها ردت 
بـأن تلـك القضيـة مرتبطـة بالفصائـل 
ذاتهـا ولا مجال للتدخل فـي هذا الموقف 

سوريّاً وفق ما أوضحت المصادر ذاتها.
هـذا الأمـر لـم يسـتبعده خالـد عبد 
مجيـد أمـين سـر لجنـة المتابعـة العليـا 
للمؤتمر الوطني الفلسـطيني بأن تطلب 
الولايـات المتحـدة مـن دمشـق السـعي 
للحد من نشـاط الفصائل الفلسـطينية 
الرافضـة للمفاوضـات المباشـرة وعدم 
التأثيـر عليها، لكنه أكد فـي الوقت ذاته 
أن سـورية لـن تقـدم على هكـذا خطوة 
أنفسـهم  للفلسـطينيين  تتـرك  وانهـا 
بمـن فيهـم الفصائـل الفلسـطينية التي 
تتخذ من دمشـق مقراً لنشـاطها، تقرير 
خياراتهـا السياسـية وتحركاتهـا علـى 

الأرض إزاء هذا الأمر.
وأضاف: سـورية تؤكد حق الفصائل 
فـي تحديـد مواقفهـم وخياراتهـم وأنها 
لـم تطلـب مـن تلـك الفصائل اتخـاذ أي 
موقف مغايـر لمواقفهـا. وزاد عبد المجيد 
بأنـه سـتكون هنـاك تحـركات وبرامج 
الداخـل  فـي  رافضـة  فلسـطينية  عمـل 
الفلسـطيني والشتات وسـورية تزامناً 
مع مـا سـماها عبـد المجيـد بالمفاوضات 
المشـؤومة بين الإسـرائيليين والسـلطة 

الفلسطينية.
اسـتعداد  مـع  وتزامنـاً  ذلـك،  إلـى 
كوسـران  كلـود  الفرنسـي  المبعـوث 

لزيارة دمشـق بعد نهاية شهر رمضان، 
فإن المصـادر أكـدت أن تركيز كوسـران 
سينصب على ضمان عدم رفض سورية 
إلـى  اسـتنادا  المباشـرة  للمفاوضـات 
الإدراك بان سـورية وفـي ظل المعطيات 
السياسية العربية غير قادرة على القيام 
بخطـوات فعلية لوقـف المفاوضات، كما 
أن كوسران سـيركز خلال مباحثاته في 
دمشق أيضاً على إقناع القيادة السورية 
بإمكانيـة إحـداث خـرق مـا على مسـار 
السـلام السـوري الإسـرائيلي. وكانت 
واشنطن أوفدت منتصف الشهر الفائت 
السيناتور الجمهوري أرلين سبيكتر إلى 
دمشـق لبحث مسـار السـلام ومحاولة 
لاتجـاه  سـورية  عرقلـة  عـدم  ضمـان 
السـلطة الفلسـطينية نحـو مفاوضات 

مباشرة مع الإسرائيليين.
المفاوضـات  هـذه  دمشـق  وترفـض 
لعـدم جدواهـا وفق المعطيـات الحالية، 
كمـا رفضـت دمشـق اسـتقبال الرئيس 
محمود عباس أكثر من مرة خلال الأشهر 
الفائتة لأسـباب تتعلـق بالمفاوضات مع 
المصالحـة  مـن  والموقـف  الإسـرائيليين 
الفلسـطينية، ودعـت اللجنـة الرباعية 
الدولية للسـلام في الشرق الأوسط كلا 
من السلطة الفلسـطينية وإسرائيل إلى 
اسـتئناف المفاوضات المباشرة وحددت 
اللجنة يوم الثاني من أيلول (سـبتمبر) 
المقبـل موعـداً لاسـتئناف المفاوضـات، 
ودعت إلـى التوصل لاتفـاق في غضون 

سنة واحدة.

مصادر دبلوماسية: جهود غربية 
باتجاه سورية لضبط ردود فعل الفصائل 
الفلسطينية المعارضة للمفاوضات المباشرة

قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  ابيـب  تـل   ■
الإذاعـة العامـة الإسـرائيلية الجمعة إن 
الضابـط في الجيـش الإسـرائيلي المقدم 
في الاحتيـاط بوعاز هربـاز اعترف أمام 
زوّر  الـذي  هـو  بأنـه  الشـرطة  محققـي 

«وثيقة غالانت».
أبلـغ  هربـاز  أن  الإذاعـة  وأضافـت 
المحققـين بأنه عمـل من تلقاء نفسـه ولم 

يكن له شركاء.
وكان هربـاز قد نفى في الأيام الماضية 
علاقتـه بتزوير الوثيقة وقـال إنه حصل 

عليها من شخص ما، لكنه لا يتذكره. 
وعممـت الشـرطة بيانا على وسـائل 
الإعلام الإسـرائيلية جاء فيه ان «الأنباء 
التـي تتـردد حـول الروايات التـي أدلى 

بهـا هربـاز أمـام الشـرطة لا تسـتند إلى 
بيانات رسـمية من جانب المتحدث باسم 
الشـرطة، ونحـن لا نعتـزم التعامـل مع 
هـذه الأنباء حـول تطـور التحقيق التي 
تأتي من مصادر خارج الشـرطة وتهدف 

إلى التأثير على مجرى التحقيق».
يذكـر أن «وثيقة غالانت» تفجرت قبل 
ثلاثة أسـابيع من خلال الكشف عنها في 
القنـاة الثانيـة للتلفزيـون الإسـرائيلي 
وأثـارت عاصفـة فـي إسـرائيل وهـزت 
خطـة  تضمنـت  كونهـا  الجيـش  أركان 
إستراتيجية لتحسين احتمالات فوز قائد 
الجبهـة الجنوبيـة للجيش الإسـرائيلي 
اللـواء يـوءاف غالانت بمنصـب رئيس 
أركان الجيـش في مقابل تشـويه سـمعة 

علـى  ينافسـونه  آخريـن  كبـار  ضبـاط 
المنصـب وكذلـك تشـويه سـمعة رئيـس 

أركان الجيش غابي أشكنازي.
إلـى نفـي علاقاتـه  وسـارع غالانـت 
بالوثيقـة ما جعل الشـرطة تفتح تحقيقا 
وأن  مـزورة  الوثيقـة  أن  أظهـر  واسـعا 
الهـدف من ترويجهـا هو المـس بإمكانية 

تعيين غالانت رئيسا للأركان.
الإسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  أن  يذكـر 
ايهود باراك أعلن مطلع الأسـبوع الحالي 
عن اختيار غالانت لمنصب رئيس الأركان 
علـى  الحكومـة  مصادقـة  لكـن  المقبـل، 
التعيـين سـتؤجل لعـدة أسـابيع كما أن 
ولاية أشـكنازي سـتنتهي في نهاية شهر 

كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.

ضابط إسرائيلي بالاحتياط 
يعترف بتزوير «وثيقة غالانت»

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
الاردنيـة  المحليـة  الصحافـة  توقفـت 
بالانتخابـات  الاهتمـام   عـن  نسـبيا 
ومقاطعتهـا لصالـح التركيز بحـذر على 
قـرب انطلاق مفاوضات واشـنطن ودور 
الصحافـة  اهتمـت  فيمـا  فيهـا،  الاردن 
بمتابعـة اسـتمرار الجدل حـول القانون 
الجديد لانظمـة المعلومات بـين الحكومة 
وبعض المواقـع الالكترونية، وهو قانون 
اثار ولا يزال يثير عاصفة من ردود الفعل 

المضادة للحكومة.
وبدأت تتبلور ملامح ازمة جديدة بين 
المواقـع والحكومـة علـى خلفيـة التركيز 
علـى «اهانـة مفترضـة» ارتكبهـا وزيـر 
العمـل الجديد فـي الحكومة سـمير مراد 
الـذي اتهم ممثلـين للمزارعـين اعتصموا 
امام وزارته بأنهم غيـر حضاريين، قائلا 
انه سيضرب بيد من حديد، وهي عبارات 
نفـى الوزير مـراد انها صـدرت عنه فيما 

سارعت مصادر المزارعين لتثبيتها.
وانشـغلت صحافـة المواقع مـع نهاية 
باسـم  ظهـر  الـذي  بالنفـي  الاسـبوع 
رئيـس الـوزراء المجـاز سـمير الرفاعـي 
علـى صفحتـه بالتويتـر لحادثـة تقـول 
الصحافيـة المخضرمـة رنـا الصبـاغ انها 
تعرضت لها، وتمثلت حسب تقارير نقلت 
عن الصبـاغ بتهديدها باجـراءات امنية 
او تحويلهـا لمحكمـة امـن الدولة بسـبب 

مقالات ناقدة نشرتها ضد الحكومة.
الرفاعـي قـال ردا علـى سـؤال وجهه 
لـه احد اصدقاء الشـبكة ان هـذه القصة 
ملفقـة تمامـا  للاسـف وبالتالـي يوجـه 
رئيـس الحكومـة عمليـا اتهامـا مباشـرا  
سـارعت  معروفـة  لصحافيـة  بالتلفيـق 
بدورها لتقديم رؤية نقدية  قاسـية بحق 
حكومـة الرفاعي على هامـش  محاضرة 

لها في احدى الجمعيات.
وفـي صحيفـة «الغد» تحـدث الكاتب 
محمـد ابو رمان عن شـيء مـا يطبخ  في 
واشـنطن حيث وضـع الرئيـس محمود 
عبـاس امـام خياريـن احلاهمـا مُـرّ، امّا 
الموافقة علـى العودة الى المفاوضات، بلا 

ضمانات حقيقية او شـروط مسـبقة، او 
مواجهة تخلـي الامريكان عـن الضغوط 
الحاليـة، والدخـول فـي معمعـة الحيـل 
مـع  والصـراع  الاسـرائيلية  والالاعيـب 
حركـة حمـاس، بـلا اي افق فـي العملية 
السـلمية التـي تمثـل شـريان المسـتقبل 

لسلطة عباس.
«النصيحـة الرسـمية» العربية كانت 
واضحـة بلا لبس «الامريـكان لن يقدّموا 
اكثـر مما هـو موجـود حاليـا»، ولا يبدو 
الرئيـس اوبامـا مهيـأ الآن للضغط على 
اسرائيل، بقدر ما هو معني باسترضائها 
السياسـي  لوضعـه  التـوازن  لاعـادة 
الداخلـي، مـع وجـود انتقـادات له حتى 

داخل الحزب الديمقراطي.
المفارقـة وفقا لابو رمـان انّ النصيحة 
التـي قُدّمـت للطـرف الفلسـطيني، مـن 
اقطاب اسرائيليين، كما سرّبت الصحافة 
الـى  الذهـاب  بعـدم  تكمـن  العبريـة، 
المفاوضـات المباشـرة، لانّ نتنياهـو لـن 
يعطي الفلسطينيين شـيئا، وكل ما يقوم 
به هـو «شـراء للوقـت» وثمة «شـيء ما 
يُطبـخ» علـى مسـتوى المنطقـة، هـذا ما 
يمكن الخروج به من التحركات الاخيرة، 
وقد تخللتها صفقة «سـعودية ـ سورية» 
(تأييـد  العـراق  فـي  المواقـف  لترتيـب 
علاوي على حسـاب المالكي)، وفي لبنان 
لتجنب اشـتعال الحريق الطائفي هناك، 
علـى خلفية قرار الاتهام المتوقع للمحكمة 

الخاصة باغتيال الحريري.
من الواضح انّ الطرف الفلسطيني هو 
الاضعـف في المعادلة الاقليمية والمرشّـح 
الـذي  الاردن  يليـه  بهـا،  للتأثـر  الاكبـر 
والسياسـية  الامنيـة  مصالحـه  ترتبـط 

مباشرة بما يحدث في الاراضي المحتلة.
وتسـاءل الكاتـب حلمـي الاسـمر في 
صحيفـة «الدسـتور» عن الاسـباب التي 
عـن  للتـواري  الكبيـر  المسـؤول  تدفـع 
الانظار، وقال: نفهم ان سياسـة الابواب 
المفتوحـة جدا قد تجلب مـا هب ودب من 
طلاب الوظائف والواسـطات واصحاب 
المصالـح العوجـاء، ونفهـم ان يتـوارى 
المسؤول من اجل ان ينجز اكثر، وينشغل 
بمـا هو اهم من «طق الحنك» مع الفارغين 
مـن الـزوار، لكـن مـا يحصـل ان معظـم 

مسـؤولينا الكبـار يتخـذون هـذا الامـر 
ذريعـة للاحتجاب، بحجـة الاجتماعات 
والانشـغال الدائـم، فيمـا هـم منهمكون 
في «تشـغيل» صفحاتهم على الفيسبوك 

والتويتر.
الاسـوار  ان  يقـول:  الاسـمر  وتابـع   
العالية التي يختبىء وراءها المسـؤول، 
قد تفـوت عليـه فرصـا خطيـرة وكبيرة 
سـيندم ايمـا نـدم حـين يعلـم ان طالـب 
المقابلة ربما يحمل شيئا خطيرا يستحق 

ان يسمع ويدرس.
وفي صحيفـة «الرأي» لاحـظ الكاتب 
طارق المصاروة ان حركة القاعدة تتطور 
في اليمن والصومـال من خلايا محدودة 
العـدد تتحرك فـي المدن وعبـر المطارات، 
الـى مجموعـات مقاتلة تسـتدعي تدخل 
الصومـال  وتحـوّل  اليمنـي،  الجيـش 
الدولـة الـى كيانـات متقاتلـة تسـتدعي 
قـوات افريقية، ودعما ماليا ولوجسـتيا 

عربيا.
وتتطوّر القاعدة مـن قوة ارهاب، الى 
قوة قتال وتأخذ شكل المقاومة الشعبية، 
لانهـا تسـتفيد مـن مزوديـن تحريضيين 

رئيسيين:
الاول: مجموعـة اخطـاء وسياسـات 
امريكيـة وغربيـة غبيـة، تقـدم للقاعدة 
وجيـش  المسـلم،  والشـباب  وطالبـان 
العراق الاسـلامي مادة المقاومة الوطنية 
والقومية، وتركب موجة حماية استقلال 
الامة وحريتها في وجه قوة عمياء تحتل 

وتدمر وتخرّب .
القوميـة،  الحـركات  عجـز  الثانـي: 
والحزبية، وفشـل المعارضات في تجنيد 
قوى التجديد والبعث الفكري والاخلاقي 
فـي مواجهة انظمة حكم او انظمة جديدة 
الاجنبـي  للاحتـلال  وخادمـة  عميلـة، 

وظلاله في المحيط.
بـن لادن وفقـا للمصـاروة  لـم يعـد 
المتفجـر الارهابـي الـذي يحتمـي بنظام 
طالبـان فـي افغانسـتان، وانمـا اصبـح 
وجـه  وهـذا  سياسـية  لحركـة  عنوانـا 
الخطـورة الان، لا ينفع العـرب تحالفهم 
مـع الولايات المتحـدة لمحاربـة الارهاب. 
هـي  وسياسـاتها  المتحـدة  فالولايـات 
ض الرئيـس للتطـرف الـذي يجد  المحـرّ

مؤشرات ازمة جديدة بعد عبارات غير لائقة نقلت على لسان احد الوزراء عن المزارعين
صحافة اردنية: جدل حول قصة تهديد الصحافية رنا الصباغ 

وتحذير من ان اسرائيل «تشتري الوقت» فقط وان القاعدة تتحول الى حركة سياسية شعبية

عمان ـ «القدس العربي»:
اصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 
الاردنيـة لعام 2010  «راصد» تقريـره النهائي حول 

عملية التسجيل للانتخابات.
واعتمـدت آليـة اعـداد التقارير علـى ملاحظات 
الراصدين المباشرة اولا وكذلك المبنية على المقابلات 
المباشـرة مـع المواطنين الذين حاولـوا إجراء عملية 
التسـجيل ثانيـا، حيـث أجـرى فريـق الراصـد مـا 
مجموعـه 12.000 مقابلـة اعتمـادا على الاسـتبيان 
الـذي أعـد لذلـك حيـث تم تدريـب الراصديـن على 
هذا الاسـتبيان الـذي يحتوي على أسـئلة محدودة 

الخيارات وأسئلة ذات نهايات مفتوحة.
واوضـح  التقرير أن أكثـر دوائر الأحـوال كثافة 
فـي وجود الراغبين بالتسـجيل هي دائـرة الأحوال 
الرئيسـة فـي الزرقـاء ودائـرة حـي معصـوم فـي 
الزرقـاء بالرغـم مـن عـدم كفايـة الكـوادر الفنيـة 
والبشرية في هاتين الدائرتين ونتج عن ذلك العديد 

من التجاوزات.
وخلـص التقريـر الى أن الواسـطة والمحسـوبية 
شكلتا عبئا ثقيلا على المواطنين الراغبين بالتسجيل 
حيث شكلت الواسـطة والمحسوبية طريقا للراغبين 
بتجـاوز القانـون سـواء من خـلال تجـاوز العملية 
التنظيمية داخل قاعات التسـجيل وانتهاء بتجاوز 
التعليمـات والأسـس المسـتخدمة. كمـا بـرزت هذه 

والمسـؤولين  السـابقين  النـواب  لصالـح  الظاهـرة 
الحكوميين السابقين إضافة لرجال الأعمال.

كما أظهر الاستبيان الذي اعده «راصد» بناء على 
تعبئـة مـن المواطنين انفسـهم أن النسـبة الأكبر من 
الذين حاولوا تنفيذ عملية التسـجيل هم من الذكور 
65 بالمئـة وأن الغالبيـة 70.5 بالمئة مـن الذين قاموا 
بعملية التسجيل سواء عن أنفسهم أو عن عائلاتهم 

هم من الشباب ضمن الفئة العمرية  18 ـ 30.
وتشـير النتائـج الـى أن مـا نسـبته 91.1 بالمئـة 
أتم عمليـة التسـجيل وإن مـا نسـبته 8.9 بالمئـة لم 
يُتـم التسـجيل وذلك لأسـباب متعـددة أهمها طول 
فترة التسـجيل والازدحام ومشكلة بدل فاقد وعدم 
سـهولة الإجراءات وتعطل الأجهزة وانقطاع التيار 
الكهربائـي ونقـص الأوراق الثبوتيـة وعدم وجود 
صاحـب العلاقـة وعـدم وجـود إرشـادات كافيـة. 
وتبـين النتائـج أن طـول فتـرة التسـجيل تباينـت 
حسـب المنطقة وسـجلت فتـرات تسـجيل تجاوزت 
اليوم الوظيفـي الواحد علماً أن نسـبة 15 بالمئة من 
عمليـات التسـجيل لـم تتجـاوز نصف سـاعة وفي 
المتوسط العام بلغت مدة التسجيل ساعتين. وبينت 
النتائج أن ما نسـبته 19.5 بالمئة من المواطنين كانت 
لديهم شـكاوى حول عملية التسـجيل وتمثلت هذه 
الشـكاوى بتعطل الأجهزة والازدحام وعدم انتظام 
الدور وسـيطرة الواسطة والمحسـوبية في كثير من 
الأحيان على عملية تنظيم التسجيل إضافة لوجود 

شكاوى من مندوبي المرشحين. 
وأظهـرت النتائج الخاصة بملاحظات الراصدين 
المباشرة لعملية التسـجيل أن ما نسبته 54.5  بالمئة 
من عمليات التسجيل كانت عمليات تسجيل جماعية 
مرتبطـة بالعائلـة، وأن مـا نسـبته 25 بالمئـة مـن 
عمليات التسجيل كانت جماعية مرتبطة بالمرشحين 
أو مندوبيهـم. وقد أوصى التحالـف المدني « راصد» 
بضـرورة تعديـل قانـون الانتخاب بحيـث يتضمن 
نصـاً واضحـاً حول مـدة التسـجيل وأن لا تقل هذه 
المدة عن ثلاثة أشـهر وان يتضمـن هذا التعديل عدم 
إجراء عمليات تسجيل جماعية خارج نطاق الأسرة 
الواحدة, وبحيث يضمن وجود عقوبات لمنع عمليات 
التسجيل الجماعي، وأن يعالج التعديل ظاهرة نقل 
الأصـوات ووضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بهذه 
العمليـة ووضع عقوبـات رادعة للسماسـرة الذين 
يعملـون علـى نقل الأصـوات من منطقـة إلى أخرى 

على شكل مجموعات.
 وأوصـى «راصـد» بضـرورة تعديـل الإجراءات 
المتعلقة بـالأوراق الثبوتية اللازمة عند نقل الدائرة 
الانتخابية وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الكشف 
الحسـي حيـث تسـبب موضـوع الكشـف الحسـي 
بالكثيـر مـن المشـاكل خلال عمليـة التسـجيل لعدم 
وضوح هذا الإجراء ولعـدم تطبيقه بعدالة، وكذلك 
ضـرورة إلغـاء ختـم المختـار كوثيقة لإثبـات مكان 
السـكن والاعتمـاد على وسـائل أكثـر واقعيـة مثل 

فاتـورة الماء والكهربـاء والهاتف ومـدارس الأبناء 
لان الكثيـر من هـذه الأختام لم تعتمد على الأسـس 
الصحيحـة وتم تقاضـي مبالـغ ماليـة مقابلها دون 

تدقيق في صحتها.
بطاقـة  تخصيـص  بضـرورة  وطالـب  التقريـر 
خاصة لعملية التسجيل والانتخاب وضرورة فصل 
عملية التسـجيل عن باقي العمليـات التي تقوم بها 
دائـرة الأحوال المدنية والعمـل على تطوير الأجهزة 
الفنيـة المسـتخدمة في دائـرة الأحوال لتكـون أكثر 
كفاءة مع أهمية تزويدهم بالكوادر البشرية اللازمة 

خصوصاً خلال فترة التسجيل.
وأكد «راصد»على  أهميـة تنظيم حملات إعلامية 
أكثر كفاءة وفاعلية لتشـرح آليات عملية التسجيل 
والأوراق الثبوتيـة اللازمـة وليس فقط التشـجيع 
علـى عمليـة التسـجيل، مطالبـا بـان تكـون عملية 
التسـجيل داخـل الجامعـات موجـودة دائما خلال 
فترة التسجيل على أن توضح وتعلن الآلية التي يتم 
على أساسـها اختيار الموظـف أو اللجنة التي تكون 
في الجامعة والآلية التي يتـم نقل الأوراق الثبوتية 
مـن الجامعة إلى دائـرة الأحوال اضافـة  الى ادراج 
آلية التسـجيل عبـر البريد ضمن الوسـائل المقبولة 
فـي التسـجيل، مؤكدا علـى أهميـة تعزيـز الحماية 
القانونيـة لموظفي دائرة الأحوال المدنية خلال فترة 
التسـجيل خصوصاً أولئك الذين يلتزمون بتطبيق 

أحكام القانون.

تقارير رصد الإنتخابات الأردنية: تجاوزات بسبب قلة الموظفين 
والواسطة والمحسوبية رافقتا عملية التسجيل 

■ تل أبيــب ـ د ب أ:  وصل المبعــوث الأمريكي دنيس 
روس الخميــس إلــى إســرائيل مبعوثــا مــن الرئيــس 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا ووزيــرة الخارجيــة هيلاري 
كلينتــون فــي مهمــة لجســر الخلافــات بــين الجانبين 
الإســرائيلي والفلسطيني حول اســتمرار تجميد عملية 

البناء في المستوطنات. 
وذكــرت الإذاعــة الإســرائيلية أن مصــادر مقربة من 
رئيــس الوزراء أشــارت إلــى أن قرارا بهــذا الخصوص 
سيتخذ في آخر لحظة ، في حين كرر الجانب الفلسطيني 

تمسكه بضرورة الاســتمرار في تجميد عملية البناء في 
جميع المســتوطنات لا ســيما تلــك الموجودة فــي الكتل 

الاستيطانية الكبرى. 
وكان المبعوث روس قد قام بمهام في منطقة الشــرق 
الأوســط إبــان فترة إدارتــي الرئيســين الأمريكيين بيل 

كلينتون وجورج بوش. 
وحســب الإذاعة يوجد في إســرائيل حاليــا عدد من 
المستشــارين الأمريكيــين في نطاق الاســتعدادات لقمة 

واشنطن التي ستعقد في الأسبوع المقبل. 

مبعوث أمريكي يزور إسرائيل في مهمة 
لجسر الخلافات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

نفسـه متحالفا مع ابـن لادن، فالصومال 
بحاجة الـى اكثر من ثلاثـة ملايين دولار 
مـن الجامعـة، واليمـن بحاجة الـى اكثر 
قطـر،  دولـة  ووسـاطات  التفـرج  مـن 
فاليمـن الآن فـي مواجهـة حوثية تمولها 
ايـران، ومعارضة في الجنـوب من بقايا 
النظام الماركسـي الذي وجد نفسه حليفا 
لبقايـا السـلطنات العشـر التـي وضـع 
الانجليز سلاطينها في نهاية الستينيات 
علـى طائـرة واحـدة، وشـحنوهم الـى 
السـعودية، وتركـوا لثـوار حي الشـيخ 
عثمـان فـي عـدن فرصـة اجتيـاح اليمن 

الجنوبي.. الاشتراكي الديمقراطي. 
 وفـي صحيفة «العـرب اليوم» تحدث 
الكاتـب موفق محادين عـن ازمة التمثيل 
العراقي في اتحاد الكتـاب العرب، حيث 
قـال: بعد ازمـة تمثيـل الكتـاب والادباء 
المصريـين فـي اتحـاد الكتـاب والادبـاء 
العـرب بعـد كامـب ديفيـد، وبعـد ازمـة 

تمثيل الادباء والكتاب الفلسطينيين بعد 
اوسـلو، انتقلت الازمة هذه المرة للادباء 

والكتاب العراقيين.
والمفارقة هنا ان طرح هذا التمثيل جاء 
خلال مهرجان ثقافي في بلد لا يوجد فيه 
اتحاد للكتاب بـل ويمنع ذلك، حيث تبين 
لاحقا ان اسـتضافة البلـد المذكور للامين 
العام للكتاب والادبـاء العرب ولعدد من 
الكتاب العراقيين المحسوبين على القوى 
المشاركة في حكومات الاحتلال الامريكي 
جـاءت لهـذه الغايـة وهي اعـادة تمثيل 

العراق من خلال كتاب القوى المذكورة.
ولا نـدري مـا هـو السـبب الحقيقـي 
الذي يدفع بلدا لا يعترف بالعمل النقابي 
والمدنـي لاحتضـان مبادرة كهـذه، الا ان 
الاكيـد ان هـذه المبادرة بحـد ذاتها تكفي 
للحذر منها، ولفت الامانة العامة للكتاب 
والادباء العرب لما تعنيه الثقافة والابداع 

في مواجهة التكفير والمصادرة الثقافية.

سمير الرفاعيسمير الرفاعي

بائع سوري يوزع المشروبات الرمضانية قرب جامع الشيخ محي الدين في دمشق
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الجزائر تصدر أحكاما بوفاة 6544 
مفقودا جزائريا إبان الحرب الاهلية

■ الجزائر ـ يو بي أي: كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم 
والمصالحـة الوطنيـة، مروان عـزي، عن إصدار القضـاء وثائق وفاة لــ 6420 مفقودا 

جزائريا من أصل 6544 مفقودا منذ اندلاع العنف في البلاد العام 1992.
وقـال عزي في ندوة سياسـية عقدها بمقر صحيفة «المجاهـد» الحكومية الخميس، 
إن القضـاء أصـدر شـهادات وفاة خاصـة بــ 6420 مفقـودا منحت تعويضـات مادية 
لعائلاتهم، ولم يتبق سـوى 124 ملفا لم تتم تسـويتها بسـبب عـدم حصول عائلاتهم 

على محاضر معاينة الفقدان كوثيقة ضرورية لاستخراج الأحكام بالوفاة.
وتتهـم عائـلات المفقوديـن الأجهـزة الأمنية بالتـورط في اختفـاء أبنائها بسـبب 
الاعتقـالات التـي أعقبـت اندلاع العنـف بعد إلغـاء الحكومة بدعم مـن الجيش نتائج 
الانتخابات التشـريعية التي فازت بها الجبهة الإسـلامية للإنقاذ المحظورة في كانون 
الثاني/ينايـر عام 1992. إلا أن الحكومة تقول إما أن هؤلاء قتلوا على أيدي الجماعات 
المسـلحة ودفنـوا في مقابر جماعية مجهولـة، أو أنهم التحقوا بهـذه الجماعات أصلا، 

ولكنها أقرت بوقوع ما وصفتها بالتجاوزات الفردية من قبل عناصر الأمن.
وأشـار عـزي إلى أن 12 عائلة مـن عائلات المفقودين رفضـت التعويض عن أبنائها 
وتطالب بكشـف حقيقـة مصيرهم قائـلا «إنها (العائـلات) مرتبطـة بالجمعيات التي 

تدّعي الدفاع عن حقوق عائلات المفقودين».
واسـتنكر عـزي فـي الوقت نفسـه ما وصفـه باسـتغلال منظمات حقوق الإنسـان 
الدوليـة للضغط علـى الجزائر. وأكد أن «أبـواب المصالحة الوطنيـة لا تزال مفتوحة» 

أمام المتهمين بقضايا «إرهابية».

مصرع اثنين واصابة 7 في حادث سير بالمغرب
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي مغربيان مصرعهمـا وأصيب سـبعة آخرون 
بجـروح خطيـرة في حادث سـير وقع بعد مسـاء الخميس على بعـد 30 كلم عن فاس 

(وسط) إثر اصطدام بين سيارتين خفيفتين.
وقالـت الشـرطة المغربيـة ان 22 شـخصا لقـوا مصرعهـم وأصيـب 1129 آخـرون 
بجروح، 45 منهم إصاباتهم بليغة، في 868 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية 

خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 آب/اغسطس الجاري.
وعـزا بلاغ لـلإدارة العامـة للأمن الوطني أسـباب وقـوع هذه الحـوادث إلى عدم 
التحكم في القيادة والسرعة المفرطة وعدم انتباه الراجلين او السائقين وعدم احترام 
أسـبقية اليمـين، وتغيير الاتجاه غير المسـموح به وبدون إشـارة والسـير في يسـار 
الطريـق، وعـدم الوقوف عنـد علامة قف إشـارة الضوء الأحمـر، والتجـاوز المعيب، 

والسير في الاتجاه الممنوع. 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

أثــارت مقاطع من كتيب ســياحي فرنســي نشــرتها صحيفــة جزائرية 
جــدلا، خاصــة وأن هذا الدليل الذي يرفع شــعار «دعم الوجهة الســياحية 
الجزائريــة» تضمن إســاءات بالجملــة للجزائريــين من ضمنهــا وصفهم 
بالعنيفين والمكبوتين جنســيا. ورغم ذلك تمســك المؤلــف بمضمون  كتيبه، 
مؤكدا أن الســلطات الرقابية الجزائريــة وافقت على كل ما جاء فيه بما في 

ذلك المقاطع التي تثير الجدل. 
اســم الكتيــب «لوبوتي فيتي» أي «الشــاطر الصغير» وهي سلســلة من 
الكتيبات الصغيرة التي تهتم بمختلف الوجهات الســياحية في العالم، وقد 
اهتمــت صحيفة «الوطن» (خاصــة صادرة بالفرنســية) بالكتيب الخاص 
بالجزائر والذي رأت أنه يتضمن في طياته إســاءات وإهانات بالجملة ضد 
الشــعب بأكمله، لأنه أخذ بعض التصرفات الفردية والمعزولة وعممها على 
كل الجزائريين من قبيل قوله «من الطبيعي أن يضرب الجزائري زوجته أو 

أمه أو ابنته أو صديقته».
وحسب الصحيفة فإن الدليل تضمن عبارات خطيرة مثل :» الإيديولوجية 
الإسلامية جعلت نظرة الرجال للنساء سوداوية، ينظرون إلى المرأة ولكنهم 
لا يعرفونهــا (  ) هناك يجهلون المرأة ويناصبونها العداء لأنهم مقتنعون أن 
وجودهــا في حد ذاته يأخذهم إلى شــرك الشــر (  ) النســاء هنا يتعرضن 

غالبا للإهانة وللضرب».
وذكــرت «الوطــن» أن صاحــب الكتيب بــدأ بالحديث عن حــي القصبة 
الشهير بالعاصمة، والمصنف من طرف الأمم المتحدة ضمن التراث العالمي، 
مشــيرا إلى أن هذا الحي يعيش أوضاعا مزرية وأن عملية ترميمه لم تنطلق 

إلا عام 2005.
واستنادا الى هذا ذكر المؤلف أن «الشعب الذي يغتال تراثه من الطبيعي 
أن يكون همجيا في التعامل مع المرأة»، موضحا أنه «رغم ان الجميع يرددون 

أن المرأة لها نفس حقوق الرجل أو أكثر، وأنه لولا تضحيات النســاء خلال 
الثــورة لمــا تحقق الاســتقلال، إلا أن هذا يبقى مجرد كلام للاســتهلاك، في 

حين أن الواقع مختلف تماما».
ووصــف صاحب الكتيــب الشــباب الجزائريين بالحمقــى وبالمكبوتين 
جنســيا، قائــلا: «من المســتحيل (في الجزائر) أن تجلس ســيدة أو آنســة 
لوحدهــا في مــكان عام لشــرب قهوة أو شــاي أو شــيء آخــر، مؤكدا أن 

الإشاعات تنمو بسرعة في محيط يسيطر عليه الكبت والغيرة». 
وواصل الكتيــب في هذا المنوال إعطاء الانطباع أن النســاء الجزائريات 
منحرفــات، مــن خــلال التأكيــد علــى أن الدعارة موجــودة فــي كل مكان 
بالجزائر، ولدى كل الطبقات، وأن الكثير من النساء على استعداد لفعل أي 

شيء من أجل تحسين ظروف عيشهن. 
وانتقل الكتيــب بعد ذلك إلى الحديث عن أشــياء أخرى، خاصة الوضع 
السياســي والأمني، بالتأكيــد أن هناك ثلاثة ممثلين للنظام، هم الشــرطي 
باللبــاس الأزرق، والدركي باللباس الأخضر، ومليشــيات القوات الخاصة 
باللون الأسود، وأنه لا يمكن التفريق بينهم، مشددا على أن السائح لا يمكنه 
القــدوم لبلد للقوات الخاصة مليشــياتها. ورغم أن هذا الكلام غير صحيح، 
وأنه لا وجود لأي ميليشــيات، إلا أن صاحــب الدليل جعل منه مبررا لتنفير 

الأجانب من زيارة الجزائر التي يدعي الترويج لها!
وأقحــم صاحب الدليل نفســه فــي أمور تتجــاوزه مثل فتــرة الإرهاب، 
مســتغلا بعض الإشاعات التي كانت الجماعات الإرهابية تروج لها، ليقول 
انــه لم تكن هناك تقريبا نقاط تفتيش مزيفة (يقيمها الاســلاميون بحثا عن 
ضحاياهم) خلال سنوات التســعينات، مع أن آلاف الجزائريين قضوا في 
مثل تلك الحواجز التي كان الإرهابيون ينصبونها لاغتيال المواطنين ورجال 

الأمن والصحافيين والباحثين. 
بــل وراح يتحــدث عن الحريــات فــي الجزائر التــي قال انهــا معدومة، 
ووصــف النضال من أجل الديمقراطية بنضال الشــواذ من أجل الاعتراف 

بحقوقهم.

المؤلف يدافع عن نفسه

ورغــم أن العبارات التي نشــرتها الصحيفة كفيلة بإظهــار حجم الإهانة 
التي تضمنها الكتيب، إلا أن صاحبه «جان بول لابوردات» تمســك بما جاء 

فيه، مؤكدا أنه لم يهدف الإساءة إلى الشعب الجزائري.
وقال في تصريح نشــره موقع «ريــي89» ان الكتيب الذي أصدره يهدف 
إلى ترقية الوجهة السياحية الجزائرية، وأنه كان دائم الدفاع عن الجزائر، 

إلى درجة أن «الكي دورسي» (وزارة الخارجية الفرنسية) لامته على ذلك.
واســتغرب لابوردات ما أســماه الجدل الذي أثارتــه صحيفة «الوطن»، 
موضحا أن الطبعة الأولى صدرت منذ عامين تقريبا، وأنه بصدد التحضير 
لإصــدار طبعة رابعة. وقال ان الســلطات الرقابية وافقــت على ما جاء في 

الكتيب، بما في ذلك العبارات التي تثير الجدل.
ودافع عما جاء في الكتيب قائلا ان عمله يقوم على عدم إظهار كل شــيء 
علــى أنــه وردي اللون، موضحا أنه مــن حق الكاتب أن يعطــي رأيه في أي 

مجتمع وأن ما كتبه هو استخلاص لما ينشر باستمرار في الصحف.
ورد عزيــوز مواتس أســتاذ جامعــي على ما أســماه «تفاهــات موجهة 
وذات خلفيــة»، مؤكدا أن «ما تضمنه الكتيب مــن أكاذيب وتحريف للواقع 
يأتــي في إطار الجهود التي يبذلها اليمين الفرنســي الحاكم لبناء جدار بين 
الجزائريين المهاجرين في فرنســا أو الفرنســيين من أصول جزائرية وبين 
الفرنســيين الآخرين، بتلطيخ صورتهم والإساءة إليهم». وقال مواتس في 
مساهمة نشرها الموقع الإخباري الجزائري «لوماتان» ان ما قام به الكتيب 
هو مساومة رخيصة لأهداف سياسية، مشددا على ضرورة العمل «حتى لا 
نسمح مستقبلا لأي كان باستغلال حوادث من القرون الوسطى وتطبيقها 

على الحاضر من أجل تلطيخ سمعة شعب بأكمله».

مؤلفه يقول ان السلطات الجزائرية وافقت على مضمونه

كتيب سياحي فرنسي يصف الجزائريين بـ«العنيفين» و«المكبوتين» يثير احتجاجات

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يـرى الأميـر هشـام بـن عبـد اللـه 
العلوي بن عم الملك محمد السادس في 
مقال في شـهرية لومونـد ديبلوماتيك، 
العدد الأخير، أن المثقف العربي أصبح 
ينهـج سياسـة التوافـق مـع السـلطة 
القائمـة لحمايتـه مـن ضغـط وعنـف 
الأصوليـين. وفـي الوقت ذاتـه، يعتبر 
ظاهـرة المهرجـات الكبرى التـي تغزو 
العالـم العربـي وبدعـم مـن السـلطة 
مجـرد مظاهر سـطحية يدخـل بعضها 
في التباهي والتقليد للغرب دون أدنى 

ارتباط بالواقع السياسي المعاش.
الملقـب  هشـام  الأميـر  ويقـارن 
آرائـه  بسـبب  الأحمـر»  بـ»الأميـر 
السياسـية الجريئـة المناديـة بإصلاح 
الملكية فـي المغرب بين تسـامح العلماء 
التقليديـين فـي الماضـي مـع الكثير من 
الأشـكال الفنيـة والثقافية، بـل ويبرز 
أن «عظمـة الإسـلام تكمـن أساسـا في 
ب مجموعـة كبـرى  قدرتـه علـى تشـرُّ
مـن التأثيـرات الثقافيـة»، موضحا أن 
العالم الإسـلامي كان يحمـي التيارات 
الكبرى مـن الأدب والفلسـفة القديمة، 

وينكب على دراستها وتطويرها». 
ويعتبـر الأميـر هشـام أن المنعطف 
حـدث مع «بـروز الحـركات الأصولية، 
حيـث ظهـرت إلـى الوجـود منظومـة 
معاييـر جديـدة، غالبا ما يطلـق عليها 
المنظومـة  (السـلفية)...فهذه  نعـت 
المعياريـة لا تسـتمد قوتهـا من سـلطة 
سياسـية ما، ولكن من مكانة الصدارة 

التي أصبـح التصور الضيق للإسـلام 
يحتلها داخل الهويـة العربية، كتعبير 
والاسـتعمار  التغريـب  مقاومـة  عـن 

الجديد». 
ويبـرز أن هـذه الدينامية السـاعية 
إلى إضفاء الطابع السـلفي على العالم 
لم تحل دون استمتاع عامة الناس بكم 
هائل من الأعمـال في القنوات التلفزية 
وعن طريق الفيديو والإنترنت والأدب 
الشـعبي. ويشير إلى رغبة كثيرين في 
كبح هـذا الانفتـاح على الغـرب وعلى 
العولمـة، وبالتالـي التنديـد بـه علـى 

اعتبار أنه «أجنبي دخيل». 
ولكن ذلك معناه تجاهل قدرة العرب 
الخارقـة علـى تمثـل الإنتـاج الثقافـي 

المعاصر بمختلف تنويعاته وأشكاله.
أسـلمة  محـاولات  أن  ويسـتطرد 
الفـن والثقافة لم تأت أكلها إلا نسـبيا، 
رغـم تنامـي قوة الإسـلام السياسـي. 
ومع ذلك، مـا زال الفنانون والمنتجون 
ممزقـين بين مـا تفرضه عليهـم الثقافة 
المعولمـة ومنظومة المعاييـر الدينية من 
إكراهات متناقضة. لهذا تراهم يسعون 
إلى تأكيد صفتهم كـ «مسلمين»، رغم أن 
أعمالهـم لا علاقة لها بتاتـا بالدين، بل 
إنها تسـاهم أحيانا في إضفـاء الطابع 

الدنيوي على المجتمعات. 
بذلـك  بإقرارهـم  أنهـم  والحـال 
الانتماء، يؤكـدون على هويـة معينة، 
لا علـى ممارسـة دينية.  ويـرى الأمير 
أن أنظمـة الحكـم تسـمح للإسـلاميين 
بالمراقبـة الاجتماعية بما فيهـا الابداع 
دون تمكينهـم من المراقبة السياسـية، 
في حين يهادن المثقف السـلطة لتحميه 

من رقابة وعنف السلفيين. 

ويركـز الاميـر كثيـرا علـى التمـزق 
والمفارقة الكبيرة التي تتجاذب الهوية 
على المسـتوى الشـخصي والمجتمعي. 
فيـرى أن تنـوع الثقافـة الجماهيريـة 
لا يـؤدي بطريقـة آليـة إلـى انطـلاق 
مسلسـل الدمقرطة وإبعاد المجتمع عن 
دائـرة المقـدس. فالشـخص نفسـه قد 
بـا دينيا؛  يقـرأ اليوم روايـة، وغدا كتيِّ
وقـد يتناول غـداءه وهو يشـاهد قناة 
«اقـرأ» المخصصة للإسـلام، ويتعشـى 
أمـام إحـدى الكليبـات الغنائيـة التي 

تبثها قناة «روتانا»، حسب قوله.

وتنطبـق هذه المفارقـة بدورها على 
مستوى تعامل السلطة مع المهرجانات، 
ويعطي كمثال احتضان عدد من الدول 
لمهرجانات شهيرة مثل بعلبك اللبناني 
والموسـيقى الروحيـة في المغـرب التي 
تدعـو للتسـامح وتشـجع عليـه لكـن 
«هـذه التظاهـرات لا تبـدي أي اهتمام 
بحساسـية السـكان المحليين، بسـبب 
مضمونها نفسـه. فما إن يُسدل الستار 
علـى فعالياتها، حتى يسـتعيد اليومي 
سلطته، من دون أن تخف المراقبة التي 

تمارسها الأنظمة على المجتمع».

الامير هشام: المثقف يهادن السلطة لحمايته من السلفيين 
والحكومات تقيم مهرجانات فنية لا صلة لها بالواقع المعاش

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

حمـل المغـرب رسـميا الجزائـر مسـؤولية تأمين 
سـلامة منشـق عن جبهة البوليزاريو اعلن تأييده 
للحـل المغربـي للنـزاع الصحـراوي والعـودة الـى 

مخيمات تندوف للترويج لموقفه.
وقـال خالـد الناصـري وزيـر الاتصـال الناطـق 
الرسـمي باسـم الحكومـة المغربية ان بـلاده تحمل 
مسـؤولية تأمـين حمايـة مصطفـى ولد سـلمة ولد 
سيدي مولود المسـؤول في شرطة مخيمات تندوف 
تنـدوف»  فـي  السـلطة  تمـارس  التـي  «للجهـات 
ولجبهـة  غيرهـا  قبـل  الجزائريـة  السـلطات  أي 

البوليزاريو، حسب قوله.
ويولي المغرب اهتماما خاصا لوضعية ولد سيدي 
مولود كونه اول مسـؤول بجبهة البوليزاريو يعلن 
تبنيه للمقاربة المغربية لنزاع الصحراء وتسـويته 
ويقـرر الرجوع الى مخيمات تنـدوف حيث التجمع 
الرئيسي للاجئين الصحراويين ولجبهة البوليزاريو 
التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية منذ 1976 

وتطالب باقامة دولة مستقلة عنها.
واعلـن المسـؤول السـابق بجبهـة البوليزاريـو 
فـي التاسـع من آب/اغسـطس الجـاري فـي مدينة 
السـمارة حيث مسقط رأسـه تأييده لمبادرة المغرب 
بمنـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا تحـت السـيادة 
المغربية كحل دائم ونهائي لنزاع الصحراوي، وهو 
ما ترفضه جبهة البوليزاريو وتطالب بإجراء الامم 

المتحدة استفتاء صحراويين لتقرير مصيرهم.
واتهمـت اوسـاط جبهـة البوليزاريـو، التـي لم 
تصـدر موقفا رسـميا حتى الان، ولد سـيدي مولود 

بالخيانة. 
وأكـد خالد الناصـري أن المغرب يتابـع عن كثب 
موضوع مصطفى سـلمة سـيدي مولود الـذي تفيد 
إلـى  عودتـه  تتهـدد  مخاطـر  هنـاك  أن  معلومـات 

تندوف.
وناشـد وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
حقـوق  عـن  المدافعـين  جميـع  المغربيـة  الحكومـة 
الإنسـان «بأن لا ينسـوا هذه الحالة التي تسائلهم 

وتسائل الضمير العالمي». 
وقـال ان المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسـان 
الذي تسـلم رسـالة من المعني بالأمر «قام بالواجب 
وأثـار انتبـاه المجتمـع الدولـي وكل الهيئـات التي 
تعنى بقضايا حقوق الإنسـان» في اشارة الى نداء 
وجهه المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسـان أهاب 
فيـه بجميـع المؤسسـات الوطنية، بما فيهـا اللجنة 
الوطنية الاستشـارية لحقوق الإنسـان الجزائرية، 
وكل المؤسسـات والجمعيـات الدوليـة التـي تعنى 
بحقوق الإنسـان، بذل ما في وسـعها لضمان عودة 
مصطفـى سـلمة سـيدي مولود سـالما إلـى تندوف 

وتأمين حقه في الدفاع عن آرائه بكل حرية.
وقال الناصري أن سـيدي مولود أبدى شـجاعة 
متميـزة تشـرفه مـن خـلال اتخـاذه قـرار البـوح 
بالحقيقـة ووضـع العالـم أمـام حقيقـة الوضع في 
مخيمـات تنـدوف وهـو العـارف بهـا، مضيفـا أن 
شـجاعته مـن الناحية الشـخصية تكمن فـي كونه 
جـاء إلـى المغـرب أرض أجـداده وأنـه عـازم علـى 
العـودة إلى تنـدوف حيث توجد عائلتـه الصغيرة 
حاليا. وقال ولد مولود فـي الندوة الصحافية التي 
عقدها في السـمارة انه فر وهو فتى من المدينة رفقة 
عائلتـه 1979 فيمـا بقـي والـده سـلمة ولد سـيدي 
مولود الذي كان جريحا في اشـتباكات بين الجيش 

المغربـي وقوات البوليزاريو وان زوجته واولاده لا 
زالوا بمخيمات تندوف وقرر العودة اليهم.

وذكـر ولـد مولود انـه دخل الى المغرب في شـهر 
ايار/مايـو في زيـارة انسـانية لعائلتـه، معلنا انه 
خـلال تلـك الزيـارة اقتنـع بضـرورة حـل النـزاع 
الصحـراوي بمبـادرة القبائـل الصحراويـة بتبني 
الحكـم الذاتي الـذي يقترحه المغرب، وانه سـيعود 
الى تنـدوف لاقناع الصحراويين هناك بهذا الموقف. 

الا انه لم يحدد موعد عودته وكيفيتها.
وترجح اوسـاط صحراويـة مطلعة ان يعود ولد 
سـيدي مولـود الـى موريتانيـا التـي دخـل المغرب 
بجـواز سـفرها وان يبقى هنـاك في انتظـار فرصة 
مناسـبة لعودتـه الـى عائلتـه دون ان يلحقه ضرر 

او اذى.  
مـن جهة اخرى اعلن المغرب عـن عودة مجموعة 
صحراويـة جديـدة مـن لاجئـي مخيمـات تنـدوف 

تتكون من 57 مواطنا صحراويا.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربية ان هـؤلاء عادوا 
الـى المغـرب مـن موريتانيـا عبـر المركـز الحدودي 
الكـركارات الواقع على بعـد حوالي 380 كلم جنوب 

الداخلة.
واضافـت الوكالـة ان المجموعـة التـي يوجد من 
بينهـا 32 امـرأة وخمسـة أطفـال تتـراوح أعمارهم 
ما بين سـنة واحدة و14 سـنة ينتمـي 47 من فرادها 
الـى 10عائلات، تضم أحد الشـيوخ الذين شـاركوا 
فـي عمليـة تحديد الهويـة، والذي عاد رفقـة أبنائه 

وزوجته ووالدته.
وبلـغ عدد الاشـخاص الذيـن تمكنوا منـذ بداية 
السـنة الجارية مـن العـودة للمغرب مـن مخيمات 
تنـدوف والتحقـوا بمدينـة العيون، حوالـي 1312 

شخصا.

اعلن عودة مجموعة جديدة من لاجئي تندوف الى «حضن الوطن الام»

المغرب يحمّل الجزائر والبوليزاريو مسؤولية
سلامة منشق صحراوي اعلن تأييده للحكم الذاتي

■ روما ـ طرابلـس ـ وكالات: أعلنت الحكومة الإيطالية 
الجمعـة ان رئيـس الوزراء الإيطالي سـيلفيو برلسـكوني 
سـيفتتح مـع الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي يـوم الاثنين 
معرضاً فوتوغرافياً في مقر الأكاديمية الليبية في العاصمة 
رومـا، بينمـا أعلـن دبلوماسـي ليبـي الخميـس أن بـلاده 
سـتصدر جوازات سـفر جديـدة عليها صـور تجمع رئيس 
الحكومـة الإيطاليـة سـلفيو برلسـكوني والزعيـم الليبي 

معمّر القذافي. 
وذكـرت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة للأنبـاء ان الحكومـة 
أعلنـت عـن موعـد افتتـاح المعـرض مـن دون إعطـاء أيـة 
تفاصيـل بشـأن مضمونـه، إلاّ انهـا توقعت أن يسـرد عبر 

الصورة العلاقات التاريخية بين إيطاليا وليبيا.
ويصـل الزعيـم الليبـي إلـى رومـا مسـاء الأحـد المقبل 
للاحتفـال بذكـرى معاهـدة الصداقـة الليبيـة ـ الإيطاليـة 
التي وقعت في مدينة بنغازي الليبية في 30 آب/أغسـطس 

 .2008
ويتوقـع أن تتخلـل لقـاء يجمـع برلسـكوني والقذافـي 
مسـاء الاثنين عروض فروسية تشـارك فيها خيول ستصل 
مـن ليبيا خصيصاً لهذه الاحتفالات التي تسـتضيفها ثكنة 
تابعة لقوات الكارابينيري في العاصمة الإيطالية. الى ذلك 
أعلن دبلوماسـي ليبي الخميس أن بلاده ستصدر جوازات 

سفر جديدة عليها صور تجمع برلسكوني والقذافي.
ونقلـت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن السـفير الليبي 
في روما حافظ قدّور قوله ان ليبيا «ستصدر قريبا جوازات 
سفر جديدة تحمل صورة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو 

برلسكوني والعقيد معمر القذافي» .
واشـار قدّور إلـى أن «الأمر يتعلق بقـرار اتخذ منذ فترة 
طويلة»، مشـيرا إلى أنهـا لن تكون الصـورة التي التقطت 
أثنـاء مصافحـة الزعيمـين كما قيل، بـل لقطة أخـذت أثناء 

توقيعهما معاهدة الصداقة التاريخية الليبية الايطالية في 
الثلاثين من آب/أغسطس 2008 في مدينة بنغازي الليبية.

بوتين والقذافي

في سـياق متصل نفى وزير الخارجيـة الإيطالي فرانكو 
فراتينـي الخميس اقتصار العلاقات الدبلوماسـية لرئيس 
الحكومة سيلفيو برلسكوني على نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين والزعيم الليبي معمر القذافي، لافتا إلى ان للحكومة 

الإيطالية علاقات «حميمة» مع دول المتوسط. 
ونقلت وكالـة انباء «آكي» الإيطالية عن فراتيني وصفه 
مسـاندة الرؤية القائلة بأن السياسـة الخارجية للحكومة 
الإيطالية تقتصر على ليبيا وروسـيا بالـ «الغباء الكبير»، 
مضيفاً «كانت وستكون دائما لدينا علاقات حميمة مع دول 

المتوسط».
واشـار إلـى أن «برلسـكوني كان الزعيـم غيـر العربـي 
الوحيـد المدعو لقمـة الجامعـة العربية» التي اسـتضافتها 

مدينة سرت الليبية في أواخر آذار/مارس الماضي. 
وأضـاف فراتينـي أن تركيا تتمتع أيضـاً بعلاقات وثيقة 
مع تركيـا، «البلد الذي نريده أن يصبـح عضوا في الاتحاد 

الأوروبي».
وقـال «نتمتع بصـلات قوية مـع الولايات المتحـدة، كما 
أكدنـا على مشـاريع تعـاون وتنميـة ودعـم للاقتصاديات 
المحلية في أمريكا الوسـطى واللاتينية»، وذلك أثناء جولة 
برلسـكوني مؤخراً في عدة دول بأميـركا الجنوبية.  وكان 
نواب ينتمـون إلى تيار رئيس مجلس النـواب جانفرانكو 

فيني قد انتقدوا علاقة برلسكوني بالقذافي وبوتين.
يذكر ان القذافي سـيزور إيطاليا في نهاية آب/اغسطس 

الجاري والتحضيرات جارية في روما لاستقباله.

قريبا.. جوازات سفر ليبية تحمل صورة تجمعهما

برلسكوني والقذافي يفتتحان
معرضا فوتوغرافيا في روما

الامير مولاي هشام بن عبد الله 

■ تونس ـ رويترز: ربما لم يكن يتوقع حما 
حما هذا الفتى المشــرد في شوارع العاصمة 
التونسية حتى في أســعد أحلامه ان تنقلب 
حياتــه رأســا على عقــب بهذا الشــكل، وان 
يتحــول في وقت قصير من طفل مشــرد في 
الشــوارع الى نجــم من نجــوم الصف الاول 
بعد دور واقعي اداه في مسلســل يبث خلال 

شهر رمضان.
ظهور هذا الفتى البالغ 14 عاما في مسلسل 
التلفزيــون  علــى  يبــث  الــذي  «كاســتينغ» 
الحكومي في تونس للمخرج سامي الفهري 
جاء مشــابها او مطابقــا لدوره فــي الواقع 
حيث صــور المسلســل معاناتــه اليومية من 
ادمان للســجائر وايقافه في اقسام الشرطة 

ونوم في عربات القطار المتهالكة.
وبســرعة فائقة انتزع هــذا الفتى اعجاب 
الاف التونســيين الذين انبهــروا ببراعته في 
اداء الــدور التلفزيونــي رغم جهلــه بالكتابة 

والقراءة وبتلقائيته التي شدت الناس اليه.
هذا الفتى أصبح محور حديث التونسيين 
فــي البيــوت والحافــلات والمقاهــي وحتى 
علــى صفحات الفيســبوك موقــع التواصل 

الاجتماعي على الانترنت.
حما حما تمكن في ايام قليلة من ان يجمع 
نحــو 20 الــف معجب في صفحته الرســمية 
على الفيســبوك التي ســاعده في انشــائها 

فريق المسلسل لكنه نجح ايضا في ان يجلب 
تعاطفــا مع اطفال الشــوارع في تونس، وان 
يعيــد طرح اســئلة حارقــة فــي اذهانهم عن 

المتسبب الحقيقي في هذه الظاهرة.
وقــال أيمــن العيونــي وهــو طالــب لغــة 
مــن  عديــد  انــه  «اكيــد  لرويتــرز  إنكليزيــة 
الناس ســيغيرون نظرتهم لاطفال الشــوارع 
وســيعيدون مراجعــة حســاباتهم..لان هذا 
المسلســل كشــف بما لايدع مجالا للشك من 
خلال حما حمــا ان هذه الفئة ليســت مذنبة 
بقــدر مــا هــي ضحيــة لاوضــاع اجتماعية 

ونفسية هشة».
وفجر «كاســتينغ» قضية اطفال الشوارع 
التي ظلت ظاهرة مسكوتاً عنها لعدة سنوات 

رغم خطورتها.
وقــال حمــا حمــا الــذي تحول الــى نجم 
لرويتــرز انه اصبــح محل حظــوة اينما حل 
وانــه يحلم بــان يكون له مســتقبل مشــرق 

يعوض به الحرمان الذي عاشه.
المسلســل)  (منتجــو  «انهــم  ويضيــف 
يعطوننــي المال ويعلموننــي ويصطحبونني 
الى جولات فــي المقاهي احيانا.. انا ســعيد 
جدا ورفاقي فرحــون لما اصبحت عليه لكني 

لن اعود الى الشوارع مستقبلا.»
وعبــر حمــا حمــا الــذي اصبــح نموذجا 
لاقرانــه ممــن مــا زالــوا يجوبون الشــوارع 

عــن أمله فــي ان يتغير حــال اصدقائه مثلما 
تغيــر حاله هو. تغير نســق حيــاة هذا الفتى 
تماما منــذ ان اختاره الفهري للمشــاركة في 

مسلسل «كاستينغ».
المنتجــة  (كاكتيــس)  شــركة  وأقامــت 
للمسلســل مكتبا خاصا بحما حما بضاحية 
البحيــرة الراقيــة بالعاصمة يتابــع فيه هذا 
الفتى دروســا تعليميــة يعطيها اياه اســتاذ 
خاص بالاضافــة الى حصص لمتابعة حالته 

النفسية يؤمنها طبيب نفسي.
كمــا اصبــح لحمــا حمــا، على غــرار كبار 
النجوم، ســائق شــخصي ينقلــه يوميا الى 
حيث يشــاء. وفي الاســابيع الاخيرة تركت 
عائلة حما حما المكونة من ثمانية افراد بيتها 
الصغير المتهالك لتنتقل الى منزل جديد بحي 
ابن سينا اضافة الى تمتعه بأجر شهري من 

شركة انتاج المسلسل.
ولا تتوفر في تونس ارقام دقيقة عن اطفال 
الشوارع، لكن علماء الاجتماع يحذرون من ان 
غض الطرف عن هذه الفئة قد يزيد من ارتفاع 

معدلات الجريمة.
ويأمل العديد من اطفال الشوارع ان يكون 
طريقهــم مشــابها لرفيــق الامس حمــا حما 
الاوفر حظا وان يجدوا بدورهم من ينتشلهم 
من ضيــاع وتشــرد ذاقــوا عذابه وســئموا 

مرارته.

حما حما.. طفل شوارع تونسي يتحول
الى نجم بدور واقعي في مسلسل تلفزيوني

عجز صناديق الضمان 
الاجتماعي في تونس
يبلغ 99 مليون دولار

■ تونـس ـ وكالات: تفاقم عجز صناديق 
الضمان الاجتماعي في تونس بشـكل لافت، 
فيما تزايد الحديث عن أزمة جدية باتت تهدد 
نشـاط هـذه الصناديـق. وذكـرت صحيفـة 
«الصباح» التونسـية المسـتقلة الجمعة نقلا 
عن مصدر وصفته بالمطلع، أن عجز صناديق 
الضمـان الاجتماعـي في تونس، بلـغ 140.6 

مليون دينار(99 مليون دولار).
وأوضحت أن هذا العجز يتوزع على 88.6 
مليون دينار(62.39 مليون دولار) بالنسـبة 
إلـى الصنـدوق الوطنـي للتقاعـد والحيطة 
 36.61) دينـار  مليـون  و52  الاجتماعيـة، 
الصنـدوق  إلـى  بالنسـبة  دولار)  مليـون 

الوطني للضمان الاجتماعي.
وتوقـع المصدر تفاقـم هذا العجـز بالنظر 
إلـى تزايـد أعـداد المنتفعـين بخدمـات هـذه 
عـدد  بلـغ  حيـث  الاجتماعيـة،  الصناديـق 
ألـف   800 نحـو  تونـس  فـي  المتقاعديـن 
شـخص خـلال الأشـهر الثمانيـة الأولى من 
العام الجـاري. وبلغ عـدد المنتفعين برواتب 
الاجتماعـي،  للضمـان  الوطنـي  الصنـدوق 
545.387 ألـف منتفـع، فـي حـين تجاوزعدد 
المنتفعين برواتب الصندوق الوطني للتقاعد 

والحيطة الاجتماعية 253 ألف منتفع.
وكانـت تقاريـر أشـارت في وقت سـابق 
إلى أن المصاعب المالية التي تواجه صناديق 
الضمـان الاجتماعـي التونسـية منـذ العـام 
2005، قـد اسـتفحلت ،وتحولـت إلـى أزمـة 

باتت تهدد مستقبل هذه الصناديق.
وحذرت هـذه التقارير مـن أن التوازنات 
الماليـة العامـة داخل هـذه الصناديـق تتجه 
نحو المزيـد من تفاقم العجز، بحيث قد يلتهم 
الاجتماعـي  للضمـان  الوطنـي  الصنـدوق 
معظـم مدخراتـه فـي أفـق عـام 2014، فـي 
حين قـد يلتهـم الصنـدوق الوطنـي للتقاعد 
والحيطـة الاجتماعيـة مجمـل مدخراتـه في 
أفـق 2015،وذلـك فـي صـورة بقـاء الوضع 

الراهن على ما هو عليه.
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جمال مبارك يغازل الفقراء
غيـر أن الملتفـين حول جمال مبـارك يدركون أنهـم يديرون معركة حيـاة أو موت 
ولأجل ذلـك فمحاولات إظهاره كرجل البر والإحسـان تتوالى، وقـد حرصت «روزا 
اليوسـف» على أن تجعل من خبر زيارته لإحدى القرى المانشيت الرئيسي، وكتبت 
على لسـانه (لـن يربح التجار على حسـاب الفلاحـين) تقول الصحيفـة «أكد جمال 
مبارك الأمين العام المسـاعد أمين السياسـات بالحزب الوطنـي أن الحزب وحكومته 
لن يسـمحوا بـأن يحقق التجـار أرباحـا على حسـاب الفلاحين، وطمـأن الفلاحين 
فـي لقائه مع أهالي وحـدة بركة غطـاس التابعة لمركز أبوحمـص محافظة البحيرة 
فـي إطار اسـتئناف زياراته للقـرى الأكثر فقرا الذين اشـتكوا من اسـتغلال التجار 
لهـم وشـراء الأرز بــ 250 جنيها وبيعه بــ 600 جنيه والقطن بــ 650 جنيها وبيعه 
بــ 1300 جنيه، مؤكـدا أن الحديث عن الاكتفاء الذاتي في أي محصول رئيسـي غير 
واقعي، فنحن نتعامل مع محددات معينة والمياه عنصر حاكم في الزراعة، وبالتالي 
فإن الأهم ترشـيد المياه لتوفيرها وزيادة الإنتاجية في المحاصيل ومسـاندة الفلاح 
وتحسـين أوضاعـه، فليس لدينـا ترف توسـيع الأراضي وزيـادة اسـتخدام المياه 

فالأهم الفلاح.
وردا على المشاكل الإنسـانية التي حكاها الحاضرون لأمين السياسات حتى بعد 
أذان المغرب وخلال تناول الإفطار معهم، وعدهم بحلها وزيادة رقعة المستفيدين من 
معاشـات الضمان الاجتماعي، وقال لهم: سنساعدكم على الخروج من ضيق حالكم 
وأوضاعكـم الصعبة. وأضاف أن الحوارات مـع الأهالي في القرى الفقيرة على مدار 
العامـين الماضيـين مكنتنـا من إحـداث تطوير فـي البرنامج الذي يمـر بمرحلة مهمة 
يتم فيها تعديل المسـارات واسـتحداث محاور جديدة اسـتجابة لأصحاب المصالح 

الحقيقية».

تكريم سوزان مبارك بعد تجميل القبة
تشـهد جامعـة القاهرة فـي الوقت الراهن نشـاطاً كبيـراً من أجـل تجميل الحرم 
الجامعـة وبالطبع فـإن الحدث الأهم عقب إنتهاء عملية التجميل هو تكريم سـوزان 
مبارك التي تسـتعد جامعة القاهرة لاسـتقبالها لتكريمها ومنحهـا درجة الدكتوراة 
الفخريـة فـي علم الاجتمـاع بناء على قرار مجلـس الجامعة في اجتماعـه 14 يوليو 

الماضي.
وانشـغل عمـال الجامعة الجمعة كما تشـير عـدة صحف في أعمـال تجميل مبنى 

القبة استعدادا للزيارة المرتقبة، عقب عيد الفطر مباشرة.
واهتـم العمال بتجهيـز جميع أنحاء المبنى التاريخي الذي شـهد خطاب الرئيس 
الأمريكـي باراك أوباما للعالم الإسـلامي، وتكـريم ومنح الدكتور محمـد البرادعي، 
المدير السـابق للوكالة الدولية لهيئة الطاقة الذرية، الدكتـوراة الفخرية، وغيرهما 

من المناسبات التاريخية.
كانـت حيثيـات قرار منح السـيدة سـوزان مبـارك الدكتـوراة الفخريـة في علم 
الاجتمـاع اسـتندت إلـى رصيدها من العطـاء الكبيـر والممتد في مجال السياسـات 

وبرامج التنمية الاجتماعية عبر العقود الثلاثة الماضية 

صديق مبارك يطالب برحيل وزير الثقافة
وإلى مقالات الجمعة حيث اهتم الكاتب مكرم محمد أحمد في زاويته بـ»الأهرام» 
بالتحذيـر من ضياع المزيد من الكنـوز الفنية، ويقول مكرم «ما حـدث ما كان ينبغي 
أن يحـدث وأظـن أن حدوثـه يقـرع أجراس الإنـذار ، لأنه لـم يعد هناك مـا يمنع من 
أن نصحـو غدا لنـرى الهرم في غير مكانه أو نجد أنفسـنا نواجه كارثة أخرى أشـد 
فداحة. نعم أنجز فاروق حسـني الكثير من أجل الثقافة المصرية وأظن أنني سـوف 
أكـون مـن أوائـل الذين يأسـفون علـى خروجه لكـن ذلك لا يبـرر بقاءه بعـد الذي 
حدث ، خاصة بعد تصريحه الغريب بان اللوحة كانت «مسـروقة مسروقة» حتى لو 
كانت هناك عشـرات من كاميـرات المراقبة غير المعطلة ، بما يعنـي أن الفوضى كانت 
تضـرب أطنابها بما يفوق قدرته على ضبط الأمور أو اصلاحها ، لأن فاروق حسـني 
رغم مهاراتـه المتعددة وذوقه الفني العالي وخياله المتوقد لا يحسـن اختيار بعض 

معاونيه ، وما من تبرير قانوني أو سياسي أو عملي يعفيه من مسؤولية ما حدث ».
وتساءل بسيوني الحلواني في «الجمهورية» عن الموعد الذي سيرحل فيه الوزير 
قائلاً «في كل المصائب التي حلت بوزارة الثقافة طوال عهد فاروق حسني الذي امتد 
لما يقرب من عشـرين عاما ادين موظفون بالاهمال والفسـاد ودخل بعضهم السجن 
وعزل البعض من مناصبه وتم تجريس بعض المرتشين والمنحرفين والمتجاوزين في 
وسـائل الاعلام المختلفة وخرج الوزير من كل هذه المصائب مثل الشعرة من العجين 
كما يقول المثل.. فالرجل لا علاقة له بما يحدث في وزارته من اهمال وفسـاد وسـرقة 
آثـار واختفـاء لوحات وحرائق في مسـارح وغير ذلك من الكـوارث التي حلت على 

قطاعات وزارة الثقافة في عهد هذا الوزير غير المسؤول».

الدكتور عكاشة «نفاق المصريين 
سبب فساد زعمائهم»

أوضح الدكتور أحمد عكاشـة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن نفاق 
المصريين وفهلوتهم تسـببا في فسـاد المسـؤولين مؤكـدا أن طول فتـرة الحكم تولد 

عشق السلطة والاستهانة بأعراف المجتمع.
وانتقـد عكاشـة، خلال الجمعـة الرمضانية التي نظمتها جامعة عين شـمس بدار 
الضيافة، مسـاء الجمعة، مـا وصفها بحالة غياب الضمير وعـدم الانضباط وتحمل 
المسؤولية والتسيب التي تسود الشارع المصري حاليا، وقال «هذا أمر خطير جداً»، 

وأرجع السبب الى ما وصفها بالفهلوة والنفاق التي أصبح عليها المواطن المصري.
ووصـف عكاشـة الشـخصيات السياسـية التـي اسـتمرت لسـنوات طويلة في 
مناصبهـا بأنها «لازم يبقى عندها حب للسـلطة واسـتهانة بالمجتمـع»، وأضاف أنه 
دوما ما يتحدث عن السياسـة في ندواتـه ولقاءاته رغم كونه طبيبا، وبرر ذلك بأن 
الطب النفسي يدرس التفكير والعواطف والسلوك، والسياسة سلوك إنساني، وإذا 
كان هناك زعيم سياسي مختل نفسياً فإنه دائماً ما يخرب ويقود للحروب، مؤكداً أن 
أغلـب الحروب التي حدثت في العالم قادها زعماء مختلون نفسـياً كهتلر ونابليون 
بونابـرت. وأوضح عكاشـة أن الميول السياسـية تولد مع الإنسـان، فالبعض يولد 
بميول متطرفة، والبعض الآخر يولدون بميول وسـطية أو لبرالية، مستشـهدا بأن 
شـيوعيي الماضي أصبحوا الآن متطرفين دينيين، لأنهم مولودون بجينات التطرف، 

فلا يمكنهم أن يصبحوا ليبراليين، حسب قوله.
وعلل عكاشة اهتمام المصريين بمتابعة مباريات كرة القدم بأنها المتنفس الوحيد 
لحالة التعاسـة التي يعيشـونها يومياً، وأردف «لا يوجد بلد فـي العالم مر بثقافات 

مختلفة مثل مصر، هذا البلد معدنه كويس لكنه يفتقر إلى القدوة».

جويدة: اين متحف ثورة يوليو؟
تحت هذا العنوان كتب الشـاعر فاروق جويدة في «الأهرام» عن سـبب التخاذل 
فـي تشـييد متحف للثورة يقـول: «فـي  1996  أصدر الرئيس حسـني مبـارك القرار 
الجمهـوري رقـم 204  بتحويل مبنـى مجلس قيادة الثـورة المطل على نهـر النيل في 

منطقـة الجزيرة بجـوار فندق الشـيراتون إلى متحـف لثورة يوليو ، يضـم ما بقي 
مـن آثارهـا ووثائقهـا وذكريـات رموزها، وفي هـذا الوقت تشـكلت لجنة برئاسـة 
المؤرخ الراحل د .  يونان لبيب رزق لجمع شـهادات من بقي من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة ..وظلت اللجنة عامين كاملين تجتمع مع من بقي من الضباط الأحرار تسـتمع 

إليهم وتحاورهم وتكتب شهاداتهم عن الأحداث والقرارات والمواقف . 
والغريـب فـي الأمر أن المبنى لـم يتم ترميمه حتـى الآن برغم مـرور 14  عاما على 
قـرار رئيـس الجمهورية ..فما زالـت مجموعة من بقايا الأطلال التـي تحيط بها تلال 

من الأسمنت والرمال والانقاض .

«الأهرام»: التعجيل ببناء المحطة النووية
طلـب الدكتور حسـن يونـس وزير الكهربـاء والطاقة الإسـراع فـي الإنتهاء من 
مناقصة المحطة النووية وذلك لإنشـاء المحطة الأولى بمنطقة الضبعة ،  لطرحها أمام 
الشركات العالمية من مختلف الجنسيات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لاختيار 
الشركة المنفذة للمحطة ، وإعداد عقد إنشائها قبل نهاية هذا العام ،  تمهيداً لتشغيلها 

عام  2019. 
وأوضح الوزير أن عمل الاستشاري ينقسم إلى مرحلتين ، الأولى تتضمن اختيار 
وتقييم المواقع ، وتحديث دراسـات موقع الضبعة ، وتقييم التقنيات المختلفة لإنشاء 
المحطة النووية ، وإعداد المواصفات والتقييم المالي والفني للعروض المقدمة ، وإعداد 
عقـد إنشـاء المحطة النوويـة ، وهذه المرحلة سـوف تسـتمر ثلاث سـنوات ونصف 
السـنة ، بينمـا المرحلـة الثانيـة تتضمن متابعـة تنفيذ المحطـة ، وتنتهي بالتشـغيل 

التجريبي ، والربط بالشبكة القومية ، وتستغرق خمس سنوات ونصف السنة . 
وأضاف أن الوقود النووي متاح ما دام يسـتخدم للأغراض السـلمية ، وأن هيئة 
المـواد النوويـة تسـتعين بخبـراء من فرنسـا ، وروسـيا ، والصين لإجراء دراسـات 
ميدانيـة بمشـاركة خبـراء مصريـين على مواقـع المحاجر في مرسـى علـم وغيرها ، 
لتقييـم جدواهـا الاقتصادية في إنتـاج خام اليورانيوم لأول مـرة في مصر من أجل 

استخدامه في تشغيل المحطات النووية . 

الكنيسة تستبعد البرادعي ونور من حفل الإفطار
بدأت الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية كما تشـير «المصري اليوم» و»الشـروق» 
و»الدسـتور» بتوزيع بطاقات الدعـوة لحفل إفطار الوحدة الوطنيـة، الذي تنظمه 

الثلاثاء المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
قال الدكتور صمويل فريد مسؤول أمن الكاتدرائية، المشرف على إرسال الدعوات، 
إن الكنيسـة أرسـلت دعوات إلى جميع الوزراء والمحافظـين وأمناء الحزب الوطني 
ورؤسـاء الأحزاب الشرعية، ورؤساء تحرير الصحف، وبعض الشخصيات العامة 

التي تربطها علاقة محبة بالكنيسة.
وأضاف «الدعوة الأولى أرسلت إلى الرئيس محمد حسني مبارك، ثم أرسلنا بعد 
ذلـك دعوات إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشـعب ورئيس مجلس الشـورى 

وجمال مبارك، أمين السياسات بالحزب الوطني».
ونفـي صمويـل لـ»المصـري اليـوم» أن تكون الكنيسـة قـد دعت الدكتـور محمد 
البرادعـي إلـى حضـور الحفل، وقـال «لم نصـدر دعوة باسـمه ولم يطلـب منا أحد 
دعـوة له مثلمـا حدث في عيـد الميلاد»، موضحاً أن الكنيسـة لم توجـه دعوات لأي 
من الشـخصيات العامة المعارضة، وبينهم أيمن نور، مؤسـس حزب الغد، وحمدين 
صباحـي، وكيل مؤسسـي حـزب الكرامـة، لأن «حـزب الغـد متنازع عليـه، وحزب 

الكرامة لم يحصل على موافقة الدولة حتى الآن».

البابا شنودة يحظر إقامة الصلاة في المنازل
 شـدد البابا شـنودة الثالث، بابـا الإسـكندرية بطريرك الكرازة المرقسـية، على 

رفضه إقامة الصلوات والاجتماعات الكنسية بالمنازل.
وحـذر، خـلال عظتـه الأسـبوعية بكاتدرائية الأقبـاط الأرثوذكس بالعباسـية، 
الخميـس، الكهنـة والخـدام مـن القيـام بذلك حتـى لا تنتشـر أفـكار وتعاليـم غير 
أرثوذكسـية بين الأقباط، وقال إن المسـيحيين الأوائل كانوا يفعلون ذلك نظراً لعدم 

وجود كنائس في العصر الروماني.
وأشـار البابـا إلى أنـه يتابع مع المسـؤولين واقعـة اختفاء فتاة مسـيحية بقرية 
«التوفيقيـة ـ سـمالوط» بمحافظـة المنيـا، خاصـة بعـد تجمهـر عـدد مـن أقاربهـا 

بالكاتدرائية قبل العظة.
وهاجـم البابا الدكتورر جـورج حبيب بباوي بسـبب انتقاده الدائم للكنيسـة، 
وقال «لا توجد كنيسة في العالم تعلن عن حجم إنفاقها لأن مجالات الإنفاق متعددة 
ومتشـعبة»، وأكد اهتمام الكنيسـة بالتعليم والترجمة، قائـلاً «على عكس ما يدعي 
هـذا الشـخص (يقصد ببـاوي) فإننـا نهتم بالمعاهـد الدينيـة والكليـة الإكليريكية 
ومـدارس الأحد ولدينا مكتبة علمية تليق بالكنيسـة بها عشـرات الآلاف من الكتب 

والمخطوطات».
وأضاف البابا «إنني آسـف لصدور هذه الأفكار من شـخص كان من أبنائنا، فقد 
كان طالباً ثم مدرسـاً بالكلية الإكليريكية، ولكن الأشـخاص الذين يقضون حياتهم 

في النقد لا يكون لديهم وقت للعمل الإيجابي».

أيمن نور يدعو جمال مبارك للإنسحاب بشرف
أكـد أيمن نور مؤسـس حزب الغد أن التغيير بحاجة إلـى من يدفع الثمن، وهناك 
«مـن يريـدون أن يصبحوا رموزاً دون أن يدفعوا الثمن»، وشـدد خـلال حفل إفطار 
مركز إبن خلدون على أن مصر تعيش حالة من الفشل المزمن وبات الأمل في الإصلاح 
ضعيفـاً، وطالب جمال مبارك، أمين السياسـات بالحزب الوطني، بأن يثبت امتلاكه 
«شرف التنحي»، مشيراً إلى أن جمال قال في تصريحات صحافية عام 2008 «إذا لم 
تتحسـن أوضاع المصريين قبل ايار (مايو) 2010، فعلينا أن نتنحى بشرف ونعترف 
بفشـلنا». وتسـاءل نور «أين الحلول التي قدمتها الحكومة في مواجهة أزمة الطاقة 

وانقطاع الكهرباء التي نعاني منها جميعاً؟».
وطالـب نور النخبـة والمعارضة بتقديم وجوه مصرية حقيقيـة قادرة على إدارة 
البـلاد في صورة «حكومة ظل» تقدم برنامجاً واضحاً تسـتطيع من خلاله الرد على 

إخفاقات الحكومة في أي وقت.
وبينمـا أكـد النائـب محمـد أنـور السـادات أن «النظام قـوي بأجهزتـه وأفراده 
وجميعهـم علـى قلـب رجـل واحـد، وليس هنـاك حـرس قـديم أو جديد كمـا يزعم 
البعض»، اختتم المفكر الإسـلامي جمال البنا الجلسـة بقوله «هذا الحكم لا يمكن أن 

يستمر طويلاً، وإن عجزنا عن تغييره ستتدخل الأقدار بما لديها».

الأمن: مادلين ليست مخطوفة
أكـد مصدر أمني مسـؤول بمحافظـة المنيا أن الفتـاة المختفية التـي تدعى مادلين 
عصام كامل «17 سنة» ـ مقيمة بقرية التوفيقية بمركز سمالوط ـ وأنها فتاة قاصر وأن 
اختفاءها لا يعني على الإطلاق اختطافها، وأن الفتاة قد تكون مختفية لأي أسباب أو 
ظروف أخرى، مضيفاً أنه ليست كل فتاة أو سيدة تختفي يكون من المؤكد أنها مختطفة 
لأن البلـد يحكمه القانون وأجهزة أمن مسـؤولة، على حـد تعبيره، لا تترك الفتيات 

للاختطاف،  عرضـة 
وأن خيـر دليـل على 
فـي  حـدث  مـا  ذلـك 
قضيـة كاميليـا التي 
تركت منزل الزوجية 
بكامـل رغبتها وتمت 
العـام  الـرأي  إثـارة 
الأمن،  تقصيـر  ضـد 
المسـؤول  وطالـب 
الأمني أهالـي الفتاة 
بالهدوء وعدم إثارة 
علـى  حفاظـاً  الأمـر 

مصلحة الوطن.
وكانت فتاة تدعى 
مادلـين عصـام كامل 
جرجـس «17 سـنة» 
بالصـف  طالبـة  ـ 
كما  الثانوي  الثالـث 
«الدسـتور»ـ  تشـير 
يـوم  اختفـت  قـد 
 19 الموافـق  الاثنـين 
(أغسـطس)  اب 
الجاري أثناء ذهابها 
للحصول على درس 

لمـادة اللغـة العربية بمدينة سـمالوط ولم تعد إلـى منزلها منذ ذلك الحـين فقام أهل 
الفتاة بالتوجه إلى قسـم شـرطة المدينة لتحرير محضر رقم 9829 إداري سـمالوط 

باختفائها ولم يوجهوا اتهاماً إلى أحد.
وقـام أهـل الفتاة ومئات مـن الأقباط بالتظاهر أمـام الكاتدرائية بالعباسـية في 
القاهـرة احتجاجـاً على اختفـاء الفتاة وعـدم تمكن أجهـزة الأمن مـن العثور على 

الفتاة المختفية لأكثر من 15 يوماً.

17 ألف طفل لقيط في 13 سنة
كشـف الدكتـور حاتم الجبلي، وزير الصحة، عن اسـتقبال مراكـز رعاية الأطفال 
مجهولي النسب «اللقطاء» نحو 17 ألف طفل على مدار الثلاثة عشر عاماً الماضية في 
الفترة من عام 1996 إلى عام 2009 ،مشـيراً إلى قيام الوزارة برعايتهم واسـتقبالهم 
من خـلال 33 مركزاً بجميع محافظـات الجمهورية. ولفت الجبلـي إلى أنه تم تكليف 
فريق من الأطباء والممرضات والاخصائيـات بمتابعة حالة الأطفال ورعايتهم حتى 
بلوغهـم عامين ليتم إرسـالهم فيمـا بعد إلـى دور الرعاية التابعة لـوزارة التضامن 
الاجتماعـي، مؤكـداً أن رعايـة هؤلاء الأطفال شـهدت طفرة نوعيـة حيث انخفضت 

الوفيات بينهم من 16٪ عام 1996 إلى 5.2٪ عام 2009.
وأكـد الوزيـر انخفاض معدل وفيات الأمهـات من 174 حالة لـكل 100 ألف مولود 
حـي عـام 1992 إلى 55 فقط بالنسـبة ذاتها عام 2010 بنسـبة انخفاض بلغت ٪68 

بالإضافة إلى زيادة نسبة عمليات الولادة تحت إشراف صحي بنسبة ٪79.

أبو يحيى: ذنب كاميليا في رقبة شيخ الأزهر
واهتمت صحف الجمعة بالأزمة التي تعيشها زوجة راهب دير مواس حسب عدد 
من المراقبين، فقدأكد الشـيخ مفتاح فاضل الشـهير بأبو يحيى عقب الإفراج عنه من 
مقر مباحث أمن الدولة في شـارع بن حيان بالدقي على خلفية أزمة كاميليا شـحاتة 
زوجة راهب دير مواس أن الحكومة والشعب يتحملان المسؤولية كاملة عن الأزمات 
المتتالية التي تشـهدها البلاد بسـبب قضية التحول من دين لآخر، وحذر أبو يحيى 
في تصريحات خاصة لـ «الدستور» من انفلات الزمام وخروج الناس للشارع، وهو 
إذا ما حدث لن يسـتطيع أحد السـيطرة على الموقف وقتها، وأكد أن الإسـلام يأمرنا 
أن نبـر أهل الكتاب ونمد أيدينا لهـم ما داموا لم يقاتولنا، وطالب أبو يحيى بتطبيق 
القانـون على الجميع بشـفافية، بما فيها الكنيسـة، وقال إنها ليسـت فـوق القانون 
وليسـت دولـة داخل الدولـة، وحذر من اسـتفزاز الأغلبية المسـلمة حتـى لا يحدث 

الانفجار الذي لا يحمد عقباه.
واتهـم أبو يحيـى الأزهر بالتصرف تجـاه قضية كاميليا شـحاتة بمنطق موظف 
الحكومـة الذي ينفذ الأوامر، إلا أنه عاد وأشـاد بالتسـهيلات التـي قدمها الأزهر في 
إتمام إشـهار إسـلام أكثر من 10 حـالات من الذيـن اعتنقوا الدين الإسـلامي، إلا أن 
قضيـة كاميليا شـحاتة أخذت بعداً آخر بعد أن أصبحت قضيـة رأي عام، ودافع أبو 
يحيى عن موقفه المسـاند لكاميليا، مؤكداً أنه حسن إسلامها وحفظت القرآن لدرجة 
أن إسلامها يشبه المسلمين الأوائل في صدر الإسلام. ورداً على سؤالنا، عما إذا كان 
ضباط أمن الدولة قد ضغطوا عليه أثناء احتجازه في مقر الجهاز في جابر بن حيان 
لمنعـه من الإدلاء بشـهادته في البلاغـات التي تقدم بها عدد من المحامين والنشـطاء 
الحقوقيـين للنائـب العـام بخصـوص قضيـة كاميليا، قال أبـو يحيى إنه سـيذهب 
للنيابة إذا اسـتدعته للشـهادة لأن الذي يتأخر عن الشهادة فإنه آثم قلبه، واختتم 
أبـو يحيـى تصريحاته بالقول «أخشـى أن يحدث مكـروه لكاميليا علـى غرار وفاء 

قسطنطين، ووجه كلامه لكاميليا قائلا: سنلتقي إن شاء في الجنة».

إيناس الدغيدي «مخرجة اثارة»
الكاتـب محمد عبد القدوس شـن هجوما في زاويته بـ»الدسـتور» على المخرجه 
إيناس الدغيدي بسـبب برامجها المثيرة فـي التلفزيون المصري والتي يعتبرها عبد 
القـدوس وسـيلة لخدش حياء المشـاهدين في الشـهر الكريم.. يقـول: أراها بالفعل 
تعبـر أفضل تعبير عن عصرنـا النكد، إنها مخرجة الإثارة إينـاس الدغيدي نموذج 
رائع لعصر المـادة وتراجع الأخلاقيات والإطاحة بتقاليـد المجتمع والعمل على هدم 
كل حاجـة حلوة في حياتنا. ويدخل في دنيـا العجائب أن التليفزيون الحكومي في 
بلدنـا يشـجعها على هذه الجـرأة الوقحة ويعتبرهـا قدوة للمصريين، ويسـمح لها 
ببرنامـج تبث من خلاله أفكارها التـي تتنافى مع الآداب العامة. وصدق من قال: إذا 

لم تستح فاصنع ما شئت.

أقسم بالله أن أصون الحزب الحاكم
والـى الهجـوم الذي يتعرض لـه أحمد عز أمـين التنظيم بالحـزب الحاكم والذي 
تفتـق ذهنـه كما يقـول إبراهيم منصور في «الدسـتور» عن قسـم غريـب يؤديه من 

يتقدم للترشيح ويلتزم به.
وينـص القسـم على: «أقسـم بالله العظيـم أن أحافظ على نزاهـة وحيدة عملية 
اختيار الحزب لمرشحه لانتخابات مجلس الشعب 2010 وألا يصدر عني أو بتوجيه 
مني سـواء بصورة مباشـرة أو غير مباشـرة أي فعل أو قول من شـأنه أن يخل من 
شـفافية أو نزاهة أي من مسارات الحزب لاختيار مرشحيه، وأن ألتزم بقرار الحزب 
بشـأن اختيار مرشـحيه لخوض هـذه الانتخابات، وألا أخرج عـن الالتزام الحزبي 

مهما كان الشخص الذي يقع عليه الاختيار..والله على ما أقول شهيد».

وزير الثقافة والمتاحف
وإلـى الصراع المتزايـد بين قيادات وزارة الثقافة وحرب لوحة الخشـخاش التي 
تـؤرق مضاجـع وزيـر الثقافـة حيث طلب محسـن شـعلان (رئيـس قطـاع الفنون 
التشكيلية) من النيابة العامة بالسماح له بالإدلاء بأقوال جديدة حول واقعة سرقة 

لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف محمود خليل بالجيزة.
وأكد شعلان في بيان صادر عنه تمسكه باتهاماته لفاروق حسني ـ وزير الثقافة 
ـ بالإهمـال والـذي أدى لوصـول المتاحف المصريـة للحالة المزرية التي تسـببت في 

سرقة لوحة «زهرة الخشخاش».
وأضـاف شـعلان أن وزير الثقافة ركـز اهتماماتـه على توفير ملايـين الجنيهات 
لمشـروع المتحف المصري الكبير ومشروع متحف الحضارة الجديد بالفسطاط، وهو 
مشروع عملاق تم رصد مئات الملايين له ولم يبد الوزير أي اهتمام لتوفير واستقطاع 

40 مليون جنيه لإصلاح وترميم عدد من المتاحف المصرية.
وطالب شعلان كما تشير «الدستور» بمواجهته بالدكتورة ألفت الجندي ـ رئيسة 
الإدارة المركزية لقطاع شـؤون الفنون التشـكيلية ـ وهي التي تقوم بوضع ميزانية 
للمتاحف، وكذلك سـماع شـهادة المهندس محمود بسـيوني مدير الإدارة الهندسية 
بالقطاع. وقال شـعلان إن المبالغ التي تم صرفها على حملة ترشـيح فاروق حسـني 
لليونسـكو كانـت كفيلة بإصلاح متحـف محمود خليل وعدد مـن المتاحف المصرية، 

ولكن الوزير لم يهتم بذلك.
مـن ناحيته قال وزير الثقافة فاروق حسـنى إنه لا يقبل بأي شـكل من الأشـكال 

ما يتردد حاليا من أنه قدم الفنان محسـن شـعلان رئيس قطاع الفنون التشـكيلية 
«كبش فداء»، لتغطية أي تقصير ممكن أن يوجه له شـخصيا في واقعة سرقة لوحة 

«الخشخاش» لفان غوخ من متحف محمد محمود خليل

طلب منه خفض صوت 
الميكروفون فأذاع خبر وفاته

ومـن الأخبار الطريفة التي نشـرتها صحيفة «الوفد» خبر شـهدته مدينة شـبين 
الكوم بمحافظة المنوفية حينما قام عامل بوزارة الأوقاف بأحد المساجد بإذاعة خبر 

وفاة مدير بالمعاش بعد أن طلب منه خفض صوت القرآن قبل صلاة الفجر.
وتضيـف الصحيفة قام أهالي الموظف بالإعتداء على العامل بضربه عقب إذاعته 
خبر الوفاة وتم نقله لمستشفى الجامعة وتولت النيابة التحقيق. وكشفت التحريات 
عـن أن عامـل الأوقاف غضب بسـبب طلب الموظـف خفض صـوت الميكروفون فقرر 
الإنتقـام منه بإذاعة نبأ وفاته عدة مرات مما جعل الأهالي يزحفون للمسـجد وفور 

عثورهم على الموظف حي يرزق تناوبوا الإعتداء على العامل لتأديبه.

روتانا تقاضي ماسبيرو
تقـدم المسـؤولون بشـركة روتانـا ببـلاغ إل النائـب العـام ضـد اتحـاد الإذاعة 
والتليفزيون للتظلم في القضية رقم 353 حصر تحقيق 113 أموال عامة لسـنة 2010 

والخاصة بمسألة أغاني التراث التي باعها التليفزيون لروتانا.
جاء في البيان أن ما يحدث في هذه القضية هو اسـتهداف لاستثمارات مجموعة 
روتانـا فـي مصر والإضـرار بها مقابل غـض النظر عن شـركات أخـرى تعاقدت مع 
التليفزيـون حيـث أكد البيـان أن روتانا ليسـت الوحيـدة التي تعاقـدت مع اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون بل هناك تعاقدات مثيلة لشركات كبرى وبأقل من السعر الذي 
دفعتـه روتانـا ولكن هناك تعمداً لإخفـاء هذه التعاقدات ومنها مـع قنوات الأوربت 
والـART  وقناة الراي الكويتية ومؤسسـة علية جوهر وشـركة نايوت، وأن هذه 
التعاقـدات تمـت مـع نفس الشـخص الذي أبـرم تعاقـدات روتانا وهـو ألبير حداد 
وأيضـا مع نفس الأسـماء من داخل التليفزيون وهم أميرة راشـد وسـمية الغزولي 
ومرسـي سـرحان مدير الإدارة المركزية للتسـويق العربي. وقال البيـان إنه لم يتم 
اسـتدعاء أي من هذه الأسماء لسـؤالهم هل هناك عقود مثيلة أبرموها بذات السعر 
مـن عدمه وأضاف لمـاذا اختصت روتانا بـكل هذه الضجة الإعلاميـة وتم التغاضي 
عن باقي التعاقدات التي حصلنا على مسـتنداتها وأخفاها المسؤولون بتلك الإدارة 
عمدا أولم تطلب ويكفي أن المبلغة رجاء حسين صدر قرار وزير الإعلام بإقصائها من 
رئاسـة القطاع منذ أيام لما ورطت فيه الرقابة الإدارية والتقرير السري الذي أحالته 

لوزير الإعلام.

توقف عضلة القلب سبب وفاة هند الفاسي
استلمت مديرية أمن 6 أكتوبر التقرير الطبي النهائي الصادر من مستشفى الوادي 
الذي شخّص الأسباب الرئيسية لوفاة هند الفاسي زوجة الأمير ترك بن عبد العزيز 
على أنها وفاة طبيعية بسـبب توقف عضلة القلب ثلاث مرات أثناء وجودها بغرفة 
العناية المركزة.أضاف التقرير: أن الأميرة اسـتجابت لمحاولات الانعاش مرتين بعد 
توقـف القلب وفـي المرة الأخيرة لم تسـتجب وتوقـف قلبها. وأكد التقريـر أن دماء 

الفاسي خالية من أية آثار للمواد المخدرة ولا توجد شبهة جنائية بالوفاة.

نظيف يعترف بتلوث اللحوم والخبز
اعتـرف أحمد نظيـف، رئيس مجلس الـوزراء، بوجود تلوث فـي اللحوم بمصر 
وخلـل فـي منظومة الخبـز، وقـال: «لا توجد دولة فـي العالم بها منظومـة خبز مثل 

مصر، وكذلك لا توجد بلد تعلق اللحوم بالشوارع مثل مصر».
ووعـد نظيـف وفقاً لـ»الشـروق» خـلال افتتاحـه الملتقـى الأول لاتحـاد الغرف 
التجارية الجمعة الأول بالإسـكندرية بحضور عدد من الوزراء، بالتوسـع في إقامة 
المعارض بمختلف المدن والمحافظات لتوفير احتياجات المواطنين بأسـعار مناسـبة، 

خاصة المتعلقة بموسم دخول المدارس والأعياد.
ونفى نظيف حدوث أي اختناقات أو أزمات في السلع خلال شهر رمضان المبارك، 
وتعهـد بتكثيف الرقابة على الأسـواق لمواجهة السـلع المغشوشـة وإتاحة أكبر قدر 
من السـلع بأسـعار مناسـبة.وأضاف: سيتم التوسـع في إنشـاء المناطق التجارية 
المتكاملـة فـي المحافظات وطالب اتحاد الغـرف التجارية بالتعـاون مع الحكومة في 
بدء برنامج شـامل لتطويـر التجارة الداخلية مـن خلال الأسـلوب القطاعي، لنبدأ 
بقطاعـات محـددة مثل محال الجـزارة والألبـان والمخابـز لتتواكب مـع التطورات 
العالميـة في هذا المجال، ووفقا لمواصفات محددة سـيتم وضعها لتصنيف الأنشـطة 
التجارية من خلال معايير ومواصفات تتوافق مع تطورات السوق والاقتصاد، وأن 
كل هذا يسـتهدف في النهاية المسـتهلك، خاصة أن هذه المواصفات وتصنيف المحال 

التجارية لم يتغير منذ أكثر من 80 عاما.

هشام طلعت: زوج أختي ساومني 
على أرض قيمتها 200 مليون جنيه

 قال الجمعة رجل الأعمال هشـام طلعت مصطفـى المحبوس على ذمة قضية مقتل 
المطربة اللبنانية سـوزان تميم في تحقيقات النيابة إن سـبب ادعاء الطبيب إيهاب 
ماضـي زوج شـقيقته سـحر بضربه يرجع إلى صـراع على قطعـة أرض قيمتها 200 
مليون جنيه. باشر التحقيقات أحمد دعبس، رئيس نيابة المعادي بإشراف القاضي 
محمد غراب، المحامي العام لنيابات جنوب، وأمرت النيابة باستدعاء العميد محمود 

نافع مفتش مباحث السجن للاستماع إلى أقواله وشهادته.
وكان زوج سـحر طلعـت قد حـرر محضرا اتهم فيه هشـام طلعـت بضربه خلال 

زيارته بالسجن برفقة زوجته سحر طلعت.
وأضاف هشـام طلعت في أقواله ان زوج شـقيقته وضع يده على مساحة 3 آلاف 
فدان بالإسكندرية قيمتها 200 مليون جنيه مملوكة لمجموعة شركات طلعت مصطفى 

ويرفض إعادتها مرة أخرى.
وأوضـح أن مجموعـة شـركات طلعـت مصطفـى منحـت الأرض لـزوج سـحر 
لاسـتخدامها كإسطبل خيول لحين قيام المجموعة ببناء مشروع سكنى عليها، وفيما 

بعد رفض إخلاءها، وصمم على الاستيلاء عليها لنفسه.
وأكد هشام أن حقيقة المشادة تتمثل في حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقته 
سـحر تدخـل علـى إثرها زوجهـا إيهـاب، وكان يوجد كيـس مناديل أعلـى الطاولة 

الموضوعة أمامهم فأمسكه هشام وقذف به زوج شقيقته.
وأضـاف أن المشـادة تطورت إلى مشـاحنات ومشـادات كلامية، فأمسـك إيهاب 
بملابس هشـام، فقـام العميد محمـود نافع مفتـش مباحث السـجن بالتدخل لفض 
المشادة بينهما وأعاد هشام إلى محبسه. وأضاف هشام أنه طلب من مفتش المباحث 
إثبـات واقعـة التعدي عليـه إلا أن عمه الـذي كان حاضرا وقت الزيـارة رفض ذلك 
حفاظا على الروابط الأسرية، وأن زوج شقيقته خرج من السجن بدون أي إصابات 

أو جروح كما زعم.

إتهام شيخ الأزهر بالتفريط في حماية زوجة الراهب...ونظيف يعترف بتلوث اللحوم

جمال يزور الفقراء وأنصاره يرفضون الإستسلام.. الرئيس يبحث عن حل في واشنطن.. وتزايد الضغوط على وزير الثقافة للرحيل
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:

 ســبحان مغير الأحوال، بين يوم وليلة تحول فاروق حســني وزير الثقافة الذي يمتلك شــبكة علاقات داخل المؤسســات الصحافية يحســدها عليه أقرانه الى 
«مطلــوب حيــاً أوميتاً» وفتحت عليه النيران من كل حدب وصوب بســبب ســرقة لوحة «زهرة الخشــخاش» لفان غوخ، وانتقل الهجــوم الضاري ضده للصحف 
القومية، أما جمال مبارك فحرص أنصاره على أن يسوقوه في رمضان باعتباره رجل الخير الذي يزور الفلاحين في قراهم حاملاً إليهم وعودا براقة، من قبيل أن 
الكلمة الطيبة صدقة، غير أنه يبدو أن أحد الصائمين وجه أسهم دعائه عليه في نهار رمضان حيث دبت الخلافات بين أنصار حملته الرامية لترشيحه كما نال منه 
ثعلب السياســة العجوز رئيس مجلس الشــورى صفوت الشريف، والذي قطع أي أمل في إمكانية ترشــيحه. ومن أخبار الصحف الجمعة أيضاً البحث عن تمويل 
لمشروع المحطة النووية في الضبعة وتواصل المظاهرات بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، ومزيد من الزهد والتصوف إعترى كتاب النظام، ومن معارك الجمعة ذلك 

الهجوم على إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» في أكثر من صحيفة من بينها «المصري اليوم» و»روزاليوسف».
الشريف يوجه ضربه قاضية لجمال مبارك

ونبدأ مع آثار تلك التصريحات لصفوت الشــريف رئيس مجلس الشــورى حول نفيه القاطع ترشــيح جمال مبارك رئيساً وتشديده على أن مبارك الأب بصحة 
وعافية وأنه المرشح الوحيد. وحول القضية تناولت «المصري اليوم» آراء عدد من المراقبين، يقول الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري «إن الحزب الوطنى 
به فريقان: الأول يضم صفوت الشريف وكمال الشاذلي وأحمد فتحي سرور وغيرهم، يرغبون في ترشيح (الرئيس) ويطلبون منه ذلك ويحاولون إغلاق الطريق 

أمام جمال، والثاني عدد كبير من المتعجلين يتزعمهم أحمد عز ومحمد كمال ومجموعة رجال الأعمال في الوقت الذي لا يلقى (جمال) قبولا».
وفــي نفس الصحيفة قال المستشــار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الســابق «إن هناك صراعا بين فريقــين داخل الحزب، الأول مؤيد للرئيس 

ويحاول الإبقاء عليه، والثاني مؤيد لجمال.وطالب الخضيري باتحاد قوى الشعب الوطنية حتى لا يأتي جمال أو مبارك نفسه، لأنه لا بد من التغيير».
وذكر جورج إســحاق، مســؤول لجنة المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير، أن هناك صراعا بين رجال الأعمال القريبين من جمال والحرس القديم، وأن مصر 

بهذه الطريقة «رايحة في داهية» لأنه ليس من الممكن أن يكون هناك مرشحون لرئاسة الجمهورية ويحددون مصير أمة ولا يتم الإعلان عنهم حتى الآن.
وقال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، إنه من الواضح أن هناك اضطرابا شديدا في الحزب الوطني وانقساماً بين المؤيدين لجمال والمطالبين بترشيح 
مبارك. واعتبر الدكتور عمرو هاشــم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراســات السياسية والاســتراتيجية، تصريحات الشريف بداية صراع بين من سماهما تياري 

الأب والابن داخل الحزب الوطني بشكل علني.
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نجاح المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين يرتبط بقدرة اوباما على تقديم خطة مفصلة تنقذ الجانبين من نفسيهما

بن كاسبيت

■ تبقى شـهر على نهايـة التجميد، 
ولكـن يبـدو ان الامور تصـل الى نقطة 
الغليـان منـذ الآن. الوسـيط الامريكي 
دنيـس روس يصـل الـى المنطقـة على 
أمل ايجاد سبيل لتربيع الدائرة، ابقاء 
نتنياهـو على قيد الحياة حيال اليمين، 
وابـو مـازن ذا صلـة حيـال حمـاس. 
مجلس «يشـع» («المتجـدد») لا يعتزم 
جعل الحياة سهلة على نتنياهو. نفتالي 
بنات، المدير العام، يعرف كل الاحابيل 
والحيل لدى نتنياهـو. فقد كان رئيس 
قيادته، وهـو يدشـن الان حملة هائلة 
فـي كل ارجاء البلاد وهـو جدي. بنات 
يعرف بانه لا شيء يثير اهتمام او قلق 
نتنياهـو أكثـر من الاسـتطلاعات. قبل 
بضعة اشـهر اسـتدعى اسـتطلاعا من 
«مركـز مأغـار محـوت»، تبين فيـه بان 
منتسـبي الليكـود يعارضـون بشـكل 
وأمـس  التجميـد.  اسـتمرار  جـارف 
وصلـت نتائـج اسـتطلاع «فولـو أب» 
اجـراه ذات المعهـد على عينـة من 410 
من حـزب الليكـود. النتائـج الطازجة 
ستقلق نتنياهو، ولكن اكثر بكثير منه، 
سـتقلق وزراء الليكـود، اولئـك الذين 
يفتـرض بهـم أن يقدمـوا له الاسـناد. 

وهاكم بعضا منها:
سؤال: اذا تقرر اسـتمرار التجميد، 
فهـل سـيؤدي الامـر ام لـن يـؤدي الى 
انشـقاق في الليكود؟ 54 فـي المئة (من 
اصحاب الرأي) يعتقـدون ان نعم، 46 
في المئة يعتقدون أن لا. في الاسـتطلاع 

السابق، في شهر تموز (يوليو)، كانت 
النتيجـة معاكسـة (39 في المئـة حيال 
61 فـي المئـة فـي صالـح اولئـك الذين 
يعتقدون أنه لن يكون هناك انشقاق). 
بتعبير آخـر، تغيير دراماتيكي. في آب 
( أغسـطس) معظـم منتسـبي الليكود 
التجميـد  اسـتمرار  بـان  يعتقـدون 

سيؤدي الى انشقاق في الليكود.
سـؤال: اذا اسـتمر التجميـد، فهـل 
سيدفعك هذا الى النظر في نقل تأييدك 
مـن الليكود الـى اسـرائيل بيتنـا؟ 29 
فـي المئـة اجابـوا علـى هـذا السـؤال 
بالايجاب. قرابة الثلث. 71 في المئة من 

المنتسبين اجابوا بالنفي.
سؤال: الوزير ميخائيل ايتان اعلن 
انـه مـع اسـتمرار التجميد فـي اجزاء 
من يهودا والسـامرة. هل الامر سيعزز 
ام يضعـف الاحتمـال بـأن تؤيـده في 
 57 التاليـة؟  التمهيديـة  الانتخابـات 
فـي المئـة اجابـوا بـان هذا سـيضعف 
الاحتمال. بتعبير آخر: ميكي ايتان هو 
سياسي شـجاع، ولكنّ خيرا لن يخرج 

له من ذلك.
سـؤال: لـو قـرر بنيامـين نتنياهـو 
ينبغـي  فهـل  البنـاء.  اسـتمرار  عـدم 
لـوزراء الليكود أن يأخـذوا بموقفه ام 
يعملـوا بـكل قوتهـم ضده؟ فـي تموز( 
يوليو) الماضي، اعتقـد 47 في المئة بان 
على الـوزراء أن ينسـجموا مع رئيس 
الـوزراء. امـا الان فــ 41 فـي المئة فقط 
يوليـو)  تمـوز(  فـي  ذلـك.  يعتقـدون 
53  فـي المئـة اعتقـدوا بـان عليهـم ان 
يعارضـوا بـكل قوتهـم. اليـوم يعتقـد 
ذلك 59 في المئة. في هذه المسـألة ايضا 

التغيير دراماتيكي في طالح اسـتمرار 
التجميد. سؤال: اذا كان وزراء الليكود 
سيؤيدون استمرار التجميد، فهل الامر 

سـيعزز أو سـيضعف الاحتمـال في ان 
تؤيدوهـم فـي الانتخابـات التمهيدية 
التاليـة؟ 52 فـي المئـة يقولـون ان هذا 

لهـم،  تأييدهـم  احتمـال  سـيضعف 
وفقـط 18 في المئة يقولون انه سـيعزز 
تأييدهـم. هنـا ايضـا، تعزز كبيـر منذ 

صالـح  فـي  الماضـي  يوليـو)  تمـوز( 
نفسـه  نتنياهـو  التجميـد.  معارضـي 
يتلقـى هـو ايضـا معطيـات مشـابهة. 

الليكـود  منتسـبي  مـن  المئـة  فـي   50
التجميـد  مـدد  اذا  بانـه  يصرحـون 
فسـيضعف هذا احتمال تأييدهم له في 
الانتخابات التالية لرئاسة الحركة. 41 
فـي المئة يقولون ان اسـتمرار التجميد 
يصوتـوا  بـأن  الاحتمـال  سـيضعف 

لليكود في صندوق الاقتراع.
سطر أخير واضح: منتسبو الليكود 
يعارضـون معارضـة قاطعة اسـتمرار 
التجميد وسيجبون، حسب تصريحهم 
اليـوم، ثمنـا باهظـا مـن اولئـك الذين 
سـيعملون في هذا الاتجاه، من رئيس 
الـوزراء جنوبا، الامر الذي يشـرح لنا 
الوقوف الجماعي لوزراء الليكود امام 
الميكروفونـات والكاميـرات فـي الايام 
الاخيرة في السباق نحو التصريحات 

الملتهبة.
حملة «يشـع» التي تبدأ هـذه الايام 
سـتكون عدوانية. والشـعار سـيكون 
«نبنـي علـى كلمتكـم». كبـار الليكـود 
سيجدون أنفسهم نجوما في اليافطات 
الضخمة التي تحمـل تصريحاتهم، بما 
في ذلك التاريخ والاقتباس الدقيق. يا 
لفنـات، نبنـي على كلمتك. يـا كحلون، 
نبني علـى كلمتك. «يشـع» يتخلى عن 
الجمهـور العـام. ليـس هذا همـه الان. 
السياسـيين،  لـدى  سـيؤخذ  القـرار 
الضغـط علـى نتنياهو يجـب أن يأتي 
تتوجـه  هـؤلاء  والـى  الـوزراء،  مـن 
يافطـات نفتالـي بنـات. بالضبـط الى 
هناك. الـوزراء سـيتعرضون للهجوم 
من كل صوب محتمل. رسـائل قصيرة، 
هدايـا للاعياد، رفع نخب في «يشـع». 
بالمناسـبة، فـي نهاية الاسـبوع توجه 

غير قليل من كبار المسـؤولين والوزراء 
لرجال يشـع فـي محاولة لــ «تعديل» 
اقتباسـاتهم. مسـيرة اقتباسات لامعة 
سـتزين في الاسـابيع القريبة يافطات 

ضخمة في شوارع البلاد.
الحـل الوسـط، وهـذا مـا يعرفونه 
ايضا في «يشـع»، سـيكون في النهاية 
عمليـا. التجميد لن يمـدد، ولكن البناء 
واحـد،  لـدى  المفاتيـح  يسـتأنف.  لـن 
ايهـود بـاراك، وهـو علـى ما يبـدو لن 
يوقع على مصادقات البناء ولن يسمح 
بالعطـاءات. هـذا ايضـا اسـتعدوا له 
فـي «يشـع» في خطـوة مضـادة. وهم 
يحـددون هـدف 3 الاف وحـدة بنـاء 
فـي السـنة، بـإذن صريح مـن صاحب 
السـيادة (وزيـر الدفاع) وهـذه كانت 
وهـذه  اولمـرت  ايهـود  لـدى  الوتيـرة 
ينبغـي أن تكـون ايضـا الوتيـرة لدى 
الاقـل،  علـى  هكـذا،  وبـاراك.  بيبـي 
يفكـرون في «يشـع». «نبنـي ليس اقل 
من اولمرت»، يقولون. ومـاذا اذا عرقل 
بـاراك؟ عندهـا ينبغي سـحب المفاتيح 
منه. المشـكلة هـي ان اولمـرت بنى لانه 
امـا  مصداقـة.  سياسـية  مسـيرة  ادار 
نتنياهـو فيريـد أن يبنـي مـن دونهـا. 
وفي ظل هذه الجلبة يعلق الامريكيون 
 » بـان  الفلسـطينيين  يعـدون  الذيـن 
الحـال سـيكون علـى مـا يـرام» و «لا 
تقلقوا، علينا المسـؤولية لايجاد حل». 
تبقى شـهر بالضبط للاسيتضاح عمّـا 
اذا كان لهذا الوعد ما يستند اليه، واذا 

كان للفلسطينيين مَن يعتمدون عليه.

معاريف   2010/8/27

الجمهور الاسرائيلي يؤيد استمرار الاستيطان و 29 بالمئة من اعضاء الليكود سينقلون تأييدهم لحزب اسرائيل بيتنا إذا استمر التجميد

يغلقون عليه من اليمين

تعليم العربية مهمة امنية
■ قـرار هام ومبارك اتخذته وزارة التعليم حـين أمرت بتعليم اللغة العربية 
في 179 مدرسة ابتدائية في الشمال. لا ريب في أن الواقع الذي تكون فيه الاقلية 
العربيـة نحـو خُمس عدد السـكان فـي اسـرائيل والعربية معترف بهـا كلغة لا 
يكون تعليم اللغة المحلية الثانية مجرد حاجة عملية بل يفترض أن يكون جزءا 

من الفهم المدني.
على مدى عشـرات السنين اعتبر تعليم العربية كمهمة امنية. «اعرف عدوك» 
كان الشـعار الذي اعطى الشـرعية لتعليـم اللغة. متعلمو العربيـة في معظمهم 
رشحوا أنفسهم لخدمة اجهزة الاستخبارات والامن وهي التي ايضا اقامت اطر 
تعليم متطورة لتأهيل عامليها لأهداف عملهم فقط، وليس كأداة لمعرفة الجيران 
وثقافتهـم. هذا الميل اسـتوى جيـدا مع الفهـم القاضي بان اسـرائيل، كجزء من 
الغـرب، ملزمة بـأن تعطي تلاميذهـا الادوات للتكيف في البيئـة الغربية. ولأن 
اسـرائيل هي جزء من الشرق الاوسط، محوطة بدول سكانها يتكلمون العربية 
ويسـتهلكون الثقافة العربية وجدَ تعبيره فقط عبر النزاع ـ وهنا ايضا لا يمكن 

لمعظم الاسرائيليين أن يفهموا الجانب العربي.
على المسـتوى العملي، تبـين ان عدم معرفة العربية يـؤدي الى مس بحقوق 
المواطـن. هكـذا، مثـلا، فـي فـرع التأمين الوطنـي في حيفـا لا يوجـد أي موظف 
اسـتقبال يتكلم العربية. مواطنون عرب عبريتهم ليسـت طليقة على السـنتهم 
ص وفي ظل ظلم فقط لانه لم يكن هناك من يشرح  َّـ وجدوا أنفسهم في عيش منغ

لهم حقوقهم بلغتهم.
قـرار وزارة التعليم ليس كافيا. ضيـق الدوائر لتعليم العربية في الجامعات 
ـ في بعض منها يعرضون تعلم الشـرق الاوسـط  دون تعلم العربية ـ يدل على 
الضـرر المتراكم جراء إهمال اللغة. كما أن حجم التعليم في المنهاج الجديد الذي 
سـيتبع في الشمال، سـاعتين في الاسبوع، ليس سـوى لحظات تذوق، وستمر 

سنوات الى أن يتسع المشروع ليشمل كامل الجهاز، اذا ما اتسع اصلا.
ولكـن رغم قيوده، هذا القرار هام. اذا ما اتسـع وطبق كما ينبغي، فانه كفيل 
بان يشـكل مرحلة حيوية في انقـاذ العربية من العداء تجاههـا، وعلى أي حال  

في التقريب بين الفئتين السكانيتين في الدولة.

أسرة التحرير
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يوئيل ماركوس

■ فـي المجلدات السـتة التـي كتبها تشرتشـل عن الحـرب العالمية 
الثانيـة أثـار السـؤال الافتراضـي وهـو: أكان يحـدث مـا حـدث لـو 
قُبـل ادولـف هتلر فـي المعهد الرسـمي في فيينـا؟. وكان هذا السـؤال 
الافتراضي ممكنا ايضا في شـأن ماذا كان يحدث لو كان تشـمبرلين لا 
تشرتشـل قرب المقود عند نشوب الحرب؟ اذا تركنا هذا الماضي البعيد 
عائدين الى اماكننا، يمكن ان نتسـاءل: ماذا كان يحدث لو قبل العرب 
قـرار الامم المتحـدة على خطة التقسـيم؟ أكانـت اسـرائيل تظل دولة 
مقلصـة بغيـر حـروب؟ ومـاذا كان يحدث لو لـم  يطبخوا سـرا اتفاق 
اوسـلو، الذي افضى في الثالث عشـر من ايلول (سـبتمبر) 1993، الى 
توقيع احتفالي فوق اعشاب البيت الابيض بحضور الرئيس كلينتون 
ورابـين وبيريس وعرفات؟ ومـاذا كان يحدث في المراسـم الاحتفالية 
لتوقيـع اتفـاق غـزة واريحا في القاهرة فـي ايار (مايـو) 1994، لو أن 
عرفـات المتـردد لم يخف مـن مبارك الذي أمـره بقوله «وقّـع يا كلب»، 
فوقـع. وانتهـى كل ذلـك بالمراسـم الاحتفاليـة التي حصل فيهـا رابين 

وبيريس وعرفات على جائزة نوبل للسلام.
فـي نظرة الى الـوراء، حرص رابين وبيريـس وبيغن في اجراءات 
السـلام على المشاركة المباشرة لرؤسـاء وملوك. ما كان اتفاق السلام 
الاول بيننا وبين مصـر ليُنفذ لولا أن جمع الرئيس كارتر جميع خبراء 
البيـت الابيض فـي كامب ديفيد، ولـوى يد بيغن من اجل الانسـحاب 

الكامل من سيناء وفيه اخلاء جميع مستوطنات رفح.
رأى اسحق رابين اهمية كبيرة لاتفاق سلام مع الملك حسين وحرص 
ايضا على صداقة وتقارب مع رؤسـاء الولايـات المتحدة. فهو لم يرهم 
حلفـاء امنيين فقط بل رآهم وحدهم القادرين على الافضاء الى سـلام 

في المنطقة. 
فـي مقابلته، اخطأ ايهود بـاراك اذ كان رئيس الحكومة عندما بادر 
الـى لقاء بينه وبين عرفات وكلينتـون في كامب ديفيد. يتذكر كثيرون 
الصورة المحرجة على الشاشـة، التي فيها يدفع بـاراك عرفات بالقوة 
الـى مكتب كلينتـون، تكريما له في ظاهر الامر ليدخـل قبله، لكنه ظهر 

في واقع الامر وكأنه يلهو مع رفاقه في الوحدة الممتازة.

يفتخـر باراك اكثر من مـرة بأنه اقترح على عرفات أسـخى اقتراح 
اقتـرح عليـه قـط، وفيه تقسـيم القـدس. رفـض عرفات، وشـعر بأن 
بـاراك وكلينتـون يحتالان عليـه، وبحق. كان الاخفاق قبل كل شـيء 
اخفـاق كلينتون بأنه لم يكن مسـتعدا سـلفا كمـا كان كارتر في مؤتمر 
السلام المصري ـ الاسـرائيلي. بعد زمن قصير من هذا الاخفاق نشبت 
الانتفاضة الثانية. لم ينجح الرئيس اوباما الذي بدأ ولايته بادعاءات 
كبيـرة عن احراز سـلام اقليمي، حتـى الان في الحقيقة. انـه يلتزم ما 
يحدث أو لا يحدث بيننا وبين الفلسطينيين. الدرس الاول الذي تعلمه 
مـن اسـلافه قبيل قمـة ايلول (سـبتمبر) هـو ان دعا الى القمـة مبارك 
وعبـد اللـه ملـك الاردن. لملـك الاردن، و60 فـي المئة من سـكان دولته 
فلسـطينيون، اهتمام مباشـر بألا نخـرج من مناطق ما قـرب حدوده. 
ومبـارك وهـو ليـس فـي ذروة صحتـه، يخـاف ألا ينجح مـع نهوض 

الاخوان المسلمين في نقل الحكم الى ابنه.
لكـن عهود اوسـلو انقضت. فلا أرى مبارك يصيـح بأبو مازن «وقّع 
يـا كلـب»، لكن حضـور المصـري والاردنـي القمة مهـم لاوبامـا ايضا. 
والسؤال غير الواضح هو: هل توجد للرئيس خطة مفصلة كيف يقود 
الطرفين الى تسـوية سلام؟ فانه عندما تقول الاطراف كلها انه ينبغي 
اتيان المحادثات بغير شروط مسبقة فان هذا نفسه شرط مسبق. وفى 
نتنياهو بالتزامه بتجميد البناء، فبماذا قدم التسوية؟ ساعد التجميد 
اوبامـا فـي الاكثـر علـى اجتيـاز انتخابـات منتصـف ولايتـه بهدوء 
نسـبي. وما العوض الذي حصل عليه بيبي؟ أهو أن ابو مازن يشترط 

المحادثات باستمرار التجميد؟.
الليكـود هـو نفـس الليكـود. وبينـي بيغن فـي موقـف لا لبس فيه 
معـارض لكل تسـوية. والليكـود لا يقبل اقتراح دان مريـدور بتطبيق 
التجميـد فقط فـي المناطق التي لن نكـون فيها في التسـوية النهائية. 
يعد بيبي بأنه سـيفاجىء، لكن ينبغي ان نأخذ في الحسـاب ايضا ان 
ابـو مازن قد يفاجىء: فقد لا يوافق ببسـاطة. وليس مهما لماذا. اوباما 
هو الامتحان الرئيسـي. بأن يأتي وفي يده خطـة دقيقة تنقذ الطرفين 
مـن نفسـيهما. فقد حصل علـى جائزة نوبل للسـلام فليأتنا بالسـلام 

ايضا على الاقل.
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مبارك لن يجبر عباس على التوقيع
عوديد عيران

■ قبيـل تجـدد التفـاوض المباشـر بـين رئيـس الحكومة 
بنيامـين نتنياهـو ورئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود 
عبـاس، تـوُجـه عدة اسـئلة لعـدد مـن رؤوس اللاعبين في 
المحادثـات: ينبغـي ان نسـأل نتنياهو، كيف يقدم سياسـي 
حذر محافظ مثله على تفاوض مباشر سيضطر فيه الى بسط 
مواقـف واضحة في مواضيع مثل القدس والحدود؟ حتى لو 
كان أدخـل حل الدولتين، فانه يُشـك في ان يقترح ما اقترحه 
سـلفه، ايهود اولمرت، على ذلك المفاوض الفلسـطيني نفسه. 
هـل سـيؤكد التوقعـات التي عبـرت عنها وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون، أنه يسـتطيع هـو وعبـاس التوصل الى 

اتفاق؟.
اكثـر  اعضـاء الائتـلاف واعضـاء  الفـرق بـين مواقـف 
السـباعية وبين مواقف الفلسـطينيين معـروف، ولم يحدث 
شيء يفترض ان يدل على انه تضاءل. فلماذا ضغط نتنياهو 
مـن اجل تفاوض مباشـر؟ ولمـاذا اضطر زعيمـان مثل باراك 
اوباما ونيكولاي ساركوزي الى استعمال ذخر سياسي كبير 
لإقنـاع عبـاس؟ وماذا سـيحدث عندمـا يضغط هـذان عليه 

للتنازل للفلسطينيين عوض هذا الذخر؟.
وسـؤال لعبـاس ـ حتـى لو ابلغته اسـرائيل ايضـا أنه لا 
تجميد  كاملا للبناء في المسـتوطنات في شـرقي القدس فقط 
بـل ازالة البؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية ايضا، فسـيجد 
نفسـه في وضع محـرج. إن عـدم وجود أي موطـىء قدم له 
فـي غزة وتحريض حماس عليـه يعرضانه في ضعفه كاملا. 
مـا الذي وُعـد به وأي ضمانات حصل عليها كي يسـتطيع أن 
يعرض نفسـه على انه محارب شجاع من اجل احراز اهداف 
وطنية للشـعب الفلسـطيني على اختـلاف اجزائه؟ هل قيل 
لـه انه اذا اقترح عليه أقل مما اقترح اولمرت فسـيحصل على 

تأييد دولي لرفض الاقتراح الاسرائيلي؟.

حضـر عبد الله ملك الاردن وحسـني مبـارك رئيس مصر 
عـددا مـن افتتاحيـات احتفاليـة للتفـاوض بـين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. وقد سمعا كل رئيس حكومة اسرائيلي وكل 
شخص رفيع المستوى عن جانبي المتراس. من المثير ان نعلم 
مـا الـذي اقنعهما بأن يقطعـا الطريق الطويل الى واشـنطن 
مرة اخرى، ومَن وماذا اقنعهما بأن الامر سـينتهي على نحو 
مختلـف هذه المـرة. هل يمكـن ان يكـون نتنياهـو همس في 

آذانهما كلاما اقنعهما بأن الامر جدي هذه المرة؟.
ينبغـي افتـراض ان اوبامـا قلق مـن الاسـتطلاعات التي 
تشـير الى انخفـاض تأييد الجمهور الامريكي له. ومن شـبه 
المؤكد انه يخاف نتائج انتخابات مجلس النواب في تشرين 
الثاني (نوفمبر)، وقد يكون يخاف نتائج صعبة للخروج من 
العـراق والخروج المتوقع من افغانسـتان. هـل يؤمن اوباما 
بأن مراسـم احتفالية في ايلول (سـبتمبر) سـتعادل كل ذلك 
في نظـر الناخب الامريكـي؟ أو هل «جند» عبـاس ونتنياهو 

لتحسين صورته في نظر الناخب اليهودي؟.
وسـؤال لايهـود بـاراك الـذي كان فـي ايلول (سـبتمبر) 
1999 في المراسـم نفسـها والتقطت له الصور آنذاك في شرم 
الشـيخ: هل حذر نتنياهو والآخرين من انه لا تكفي مراسـم 
افتتاح وتحديد أجل سـنة لإحراز اتفاق؟ وهل أوصى باراك، 
اعتمادا على تجربته بإعداد بديل في حالة اتضح ان الفروق 
بـين الجانبـين لا تُمكـن مـن اتفـاق كامل مـع جميـع القضايا 
الجوهريـة؟. ورد فـي المصـادر الدينيـة القديمـة ان الحكيم 
يرى المولود في المسـتقبل. سـيرى جميع المشـاركين الحكمة 
اذا صاغـوا الـى جنب الاعداد لمراسـم التوقيع على اعشـاب 
البيـت الابيض فـي ايلـول (سـبتمبر) 2011، مخططا بديلا. 
ان مخططـا كهذا سـيمنع الانزلاق الى انتفاضـة ثالثة ويمنع 
الوضـع الراهـن ويُمكن مـن التقدم، رغم الفشـل فـي احراز 

اتفاق كامل على جميع القضايا الجوهرية.
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ماذا ستفعلون عندما تنفجر المحادثات؟

سيما كدمون

1 ــ لا تكن شكاكا

لا يتحدثـون حتـى حول نتنياهـو عن التفاؤل. فليسـت هذه هي 
الكلمـة التـي تصـف مـزاج رئيـس الحكومة عشـية شـخوصه الى 

واشنطن. فالكلمة التي هي اكثر تعبيرا هي: الاستعداد.
عنده اسـتعداد للتوصل الى تسـوية وشـك في ان يكون الجانب 
الثاني مسـتعدا وقـادرا على التوجه نحو تلك التسـوية، كما يصف 
ذلـك أحد مقربيه. ومن المؤكد انه لا يؤمن بان يحدث هذا في غضون 
سـنة، حتـى الثاني من ايلـول (سـبتمبر) 2011، كما تطلـب الادارة 
الامريكية. فهذا هدف طموح جدا، قال نتنياهو ذلك هذا الاسبوع في 

جلسة وزرائنا.
ومع ذلـك كله، يريد حتى الشـكاكون حوله، ممن كانوا شـكاكين 
في اوسـلو ايضـا،  الايمان بـان مجرد دخـول التفـاوض قد يحدث 
حراكا. واذا كان الفلسطينيون جديين في نواياهم فان كل واحد في 
النهاية سـيهادن في مواقفه، لأنهم يرون البيت الابيض في النهاية. 
والاعشـاب الخضراء. والبسـاط الاحمر. والمراسـم. ويريد الجميع 
فـي النهايـة ان يكونوا جزءا مـن صاغة التاريخ. ومَـن اكثر مِن ابن 
البروفيسور بن ـ تسيون نتنياهو اصغاء  لحفيف اجنحة التاريخ؟ 
لكن التاريخ في جانب ونتنياهو في جانب آخر. وفي حالته، يبرهن 
التاريخ خاصة على ان ابن المؤرخ لا يملك ذلك. فلا توجد الشـجاعة 
التـي كانـت عنـد بيغـن ورابين وشـارون، بـل ولا اولمـرت، للمضي 
الـى اجـراءات كبيـرة، مع تعريـض المكانـة السياسـية والائتلافية 
والجماهيرية للخطر. سـيأتي نتنياهو في الاسبوع القادم واشنطن 
معرقلا: فعن يسـاره باراك وعن يمينه المستوطنون ووزراء اليمين، 
ومـن أمامه وخلفـه العالم كله. يجـب ان يكون « هرقـل» كي يخرق 

هذا، وليس نتنياهو «هرقل».
إن اولئك الذين يحثون نتنياهو منذ زمن طويل على بدء تفاوض 
سياسـي يعترفون بأن احتمالات التوصل الى توقيع الاتفاق ليست 
كبيرة. وهم يرون أن ابو مازن سـيبحث عن علة لتفجير المحادثات. 
لمـاذا؟ لان الحديـث عن حسـم تاريخي على قدر يُشـك فـي ان يكون 
قادرا على قبوله. لم يكن لعرفات أي سـبب كـي لا يوقع على اقتراح 
باراك، ورفض في اللحظة الاخيرة. واجرى اولمرت وليفني تفاوضا 
لم ينجم عنه شـيء ـ لا بسـبب ان مقترحاتهما لم تكن بعيدة المدى. 
ان احتمـال ان يكـون ابـو مـازن فـي ضعفه، هـو الذي يعلـن انهاء 
الصـراع ويوقع على وثيقة انه لم تعد له مطالب من اسـرائيل، يكاد 

يكون صفرا.
تذكر فؤاد بن اليعيزر هذا الاسـبوع كيف ارسله اسحق رابين في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1993 للقاء عرفات فـي تونس. قال فؤاد: 
أتذكر كيف قال لي عرفات منذ الليلة الاولى: لنا ولكم عدو مشترك لا 

مصير مشتركاً فقط. فالعالم العربي كله ضد لنا ولكم.
يقـول فؤاد كان على حـق. يوجد الكثير جدا من المشـترك بحيث 
كان مـن الممكـن التوصل الـى اتفاقات وتسـويات وحـدود واضحة 
مفتوحـة. لكن فـؤاد ايضا يخـاف جولة اخـرى للتاريـخ: ان يكون 
عند ابو مازن شـجاعة اتخاذ حسـم، يعني التسـليم بوجود الدولة 

اليهودية على انها نسيج شرعي في الشرق الاوسط.

2 ــ توجد/ لا توجد شروط

لكن ابو مازن ليس هو السـؤال وحده. فنتنياهو هو السـؤال. ما 
مبلـغ ارادته فـي الحقيقة. كان يبدو الـى الان انه يلعـب لعبة بوكر 
ـ خـداع: فهـو يريـد تفاوضـا عـن أمـل ان يقـول الجانـب الثاني لا. 
وانتهـى هذا الآن. يجب على نتنياهو ان يبرهن على ان نياته جدية 

وصادقة.
إن حضور الرئيس مبارك والملك عبد الله مع اوباما في الاسـبوع 
القـادم لا يُحدث الجـو الاحتفالي فقط بل ينشـىء التزاما ايضا. إن 
رغم  نتنياهو بمنزلة الحصان الذي لم يؤت به الى البئر فقط بل سـيُ

على الشرب منها ايضا.
فـي يـوم الاحد فـي جلسـة وزرائنـا صعّب سـلفان شـالوم على 
رئيـس الحكومـة قائلا: نحـن نعتمد علـى التصريـح الامريكي، عن 
اقامة تفاوض بلا شـروط مسبقة، أما الفلسطينيون فيعتمدون على 
تصريح الرباعية الذي يقول انه يجب دخول التفاوض على حسـب 

شروط محددة سلفا.
لا يمكـن تجاهـل تصريـح الرباعية، زعم شـالوم. وتحـدث كيف 
وُعـدت اسـرائيل عشـية زيارتـه الاولـى لواشـنطن اذ كان وزيـر 
الخارجيـة على وشـك أن يجـري على مسـودة خريطـة الطريق 14 
تعديلا، بطلب من الامريكيين كي لا يسـتطيع الفلسطينيون الرفض. 
فهم شـالوم في اللقاء مع الرئيس بـوش انه لن يحدث أي تغيير في 

خريطة الطريق وأن صيغتها النهائية ستكون مشابهة للمسودة.
بعد بضعة ايام، قال شـالوم أن طوني بلير قال له الشيء نفسه: 
لن يكون أي تعديل. هاج شـالوم. عندما عاد الى البلاد، سـكّن دوف 
فايسغلاس الوزراء بزعم ان بلير لا يعلم ببساطة، لانه ليس في لب 
العالمين بالسـر. وقال سـلفان: لكن النهاية كانت انه لـم يُعدل حتى 

حرفاً واحداً في مسودة خريطة الطريق الاولى، رغم طلبنا.

قصـد شـالوم بكلامه تناول نتنياهـو تصريح الرباعيـة على انه 
شـيء غير ملـزم وزعم انـه لا يمكن تجاهـل الرباعيـة. وطلب ايضا 
ان يعـرف ما هو موقف نتنياهو من السـادس والعشـرين من ايلول 
(سـبتمبر) وهو الأجل الذي سـينتهي عنده تجميد البناء في يهودا 

والسامرة.
صمـت سـائر وزراء الليكود جميعـا. أجاب نتنياهـو بأن موقف 
الحكومـة لـم يتغير. وسـأل سـلفان: متـى سـتعقد في ذلك جلسـة 
حكومة، وجلسـة مجلس وزاري مصغر، وجلسـة الكتلة البرلمانية؟ 
وعد نتنياهو بعقد نقاش كهذا لكن ليس من المؤكد ان يكون ذلك قبل 
الثاني من ايلول (سبتمبر). ولن يُبحث هذا الشأن مع بدء المحادثات 

في واشنطن، قال رئيس الحكومة، سيكون ذلك حفلا مراسميا.
بيد انه في الثاني من ايلول (سـبتمبر)، كما اعلن متحدث وزارة 
الخارجيـة الامريكية، سـيثار موضوع تجميد البنـاء. وتوجد انباء 
عن ضغـوط من قبـل الامريكيين غيـر المعنيين بأن يعرقـل الموضوع 
على المحادثات. وهم من جهة يستعملون الضغط على الفلسطينيين 
الذين لن يتركوا المحادثات على اية حال، ويضغطون من جهة ثانية 
على نتنياهو للتوصل الى صيغة لاسـتمرار التجميد بعد السـادس 

والعشرين من ايلول (سبتمبر) ايضا.
نشـأ انطبـاع ان الامريكيين باعوا كل واحد مـن الجانبين ما يريد 
سماعه: فلاسرائيل التفاوض بلا شروط، وللفلسطينيين التفاوض 
على حسب تصريح الرباعية. ادرك الفلسطينيون ان ما ينتظرهم في 
واشنطن هو صورة مشـتركة، وربما يأملون ألا يوسع في السادس 
والعشـرين من ايلول (سـبتمبر) أمر اللواء على تجميد البناء، وفي 
الليلة نفسها ستنشـأ على الارض عشرات وحدات السكن وهم، أي 

الفلسطينيين، لن يظهروا بعد ذلك في المحادثات. هاكم علة.
قالت جهة سياسية هذا الاسبوع: لا يوجد فيلم فحواه ان يستمر 
بيبـي علـى التجميـد. حتـى تشـرين الثانـي( نوفمبر) سـيجالس 
الامريكيون نتنياهو ويباحثونه في أدب في أنه كيف يقيدون البناء 
في المسـتوطنات. وبعـد انتخابات منتصف الولاية فـي امريكا فورا 

سينقضي الصبر ويضعون على المائدة  اقتراحا امريكيا.

3 ــ لماذا القرار؟

رغم ذلك كله لا يمكن الاسـتخفاف بأن هـذه اول مرة يمضي فيها 
ائتلاف الليكود الى تفاوض مع الفلسـطينيين. فشارون لم يُجر قط 
تفاوضا معهـم، وفعل اولمرت ذلك اذ لم يكن من الليكود. ان نتنياهو 
الذي كانت له في ولايته الاولى اتصالات بالفلسطينيين هنا وهناك، 
كانـت بمثابـة مضاءلة للاضـرار اكثر مـن كونها محادثـات، يخطو 

خطـوة ذات شـأن كبير لبـدء تفاوض مباشـر على اسـاس دولتين 
للشـعبين ـ وكل ذلك دون ان يخسر اليمين. ولا يرى حزب «اسرائيل 
بيتنا» ولا شـاس ولا البيت اليهودي ولا حتـى بيني بيغن هذا الامر 

علة للأزمة الآن.
لكـن كل شـيء مشـروط بأمـر واحـد هو صـورة جـواز نتنياهو 
لقضيـة تجميـد البنـاء. ليس يجـب ان تكـون عبقريا كي تـدرك ان 

التجميد المطلق لا يمكن ان يستمر، بغير ثمن سياسي باهظ.
إن حالة باراك ضوء ساطع يهدي نتنياهو: باراك الذي مضى الى 
كامب ديفيد مع اقتراح على الفلسـطينيين لم يسـبق له مثيل لكن مع 
ائتلاف من ثلاثين نائبا. وقد دفع عن العجرفة وعدم الفهم السياسي 

الثمن كاملا، دون أن يحصل على شيء عوض ذلك.
يـدرك كل واحد انـه اذا كانت حكومة نتنياهو تريـد البقاء، فانه 
يُحتـاج هنـا الى صـراط قـويم، والى صيغـة يسـتطيع نتنياهو بها 
ان يفـي بوعده بألا يسـتمر التجميد، وان يبقى مـع ائتلافه اليميني 
ويسـتطيع الامريكيـون ايضا معايشـة الامر. يُحتـاج في الخلاصة 
الى صيغة تبقي في الحكومة باراك وبيغن ويشـاي ايضا. وتسـكّن 

المستوطنين لكنها لا تثير عليه الجبهة العالمية.
من العجب الشـديد ان مجرد بدء التفـاوض لا يثير الفوران. فما 
دام يوجـد تجميد للبناء، تنحصر المعارضة فيه. انظروا الى مجلس 
«يشـع» الذي بدأ أمس حملة «نبني علـى كلمتكم قبيل خروج رئيس 
الحكومـة الـى واشـنطن» ـ تلـك الحملـة التـي تقتبس فيهـا وعود 
الـوزراء بوقف تجميد البناء. انهم مشـغولون جـدا هناك في إماعة 
التجميد بحيث لا يقاومون الشـيء الحقيقي وهو بدء التفاوض مع 

الفلسطينيين.
زُعـم في هذه الصفحات قبل اشـهر ان الحكومة لن تتخذ أي قرار 
في شـأن تجديد البناء. عندما يتلاشـى فعل التجميـد، لن يتخذ اي 
قرار آخر. فالامور سـتحدث ببسـاطة: فقد حظيـت البلدات القروية 
والمجالـس الاقليميـة، حيـث يسـتعدون مع أسـس البنـاء، بالبناء 
فـي فتـرة التجميـد ايضا واصبـح هناك نحـو  2500 شـقة. في مدن 
ومجالـس محليـة مثـل اريئيـل، والفيـه منشـه، ومعاليـه ادوميـم 
واورانيـت نحـو  2500 وحـدة مع رخص بنـاء، وفـي اللحظة التي 
يـزول فيها أمر التجميد سيسـمح لهـم بالبناء. أما فيمـا بقي، في كل 
سـنتيمتر من اراضـي يهودا والسـامرة التـي لا توجـد فيها رخص 
بنـاء، فانهم يحتاجون اصلا الى موافقـة وزير الدفاع، بغير ما صلة 

بقرار الحكومة.
يمكن أن نقسـم اناس الليكود اليوم الى ثلاثة اقسام: المستعدين 
سـلفا للمصالحة، واعلنوا في الاسـابيع الاخيـرة بذلك على رؤوس 
الاشـهاد، مثل دان مريدور وميكي ايتـان. تتحدث خطة مريدور عن 

تجديد البناء في الكتل الاسـتيطانية التي سـتبقى مع اسـرائيل في 
كل تسوية، وعن التجميد في تلك الاماكن.

والمجموعـة الثانيـة هي الـوزراء المتطرفـون مثل بوغـي يعلون 
وبيني بيغن اللذين اعلنا معارضتهما الشـديدة لاستمرار التجميد، 
لكنهما رغم بدء التفاوض على اسـاس الدولتين للشـعبين لا يقلبان 
الطاولة. تحدث وزير كبير هذا الاسبوع عن ان بيغن كما يعلم ينوي 
ضبط نفسـه في هـذه المرحلة، واذا قـرر أنه حان الوقـت لأن يغادر 

فسيفعل ذلك بهدوء. من غير ان يرفع راية التمرد.
يوجد في هذه المجموعة سلفان شالوم الذي يزعمون في الليكود 
انه مهما قرر نتنياهو فسـيعارضه شـالوم في ذلك. زعم شـالوم في 
لقائـه بطوني بلير هـذا الاسـبوع، ان طلب تجميد البنـاء لم يوجه 
سلفا لأي واحد من رؤساء الحكومة السابقين بل لم يطلب أبو مازن 
ذلك من اولمرت، قال، ولم يطلبه عرفات من باراك. وزعم شـالوم ان 
التجميـد عائق غير ممكن. يجب قبل دخول التفاوض ان يعرض كل 
جانب مطالبه وشـروطه. لكن لا يمكن الاتيان مع الخلاصة النهائية 

في البداية.
ويوجـد الـوزراء البراغماتيون: اولئـك الذين سـيقومون وراء 
مخطـط يمكـن مـن بنـاء سـليم فـي يهـودا والسـامرة. ينتمـي الى 
هـذه المجموعـة اكثر وزراء الليكـود، الذين تبين لهـم انه يجب على 
الحكومـة ان تجد صيغة تُمكن من اقامة التفاوض ومن الحفاظ  على 

الائتلاف ايضا.
بـل إن افيغـدور ليبرمـان قال اول أمـس في مقابلـة صحافية مع 
يارون ديكل، انه يجب الاستمرار على البناء في الكتل الاستيطانية 
وان يكـون ما يقع خارج الكتل على حسـب الزيـادة الطبيعية فقط. 
ورغم كلام ايلي يشاي الشديد اللهجة في مقاومة استمرار التجميد، 
نتنياهو على ثقة بأنه سـيعلم ترتيب اموره معه ولن تعتزل شـاس 

ما بقيت اسرائيل بيتنا على الاقل.
وماذا عـن حزب العمل؟ حصـل وزراؤه على هـواء للتنفس، ولا 
يوجـد مثل هذا الهـواء الذي يُمكنهم من البقاء فـي القمم بغير بحث 
عن التسـويغات طوال الوقت. سـيدفع العمل التفاوض السياسـي 
لمصلحتـه فهـو الذي جـر نتنياهـو من أذنـه الـى مائـدة المباحثات 
وهـذا افضـل تسـويغ لكونـه فـي الحكومة.قـال أحـد وزراء العمل 
هـذا الاسـبوع: اذا تركنا الائتـلاف الان فلن يكون لنـا ايضا النواب 
الخمسـة ممـن لنـا الآن. واذا بقينـا فربما لا يعيـد الامر بنـاء مكانة 
بـاراك لكنه قد يعيد بنـاء الحزب. يجب منـح نتنياهو فرصة. يجب 

الوقوف من ورائه والاستمرار على دفعه قدما ما تقدم الامر.

يديعوت   2010/8/27

نتنياهو سيذهب الى واشنطن معرقلا للمفاوضات فعن يساره باراك وعن يمينه المستوطنون ووزراء ومن امامه وخلفه العالم فما الذي يستطيع فعله؟

نتنياهو ليس «هرقل»

تجميد الاستيطان لن يمدد ولكن البناء لن يستأنف
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حوار مع الروائي الفرنسي هيبيرت حداد:

الشرق والغرب كوجهي جانوس واحد يتجه نحو الذاكرة والثاني 
ترجمة : مصطفى بدوي

شاعر وروائي، قاص وكاتب من أصل تونسي. هيبيرت 
حداد واحد من أجمل أصوات الأدب الفرنسي المعاصر، 

وأحد الكتاب الكبار كما تشهد على ذلك روايته الكونية « 
هندسة حلم» التي تمتزج فيها الحقيقة بالخيال والشعر. 

كتب حداد ما يفوق خمسين عملا أدبيا رفيعا، أغلبه 
في جنس الرواية. ينتمي حداد إلى مجموعة ( كواندو) 

للتخييل الجديد التي ظهرت في بداية التسعينيات 
بفضل تنظيرات الناقد جان لوك مورو ( 1992)، وضمت 
فريديريك تريستان ( صاحب جائزة الغونكور الشهيرة 
1983) وجان ليفي مارك وجورج أوليفيي. .وهي حركة 

غير متداولة أدبيا في عالمنا العربي بسبب الترهل 
الثقافي الضارب في مؤسساتنا الثقافية!! 

 وللاقتراب من عوالم وانشغالات واحد من أقطابها، 
ارتأينا الإنصات إليه من خلال تحقيق قامت به مجلة « 
ماغازين ليتيرير» حول كتاب البحر الأبيض المتوسط،  
بحيث طلبت منه الاقتراب من الحلم الأدبي الكبير لهذا 
المتوسط، فكان هذا الحوار العميق الذي يؤكد لنا قدرة 
الآخر في استيعاب ثقافتنا في الوقت الذي نغط فيه ـ 

ونحن مطمئنون إلى ترهلنا - في سبات رحيم وفي لغط 
عقيم. 

( المترجم)
 

■  يحــدد ادغار موران البحر المتوســط كما لــو أنه ( حقيقة  
شــعرية  حقيقــة   ) الــى  تشــير  واســتراتيجية)  -جغرافيــة 
وميثولوجيــة)٬ هذا المتوســط اللامادي الــذي يتجاوز الحدود 

القومية هل له وجود في نظرك؟
■  ولـدت فـي تونس، مـن أصل تونسـي من جهـة الأب، 
ومن يهود ذوي أصل بربري، جاؤوا من قسـنطينة ووهران 
بـل من المغـرب. .هدهدتنـي اللغـة العربية المتداولة بشـكل 
اسـتثنائي من لـدن الوالدين صغيـرا والعبريـة باعتبارها 
طقسـا في العديد مـن الحفلات أو طقوس الحـداد، إذ تحمل 
الثقافـة العبريـة ـ العربيـة ( ؟؟!) للمنفـى هـذه الحقيقـة 
المتوسـطية أكثر من أية ثقافة أخرى مسـجلة إياها في ذاتها 
من اسـطنبول الى قرطاج ومن الاسـكندرية إلـى( ليفورن) 
ومن برشـلونة الى بيروت. هاجر الأسـلاف الى هنا وهناك 
على هذه الضفاف ومزجوا الموسيقى بالنكهات والخرافات. 
يتردد اسـم شـهرتي الذي يعني بالعربيـة ( الحداد) بعض 
الشيء في كل مكان على ضفاف الجنوب ( جنوب المتوسط / 
يقصد): لبنان ـ مصر ـ تونس ـ الجزائر. وفي زمن السلاطين 
وأيـام بورقيبـة، كانـت تونـس مركـزا كوسـمبولوتيا، كما 
هو الشـأن فـي كل المـدن الكبرى التـي تحيط بهـذا ( البحر 
الأبيض المتوسـط) في مرحلة أو في أخـرى. لقد خلقت هذه 
التبادلات المتعددة عبر القرون من الكيان المتوسـطي واحدا 
من ثـلاث أو أربع بـؤر للحضارات الكونيـة. وثنيات الهلال 
الخصيـب منذ مرحلة ( أوروك) ومصر والفينيقيين والحقبة 
الهيلينيـة ورومـا وبيزنطة والانتقـال العثماني والاسـلام 
والمسـيحية والنهضات والفلسفة والعلم المعاصر: كل شيء 
أتى من المبادلات المسموح بها بفضل هذا البحر المسيج. هذه 
الحقيقة الشـعرية والميثولوجيـة التي يتحـدث عنها ادغار 
موران هي نوعا ما هالة وطيف حيوي لحقيقة ملموسـة منذ 
آلاف السـنين من قبل. ليس لدينا الوسـائل لقياس طبيعتها 
الحقيقية اليـوم. من الممكن أن تسـتبدل القوالب الحضارية 
المؤسسـة جغرافيا بركام تكنولوجي ذي استعمال توافقي، 
لكن الجوهر المتوسطي ينضد جيدا معارف متناثرة، ويبقى 

متجذرا بشكل قوي في المتخيل للابقاء على قيمة التقديم.
■  في أي شيء تنعكس هذه التعددية المتوسطية في هويتك 

ككاتب وكائن إنساني؟ 
■  حقيقة المتوسـط هي هذا التعدد فـي الوجوه تحديدا. 
بالنسـبة الـى طفل المنفـى هي بالأحـرى متخيـل مبني على 
حقيقة في نشـاط دائم ( يسـمه بالزلزالي / المترجم) مقارنة 
بالتفتحـات الخارقـة. تأتـي التباينـات الخلافيـة مـن عدم 
القدرة علـى التفكير في الأصل أو الأصول المشـتركة، ما دام 
كل واحـد يدعـي امتـلاك حقيقة اسـتثنائية. تدافع السـلط 
المنزويـة على امتيازاتها عن نفسـها بأقصى ما يمكن. .هكذا، 
فهل تعطي وجه العدو لمن يشـبهك بسـبب الخوف من الألفة 
التـي لا تخاطـر بأن تكـون توحيدية رسـميا؟. أنـا المخترق 

بالعروبـة أكثر مـن العبرانية، الشـغوف بثقافـات اليونان 
والإسكندرية، المشتغل بنوع من التحريم الحلمي منذ نعومة 
أظافري، أمتلك هذا التنوع وهذا التباين، بمعنى أنني لا أجد 
في أي مكان ولا في أية لحظة تجذرا معينا، سـوى ذاك الذي 
للغيـوم والبحر والـلازوردي العميق. الهويـة في منظوري 
هـي الطعم الأعلى الـذي يتلاعب به الفن ويعاكسـه. لا يفتأ 
الكاتـب أن يسـتدعي الاخرين الذين يسـكنونه. . بالنسـبة 
للكائن الانسـاني فهو نسـيج مـن الخرافـات والروائح، من 
الدرامـا والأفـول. ليسـت هنالك هويـة أصلية بـل تعاقبات 
متقلبـة نضبطهـا باعتبارهـا منظـارات بعيـدة المـدى تحت 

الضوء!
■  من دون شك توجد آداب متوسطية أكثر من وجود كتاب 
متوســطيين. بالنســبة إلى البعض، ألا تعبر المواضيع المحفورة 
في البيئة المتوســطية عن الكثير مــن أعمالهم؟ وعندما تقرؤون 

كتابا آخرين متوسطيين ألا تجدون فيهم سيماء العائلة؟
■  الكـون المتوسـطي الـذي ندعيـه هنا وهنـاك لتجاوز 
تمايـزات الهويـة المميتـة: نحـن الآخرين - عربـا، برابرة، 
يونانيـين، أتـراكا، أقباطا، لاتينيين وسـاميين، مسـيحيين، 
يهودا، مسلمين أو إنسـانيين متحررين، سليلي النوميديين 
والفرس، والبابليين الآشـورييين أو مصر الفرعونية، لدينا 
نفـس هذا البحر، هذه البركة التـي غنت عبرها على الدوام 
أصـوات أصيلـة : أيـوب وأفلاطـون وميمـون ( اليهـودي/ 
يقصد) وابن عربي أو سـان أوغسـطين الذين لم يوقفوا في 
أية لحظة ارشادهم. طبعا، هذه الميتا - حضارة المتوسطية 
هـي نتـاج آلاف الحـروب والغـزوات والصراعـات التي لا 
تغتفـر. لكننـا، نعتبرهـا حقيقة شـبه عضوية علـى امتداد 
الزمـن. الثقافـة هي ما يبقى بعد كل الاقتتـالات. كان ينبغي 
انتظار آلاف السنين لتولد حرة على ضفاف كريت أو اسبانيا 
. ومن المتوسط أحتفظ بنوستالجيا هي الظل الحامل لمعرفة 
ضائعـة مـن أجـل الأساسـي، ذاك الـذي يتضمـن العناصر 
الطبيعيـة والضـوء والأصـوات القديمـة بجمـال شـرس 
ومهـووس بالصحـراء. رواياتي ممتلئة بهـذا الغياب وهي 
تكشـفه أحيانا من الواجهة ( فواحدة) مـن تلك الروايات ( 
تعيد زيارة تونس أيام المسـتنصر الذي أراد لويس التاسع 
أن يحولـه عـن دينـه؛ روايـة أخـرى عـن فلسـطين اليهود 
والمسـلمين وقصص عديدة أخرى تعيد اسـتثمار الأساطير 
الاغريقية أو المصرية ). طبعا، أعيد قراءة ( الأوديسـة) و ( 
ألف ليلة وليلة) بنفس العاطفة، لكن ليس هناك بالضرورة 
توافق جمالي أو حسـي لدى معاصريّ (بتشديد ياء المتكلم 
/ المترجـم) فـي الحـوض المتوسـطي. فالتنـوع فـي العمـل 
حتـى وان كانـت لديـه مصـادر متشـابهة يشـبه بالأحرى 
التبايـن في مقابـل الغنى الاعصاري للثقافـات التي ننحدر 
منها. الشـعراء المنشـدون والقصائـد الملحميـة ( التي كان 
ينشـدها رواة محترفون / المترجم)ظلـوا أحياء. إننا نعمل 
لحفر اختلافاتنا كيلا نشـبه لحنا جماعيا مشوها، كي نفكر 
بشـكل أفضل فـي غاياتنا. ويوما بعد يـوم، ينتصر الابتكار 
علـى التعليـق واللون المحلـي، مبتعـدا بالإضافـة إلى ذلك 
عـن التعرف على نفسـه في فولكنر أو دوستويفسـكي أكثر 
من ميله الى نزعة شـرقية مبتذلة صارت موضة. أو ليسـت 
طريقـة لتأبيـد هـذه الموزاييـك الكبيـرة ربما حيـث رقصة 
جلجامـش  أومبيدوكل)وملحمـة   ) لــ  اسـتعادة  الخلـود 
وابتـكار الاله الواحد، والأسـطورة المشـجرة لديونيزوس 
والمسـيحية مـن يسـوع الناصري حتـى سـاباتاي تزيفي، 
وفلسـفة المجوس الاسـكندرية ووجد الصوفية والموسيقى 
والشـعر العبـري - العربـي والكونسـرتو الواسـع للغات 
واللهجات. كل ذلك، يتكتل، في لحظة ما، لسفري الشخصي 
فـي ( فلامنكـو) مرتجـل للغجـر الأندلسـيين مثـلا أو عنـد 
الانصات لشحاذ من مدينة نابولي قد يمنحني فكرة حكاية. 
كل واحدة من خيالاتنا تبدو مشـبعة بإشـاعة رسـولية كما 
كان يفعـل قديما الغزاة من الفايكينغ أو الهانس أو حشـود 
المصطافـين الذين هم بلا شـك في موقع جيـد لتحديد هوية 

الكائن المتوسطي، اذا ما وجد!
علـى هـذه الضفـاف، يشـبه الشـرق والغـرب وجهـي ( 
جانوس): واحد يتجه نحو الذاكرة والاخر نحو النسـيان. 
كيف لا نسـمع الصوت الألفي لـ (يـودا هاليفي) (وهو يقول 
/ المترجم): ( قلبي في الشـرق وأنا من أقصى الغرب) دونما 

رغبة في تسجيل الهوية؟؟!
■  ما هو فن العيش متوسطيا؟ هل يبدو مختلفا عنه بالنسبة 

للمجتمعات الأمريكية أو الأوروبية الشمالية ؟
■  (ليس الهم هو أن تعيش، لكن أن تعيش بشـكل جيد ) 

هذا ما يقول أفلاطون في هذا الصدد. فن العيش- متوسطيا 
- هو أن تأخذ زمن الظل. ( سـرعة الظل) ليست لها بالتأكيد 
ايـة علاقـة مع سـرعة الضوء المعمـول بها فـي المجتمعات ما 
بعد - الغربية.فـي العمق، في فن العيش هذا كل فنان يقوم 
بعملـه. هـل كان الفن تخلـف المعلول عن العلة في الشـرق؟ 
نسـتطيع تكـرار تصريح للمتصـوف الأكبر الحـلاج ( الذي 
يقـول): ( امتـزج عقلـك بعقلـي كمـا يمتـزج العنبر بالمسـك 
العطـر). كل واحـد يمتـزج ان قليـلا أو كثيـرا بالفضـاءات 

الساحرة.
■  إذا اعتنينا بالتجارب التي تغيت تفكيك الرواية ( الرواية 
الجديدة) وتأســيس خطاب نقدي أكبــر من موضوعه، نلاحظ 
أنها كلها تأتي من الشــمال. وعلــى النقيض من ذلك، الكثير من 
الكتاب المتوسطيين ابتكروا أشكالا جديدة، لكن هذه الابتكارات 
كانت صالحة دائما لمساعدة الحكي. ماذا ترون في هذا الفرق؟ 
كتب مــن قبيل ( الكون)(٭ ) أو « هندســة حلم» ألا تجعلك في 

تقاطع هذين القطبين؟
■  هاتـان الروايتان عـن المنفى تسـائلان وتقلبان نظام 
النـوع فـي احتفاليـة بالتخييـل من جانـب الى آخـر. ليس 
السـرد هو ما يميز الشرق المتوسـطي، لكن الحكاية والشعر 
غيـر القابل للتفضيـل. يسـتطيع الروائي الغربـي الاعتماد 
أكثر علـى علمه كمهندس فلاحي منه علـى الأصوات الخفية 
للاشـعور. هذا لا يمنع كون الفلسـفة النقدية والفيلولوجيا 
اللتـين وجدتـا فـي اليونـان القديمـة ازدهرتـا لـدى كبـار 
الوسـطاء العبرانيـين والعرب: مـن طهران الـى ( كورفو).
هذا المقطع الذي ذكره( أورهـان باموك) لابن عربي يتضمن 
بقـوة منذ ألف سـنة قبل الان كل التفكير البورخيسـي الذي 
حظـي بعناية في الآداب الغربية ( يقـول/ المترجم): ( قرأت 
كتابـا، بعد ذلـك وجدتنـي أدرس أرقـام و حـروف الكتاب، 
ففهمـت بفضل الخط أن النـص قد كتب من لدن ابن الشـيخ 
عبـد الرحمن قاضي مدينـة حلب. وعندمـا راجعت أفكاري، 
وجدتني أكتب الفصل الذي أنتم بصدد قراءته. فجأة، فهمت 
أن الفصـل المكتوب من لدن ابن الشـيخ والفصل الذي قرأته 
في حالـة انخطاف، كانا نفس فصل الكتـاب الذي أنا بصدد 

كتابته)!!.
■  تقدم بعض الشــخصيات الروائية المبتكرة من لدن كتاب 
متوســطيين مظهرا ـ لا جدال فيه ـ للعائلة..هل صادفت من قبل 
في روايات الكتاب المتوســطيين شــخصيات أو صورا تتشابه 

كثيرا مع شخصيات متوسطية أخرى؟ مع شخصياتك؟

■  الروائيـون مسـكونون بوجـوه أسـطورية أو نصـف 
خرافيـة يصادفونهـا غالبـا فـي مدائـن أحلامهم. نسـتطيع 
أن نؤسـس كاتالوغـا لهـذه الشـخصيات المتوسـطية التي 
تكتبنـا أكثـر ممـا نصفهـا: الشـحاذ الأعمـى فـي ( أوديب)، 
الأرمل الأورفيوسي، طفل السـطوح أو الكهوف، البطريارك 
المسـلوب الحقوق، الزوجة المطـرودة، عوليس الذي لم يعد 
أبـدا، انها أليغوريا صافية للمتوسـط. كم مـن ( كليوباترا ) 
و ( أنتيغـون).. لـم يتوقفـوا عن عبور الفضـاءات الروائية 
الأكثـر اختلافـا. غيـر أن الأبطال مـن أصل غربي هـم الذين 
يتصـدرون في أيامنا هذه ( الأعمـال الروائية / يقصد) أكثر 
من الوجوه الشـرقية في أوروبا منذ لافونتين ومونتسـكيو 
وفلوبير: فلنبدأ بـ ( ميرسـو) لكامي و( الخلاسي) لجوليان 
سـوريل قبل قتله بقليل، وجوزيـف.ك، وبطل رائعة دريو ( 

لوفو فولي)
■  باختصــار شــديد، هــل تؤمنــون بتأثيــر المناخــات في 

الأدب؟ 
■  تأثير المناخات في الأمكنة والأمكنة في الثقافات لا توفر 
أدبا، مهما كانت هذه الأخيرة أكثر اشباعا في القبول الملحمي 
أو الرثائـي منه في انكارهما. من نيهيلية ( جورجياس) الى 
النشـوة الصوفية، من ( الغطاسـات) الفارسـية أو مقامات 
الحريـري الى الــ ( دون كيخوطي)، عرف المتوسـط ولادة 
وازدهـار كل الألـوان وكل الفروق الدقيقة للحلم الانسـاني 
الكبيـر. لكـنْ، لكل فنان هامة في سـماء طفولتـه وأرجل في 
تـراب منفـاه. اذا كانـت المناخات تؤثـر، فذلك يتم بحسـب 
الأزمنة والأخلاق. وعندما نقـرر الذهاب للبحث عن الضوء 
كمـا فعل ( سـيزان) أو ( فان غـوغ) فـي ( البروفانس)،أو ( 
بيكيـت) فـي تونـس،  بمعنى أنها تؤثـر أقل مـن المنفى. ففي 
مواجهـة الصحراء سـقطت الأصنـام في الغبـار، والروائي 
يلعـب أكثـر بهـذا الغبـار منـه بالالـه الواحـد، أو قـل: إنها 
تؤثـر عن بعد كما هو الأمر مع شـمس هوميـروس أو الرياح 

الموسمية على الأراضي المنخفضة للنيل عندما يفيض.
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(٭ ) رواية ( الكون): كتبها هيبيرت حداد على صيغة معجم 
(!!)، والســارد فيها فاقــد للذاكرة منذ البدايــة، بحيث يحاول 

البحث عن حكايته الخاصة تماما كما القارئ!! 

خيري منصور 

محترف » كيف تكتب رواية» 
في دورة ثانية موسّعة

بيروت ـ  «القدس العربي»

 ـ من مازن معروف

يعلن «محتــرف كيف تكتب رواية» الذي أسّســته وتديره 
الروائية نجوى بركات، عن بدء اســتقباله طلبات الانتســاب 

للدورة الثانية، من مختلف الدول العربية. 
وبناء على نجاح الدورة الماضية التي تمخّض عنها إنجاز 
ثلاث روايات أولى لكتّاب شــباب، صــدرت أولاها عن دار 
الســاقي بعنوان» صابون» لرشــا الأطرش، على أن تصدر 
روايتــا رنا نجــار وهلال شــومان عن المحترف بالشــراكة 

مــع دار الآداب في بيــروت، في خريف 
2010، ارتــأت بــركات توســيع آفاقــه 
ليشــمل حقلين جديدين همــا، إضافة 
إلى الرواية: ورشة الكتابة المسرحية، 

وورشة الكتابة السينمائية.
ويمكــن للراغبــين فــي خــوض هذه 
التجربة إرســال موجز عن مشروعهم 
 ،(A4) فــي صفحة الــى 5 صفحــات
وذلــك بــدءاً من اليــوم وحتــى نهاية 
شــهر أيلــول ( ســبتمبر) 2010، على 
mohtarafat@ :العنــوان التالــي
hotmail.com، وإرفــاق الفكــرة 
بنصــوص مكتوبــة ســابقاً إذا مــا 
توفّرت. على أن تبدأ الورش الثلاث 
في بيروت، منتصف خريف 2010.  
هذا وتســتمر كل ورشــة لمدّة سنة 
مراحــل   4 الــى  وتقســم  كاملــة، 
متقطعة تــدوم كلٌّ منهــا ما بين 7 

إلى 10 أيام. 
فــي النهايــة، تختتــم الدورة 
خلالــه  يجــري  بحفــل  الثانيــة 

الإعــلان عن النصــوص الفائزة وتوقيعها، بعــد أن تكون دار 
نشر معروفة قد تولّت إصدارها.

جمال جمعة.. البدء من فوق 
ومن لا مكان

بيروت ـ من جورج جحا:

في كتاب الشاعر العراقي جمال جمعة «الإشادة بآخر 
الملوك» الذي وصف بأنه شــعر ما قد يجعل القارىء يحار 
في تصنيفه.. ففيه شــعر وما يشبهه وفيه عودة مصطنعة 
الــى اجوء الملاحــم القديمة على طريقة ما يســميه البعض 
«التعتيــق» او العتــق المصنــوع حديثــا وفيه ايضــا ما قد 
يجد فيه القارىء شــيئا مما يمكن ان يســمى بأنه لزوم ما 
لا يلزم. وفيه كذلك تحويل الشــعر وهــو «ملك» الى خادم 

لقضايا اخرى ثم نسمي العملية كلها شعرا.
وقبــل البدء بقصائــد الكتاب يجــدر المرور 
اليهــا عبــر مــا كتبــه عبــد 
الزهــرة زكي عــن مجموعة 
قصائد جمال جمعة. وربما 
خطــر فــي البال عنــد قراءة 
ذلك ان القارىء لم يزدد فهما 
للقصائد وقيمة غايتها المعلنة 
وأن مــا كتبه عبد الزهرة زكي 
ربما بدا ـ علــى نثريته الاكيدة 
ـ «شعرا» بمعنى انه اتى يشبه 
شعر المجموعة. وقد يخطر في 
البال ما قيــل قديما في وصف 
بعض الشــعر من ان «المعنى هو 
قلب الشاعر». ويبدو احيانا انه 
يكاد يكون في هذا القلب وحده.

فلنقــرأ بعضــا من هــذا الذي 
كتــب عن قصائــد المجموعة. قال 
الكاتــب «يوحــد القصائد ســعي 
مشــترك يفضي الى بحث الشاعر 
عن انســانه الاول الــذي جبل على 
اكتســاب الرؤى ومهارة الأشــياء 

ورفقة النور ومباراة الريــاح. انه البحث عن حلقة الجدود 
الممجدين المكتفــين بقوتهم والمعلين البــداءة. انه بحث عن 

الانسان القوي والفاضل في آن واحد.
«ولا تزج القصائد نفســها فــي امكانية تمثل هذه القوة 
او تلك الفصيلة انما تكتشــفهما في ماضي الانسان وتبدأ 
منهما لتخلق نوعها. وفي غمرة هذا الكشف وهذا البدء او 
ما بينهما يتدخل وعي الشــاعر لا بقصدية الخلف الباحث 

عن اسلافه بل برؤيا الذي يوازن خطوه بهيبة فاتح نبيل.
«لقــد اختار الشــاعر كما في الفاتحــة ان لا يبدأ بالأول 
وان لا يصعــد الجبــل من ســفحه وأن لا يطأ الســلالم من 
بدايتها. لقد اختار ان يبدأ بالملوك».صدر الكتاب عن «الدار 

العربية للعلوم ناشرون» في 96 صفحة متوسطة القطع.
بداية يوضح لنا الكاتب مسألة «تاريخية» فيقول «أملي 
الكتاب خلال السنوات 1980-1981 من بعد ميلاد المسيح 
و25 عاما مــن ميلاد ممليه ابن الانســان. القصيدة الاولي 
هي «فاتحة» التي اشير اليها في كلام عبد الزهرة زكي عن 

المجموعة.
يقول الشــاعر «عــادة/ يفتتــح التعداد بــالأول/ ويبدأ 
في صعــود الجبل الممتد/ نحو الرب/ من ســفحه/ ودأب 
الناس ان يطأوا الســلالم/ من بدايتها .../ ولكني/ بما ان 
الــذي امليــه/ لا جبل ولا ســلم.../ فإني ســأبدأ بالملوك/ 

مقاصدي...».
وربمــا خطــرت في بــال القــارىء فكــرة مؤداهــا على 
رغم كل هــذا الكلام ان البدء عند الشــاعر ربما كان من «لا 
مكان» لأن المكان الحقيقي الذي تولد فيه القصيدة انما هو 
التجربة الشــعورية ولا تبدو هذه واضحة في هذا المخطط 

البارد الا في حالات محدودة.
والواقع انه بعــد هذا المخطط الفكري لمشــروع كتابات 
شــعرية مرســومة موضوعاتها بشكل هندســي.. أيعود 
هنــاك مجال كاف لمــلء عالم هذا المخطط بشــعر دافىء؟! 
والشعر ليس امرا يمكن استحضاره نزولا عند رغبة باردة 

وليس امرا متوفرا «عند الطلب».
ننتقل الــى القصيدة الثانيــة وعنوانهــا «مجد الجدود 
الاوائل» حيث يقول الشــاعر «بأيام خوال/ بينما الأدغال 
تجمع نفســها/ وتعــد تربتهــا/ لأمطــار تجــــيء اشــــد 
ابهامــا/ مــن اوراق في يدها/ وإدراك الــذي عجزت بقايا 
الارض/ عــن ادراكه.. كنــا ملوكا/ مكتفــين بقوتنا/ نعلي 
البــداءة/ كي تكون بمســتوى الاشــجار/ منغمســين في 
صون التوافق بيننا/ ونؤاخي الأســرار/ نكتســب الرؤى 

ومهارة الأشياء/
«بأذرعنا امتلكنا الانهر الكبرى/ انتزعنا الارض من بين 
المخالب والنيوب/ ولم نضعها/ منذ ذلك الحين/ ارســينا 
القــرى أمدا/ ورافقنا الافاعي والنســور/ معتمدين الروح 
في سبع من الشهوات/ اهرقنا فحولتنا على سرر الارامل 
والبكور/ وفي مرابط خيلنا البلق/ اغظنا الشــمس/ حين 
تــداس لألأة لهــا/ تحت الحوافــر/ نحن بارينــا الرياحا/ 
مســدلين الشــعر فوق الكتف/ فــوق رؤوســنا التيجان/ 
والاقواس في يدنا/ ونصطاد الايائل والأسودا/ تيجاننا 
كانت مــن الذهب النقــي/ كنا ملوكا../ وما يوما ســلخنا 
جلدنا عنا/ ولا كنا كواســر وافترسنا نوعنا/ كنا ملوكا/ 
وتوجنا على هذا الاساس.« افكار كثيرة تحملها القصيدة 
دون شــك. لكن وبصرف النظر عن صحة هــذه الافكار او 
اهميتها.. هل يجعل ذلك ما جاء فيها شــعرا؟! اما اين نجد 
شعرا فالجواب هو اننا نجده في اماكن يتفلت فيها الشاعر 
من مخططه العقلي هذا ويكتب امورا ليســت مرتبطة به بل 
بحالات بشــرية وحالات من انعــكاس الطبيعة في النفس 
البشــرية. في تلــك الحالات يكتب الشــاعر شــعرا بدفء 

وبنوع من الايقاع وشيء من التقفية احيانا.
في قصيدة «قوة الاشــياء» يقول الشاعر «هيأت البذرة 
شــكل الشــجرة/ ورمتهــا وســط ذهــول الريــح/ هيأت 
الاشــجار تفاصيــل المــدن/ وأقامت صورتهــا/ من حجر 

مهمل...«
وفي «خلق الملوك» تســاؤل انســاني لكنه يختم بعودة 
بــاردة الى المخطط «الملكي» يقول «كان من الممكن/ ان انمو 
غصنا في شــجرة/ ينخرني السوس/ وتهجرني الثمرة/ 
كان من الممكن/ ان امســخ ذئبا/ يترصدني الراعي/ وتهر 
علي كلاب القرية والهررة/ كان من الممكن/ ان أرمى حجرا 
في قارعة الشــارع/ يعثر بــي الاخرق والعاقــل/ كان من 

الممكن...«
لكنه بعد هذا التســاؤل الانســاني يعود الى ربط نفسه 
بالبــارد المنطقــي اي يعود الى المخطط فيقــول في الختام 
«لكني كنــت/ كما الت اليه الآن/ غلامــا فطنا/ وأميرا بين 

الناس/ يبتون بأمري/ وأنا الحاشية المثلى والبررة.»
ختامــا قد يســأل القــارىء.. لمــاذا؟ وما هــي الجدوى 
الشــعرية بــل الفنيــة لجعل الشــعر يخدم مخططــا فكريا 
نعجــز عن ملئه بتجــارب دافئــة فيتحول الامــر بذلك الى 
«كولاج» ويتحول الشــعر الى خادم «لملك» آخر او «لملوك» 

آخرين.  (رويترز)

الآخر..
في ثقافتنا!

 شاهد نفي

حترف » كيف تكتب رواية»
فضاءات ثقافية

هيرييت حداد

■ اذا كانــت معرفــة الآخر تقتضــي وعي الــذات اولا، فإن هذا 
يفسّــر لنا الالتباس في مصطلح « الآخر»، هل هو المختلف حتى لو 
كان من النســيج ذاته؟ أم « العدو»؟ ومصــدر هذا الالتباس هو ان 
المســافة بين المختلف والعدو المحتمل مرنة، تتمدد او تنحسر تبعا 
لتربويات سياســية ومناخات تعبير، وحين سادت مقولة سارتر 
الشــهيرة في القرن الماضي وهي « الجحيم هو الآخرون»، اسيء 
فهمهــا شــأن معظم المقــولات المترجمــة والمنتزعة من ســياقاتها 
الفلســفية او الادبية، وجحيم ســارتر هو ما شــعر به شــخوص 
مسرحيته « جلســة ســرية» حيث يراقبون بعضهم في كل شيء 
داخل غرفــة مغلقة، لهذا فالجحيــم بهذا المعنــى الوجودي وثيق 
الصلــة بالحريــة قبل أي شــيء آخر بحيــث يصبح المثــل العربي 
المأثــور « مَنْ راقب الناس مات همّاً وكمــدا» هو المراقب وليس من 
يراقبه، شرط ان يكون لديه وعي بحدود حريته، ومصطلح الآخر 
في ثقافتنا تختلط دلالاته واحيانا يصبح غامضا كما لو انه ضمير 
للغائب وهو ما عبّر عنه سارتر ايضا من منظوره الوجودي عندما 
قال ان مــن يفرطون فــي اســتخدام ضمير الغائب هــم المجانين، 
فالأفعــال التي يعانون من نتائجها تنســب الى المجهول. وقبل ان 
نســتطرد في اســتقصاء مفهوم الآخر في ثقافتنــا لدينا موروث 
هائــل من المواعــظ والحكم والامثــال ينظر الى الآخــر من خلالها 
على انه عــدو محتمل، ان لم يكن عدواً متحققا في بعض الاحيان، 
ومفهوم الحســد والميثولوجيــا الموروثة المتعلقة بــه يكفي وحده 
لكي يجعل من الآخر خصما يجب اتقاؤه، ولدينا في أغاني الحب 
كلمة متكررة في كل المراحل هي العزول، او الشــخص العاطل عن 
الحــب والــذي يتربص بالمحبين كــي يخفقوا وهنــاك اغنية لفريد 
الاطــرش تكفينا مؤونة الاســتفاضة فــي هذا الســياق تقول « يا 
عــوازل فلفلــوا»، وكلمة « فلفلــوا» لها دلالات عديــدة لكنها تلتقي 
عند كظم الغيظ مقابل الشماتة، ولا شك في ان هناك ثقافة قديمة 
هجعت في اللاوعي العربي اتت من ايام العرب الاولى، ومن ثقافة 
الغــزو المتبادل، بحيث لا يتورع شــاعر عن القــول بأنه ان لم يجد 
أحدا يغــزوه في تلك الليلة فــإن بيت اخيه بكر هــو الهدف. وهذا 
يعني نفي الاســتثناء في فعاليات تحولت الى نمط انتاج واستمد 
شــرعيته من تكــراره ومن الثقافة التي أفرزتــه على الأقل في ذلك 

الزمن!

٭ ٭ ٭

الاخــرون هــم الجحيم الوجودي، هــم الذين ينالــون من حرية 
الفرد، لكنهم في ثقافتنا من يهددون باقتسام الغنائم او الملكية او 
من يضيقون ذرعا بنجاح سواهم، لأنهم يريدون احتكار كل شيء 
لصالحهــم فقط، وثمة مفارقة لا بد مــن التوقف عندها طويلا في 
حياتنا المعاصــرة لتوضيح مكانة الآخر، فهــو قبل ان يكون عدوا 
او قادما من الخارج هو من صلب النســيج ذاته، فالعربي المعاصر 
اســتمات دفاعا عن شــبر ارض من حدوده ضد الشــقيق اللدود، 
لكنه فرّط بكرم حاتمي بمقدســات وأرض وشعب لأن الآخر ليس 
من صلبه، وهذا ما يعطي عبارة « ظلم ذوي القربى» للشاعر طرفة 
بن العبد بعدا عصريا، لأن كلمة « ذو القربى» تســتدعي على الفور 
ووفــق المتواليــات النفســية للذاكرة كلمــة « ذوي البعــدى» رغم 
ندرة اســتخدام هذا المصطلح، ولو تذكرنا على ســبيل المثال فقط 
تعريفا للحب قدمته الكاتبــة ايريس مردوخ وهو ان الحب يفرض 
علــى الانســان ان يتأكد تماما بــأن هناك شــخصا حقيقيا خارج 
ذاته، وهــو تعريف مضاد لخرافة الاندماج والذوبان والتلاشــي 
او لطريقــة ديــك الجنّ الحمصي فــي اذابة الآخــر المحبوب داخل 

أحشاء الذات!
تعريف مردوخ للحب يطرد آلاف قصص العشــق من هذا المدار 
الرومانســي، لأن المعشــوق حســب أدبيات لا ترى في الآخر الى 
صورة من تجليات الذات ليس انسانا آخر والحب على هذا النحو 

هو تنويع ما هو على وتر النرجسية وعشق الذات.

٭ ٭ ٭

لا يصبح الآخر شريكا وندّا حتى لو كان توأما بالمعنى العضوي 
الا في ثقافــة تلبي نداء الاختلاف، وتفــرق جوهريا بين التوليف 
القســري والائتلاف، وهذا هو الجذر المنســي والمسكوت عنه في 
ثقافتنــا لاخفاق كل المحاولات التي ســعت الــى دمقرطة الحياة، 
وتطلعــت الــى الاعتــراف الفولتيري بحــق الاخر فــي الاختلاف 
والدفاع عن هذا الحق، وهناك حكاية تراثية منسية عن هذا الجذر 
الدفين توضح المســألة من كل ابعادها، وهي ان احد الفرسان في 
أيــام العرب حقق انتصارا وتحولت مقتنيــات المهزوم الى غنائم، 
بما فيها الســبايا من النســاء، وحين طلب الفارس من أحد رجاله 
ان يقســم الغنائم بين الفرسان صدق الرجل ما طلب منه، وعندما 
جاء دور الســبايا مــن الصبايا قال ان هذه وهي أجملهن لســيده 
والثانية الأقل جمالا لمســاعده ... وهكذا، لكنــه ما إن تلقى ضربة 
موجعــة أدمت أنفه وفمه حتى اعاد القســمة قائــلا ان هذه لمولاه 
فــي الصباح والثانية لمولاه في الضحى والثالثة لمولاه في المســاء 
... الــخ. عندئذ قال له الفــارس الديموقراطي: طوبى لمن علّمك هذا 
العدل، فأشــار المســكين الى قبضة الفارس التي علّمته العدل لأنه 

اصبح عاجزا عن النطق.
ولا يمكن لوقائع وأمثال ومواعظ من هذا الطراز ان تكون عديمة 
الصلة بمكونــات ثقافية، ترى في الآخر خصما ممكنا او محتملا، 
وكل ما في الأمر ان هذه الخصومة بحاجة الى مناســبة كي تظهر 

حتى لو كانت المناسبة اقتسام زبيبة!!!

٭ ٭ ٭

ان مفهوم الآخر لا يتوقف عند ذوي القربى او الشــقيق اللدود، 
فالذات ايضا تفرز آخرها، وما القول بأنها أمّارة بالســوء الا لأنها 
تفرز هذا الآخر من صلبها، ومثلما قال الشــاعر بأنه سيغزو بيت 
اخيــه بكــر اذا لم يجد من يغــزوه فإن هناك شــاعرا آخر قال بأنه 
ســيهجو نفسه ان لم يجد من يهجوه، والذات الحبلى بآخرها هي 
التعبير الدقيق عن الوعي الســالب او الزائف الذي يدفع الانسان 

الى محاكاة القط في استمراء دمه وهو يلعق مبردا من حديد.
أنقول بعد هذا وهو مجرد تمهيد لحفرية تجازف بتحليل الرّميم 
ان ما خسرته الطوائف والاثنيات والمذاهب العربية قديما وحديثا 
ضــدّ بعضهــا كان يكفــي لتحويــل الجغرافيــا العربية الــى قلعة 
حصينة، لكن التفرغ لمقارعة ذوي القربى الأشد مضاضة لم يترك 
من الوقت والجهد ما يكفي لرؤية ما رأته زرقاء اليمامة، ثم دفعت 

الثمن بأن فقأوا عينيها كما تفقأ العيون الآن؟
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مهنـد عبد السلام تميم

حركية البيئة والأعيان والنماذج الإذعانية

■ في الفصل الافتتاحي يطرح الكاتب مقاربة لمحاولة التأسيس 
لمفاهيـم وأفكار الكتاب وتتمحور بكليتها حول « المسـؤولية» تجاه 
أعيـان البيئـة وتأثيـر درجة المسـؤولية فـي البيئة من قبـل الفرق 
المسـيطرة والمالكة والمستخدمة على حالة الأعيان فيها. وفي سبيل 
تحقيـق أطروحتـه يتبـع الكاتـب منهجيـة غيـر معهـودة أكاديميا 
بسلسلة من العناوين التي تطالع القارئ دون ترابط منهجي بينها 
بمـا يرمي القارئ النبيه في حيرة بشـأن الوجهة التي سـينتهجها 
النص ـ وذلك غير معهـود أو مقبول أكاديميا. فيبدأ الفصل بعنوان 
حركيـة البيئة ( والتـي يقصد بها محددات التعامـل مع موجودات 
البيئـة)، قبـل أن ينتقـل فجـأة إلى الكلام عـن « ثـروات الأمم» في 
الصفحـة اللاحقـة ويقـود القـارئ إلـى متاهـة مـن الافتراضـات 
بخصـوص نزاعـات السـكان حـول زرع شـجرة، وأين سـتزرع! ( 
صفحـة 34). وبعـد عـدة صفحات مـن الحيرة حـول وجهة النص 
( صفحـة 37) يطالـع القـارئ فقـرة « معترضـة» تفضـح التركيبة 
الركيكـة للنص، ليعلن الكاتب « أن أحد أهداف هذا الكتاب توضيح 
نماذج المسـؤولية في البيئة التقليدية والتي انبثقت من الشـريعة 
الإسـلامية، إلخ». ومـن المعلوم أكاديميـا أن النـص الرصين يكتب 
بشكل متسلسـل ومنطقي « كقطعة واحدة تفصلها بعض العناوين 
للتوضيـح فقط» وليس بمحاولة « ربـط» الأطروحة غير المترابطة 

بسلسلة من العناوين!
يعمـد الكاتـب إلـى تقديم سلسـلة من الأمثلـة التـي رصدها في 
البيئـة المحيطة بها، والتقط بضع مشـاهدات « سـطحية» وشـاذة 
وقام ببناء أطروحة وفرضية اعتمادا عليها في هذا الفصل وفصول 
لاحقـة مفادهـا « ضيـاع المسـؤولية في البيئـة» بوضعهـا الحالي. 
واستشـهد بأجيـر مهمل اسـتعمل خرطوم مـاء كبيـر القطر بهدف 
تقليـل وقـت السـقاية على حسـاب إهدار المـاء. وفي حالـة أخرى 
شـاهد كرسـيا ملقى في الشمس فسـارع بإخراج الكاميرا والتقاط 
صـورة كي يبنـي على هذه المشـاهدة وغيرها الأطروحـة المذكورة 
ويقنـع القـارئ السـطحي بفكرته. ولنا مشـكلة أساسـية مـع بناء 
فرضية وأطروحة عامة من مشاهدات جزئية وخاصة. فالبناء على 
الشـاذ أو الممارسات الفردية التي لم ترق لمسـتوى « الظاهرة» هي 
عمليـة مرفوضة أكاديميا وعلميا وليسـت منهجية بالمفهوم العلمي 
للكلمة. فالقاعدة البدهية المتعارف عليها منذ « اختراع الكتابة» هي 
أن ( الشاذ لا يقاس عليه ولا يستدل به). وقبل أن ندخل في نقاش 
جدلـي مع الكاتب فيما ذكرنا، نرى أن المنهجية العلمية والأكاديمية 
الرصينـة تقتضـي وبالضـرورة القيـام ببحث علمي موسـع مبني 
على دراسـة « شـاملة» قبل بناء أطروحة ما. فلا تكفي مشـاهدتان 
أو ثـلاث مشـاهدات مع صورتـين لممارسـات فرديـة لتحويلها إلى 
« ظاهرة» منتشـرة فـي المجتمع لمحاولـة بناء أطروحـة عامة حول 
المسـؤولية في البيئة! المنهجية الرصينة التي تغيب هنا هي « رصد 
شامل» للمخالفات البيئية والمبني على دراسة علمية منهجية حول 
الممارسـات البيئية المسـؤولة واللامسـؤولة وتحليلها بيانيا، فإن 
زادت الأولـى علـى الثانيـة بنسـبة أكثر من خمسـين بالمئـة عندها 
تصبـح ظاهـرة ويمكن آنئـذ، جدلا، أن يستشـهد بهـا الكاتب لدعم 
ما يقـول وما ينوي البناء عليه من فرضيـة أو أطروحة. أما الأمثلة 
والمشاهدات بوضعها الحالي في الكتاب فلا تعدو كونها « جزئيات» 
متناثرة تم التقاطها من هنا وهناك، وهذه ليسـت مقبولة علميا ولا 
أكاديميا! ومن هنا فردّنا على هذه الأمثلة المتناثرة سيكون بحالات 
فردية أيضا نزعم أنها تدحض هذه الفرضية الهشة التي بنى عليها 

الكاتب أطروحته. 
إشـكالية أساسـية أخرى يثيرها النص فـي الفصل الأول تتمثل 
في « الذهنية الإفتراضية» التي تشـيع بشـكل مذهل، حيث تسـود 
الاسـتعانة « بالأمثلـة» الكثيـرة لتقريـب الفكـرة للقـارئ. وهـي 
منهجيـة لا غبـار عليهـا إن كان الطـرح واقعيا، لكـن المتأمل للنص 
يتعجـب مـن الافتراضـات اللامتناهيـة فـي « المشـكلات الوهمية» 
التـي يبني عليهـا ويتخذها كمسـلمات وحقائق بدهيـة. فالمغالطة 
الأساسـية أنه من أجل تقديم التعريفات والأسس التي يبني عليها 
أطروحتـه الأساسـية للكتـاب برمتـه ينبغـي تقديم تصور شـامل 
متكامـل للحـالات التي يقدمهـا. ورغم أنـه بدأ الفصل بالاسـتعانة 
بمـا لا يحصى مـن الأمثلـة  « والافتراضات» التي تعيـد للأذهان ما 
سـاد في فترة مترديـة من العصور الإسـلامية بما يعـرف « بالفقه 
الـذي يثمر بالافتـراض»، إلا أن الفرضيات التـي يقدمها، فضلا عن 
كونها قاصرة وغير شاملة، فهي غير واقعية حيث يغرق الكاتب في 
تقديم صور المشـكلات المتفاقمة في حال زراعة شـجرة في الطريق 
ومن سـيقوم بسـقايتها وكيف أن الجيران سيختلفون على تناوب 
سـقايتها أو اسـتئجار عامـل سـيكون مهمـلا وسـتموت الشـجرة 
وسلسـلة لا متناهية من « فقـه الإفتراض». والسـؤال هو: « كيف» 
جزم الكاتب «علميا» بأن هذا سيكون الحال؟ وإن كان الكاتب ينظر 
بهذه النظرة السوداوية لحال الجيرة في البيئة العربية، وهو مرة 
أخـرى يقدمهـا لنـا دون دليل علمي أو دراسـة أكاديميـة رصينة أو 
بحث ميداني مسـتفيض، فهذا وبالضرورة سـيدحض مسـبقا أية 
فرضيـة سـيقدمها فـي الكتاب! فهل يظـن الكاتب أنـه والحال هكذا 
مـن اختـلاف الجيران فـي هذه البيئـة الحضرية، سـيكون هناك « 
حل سـحري» سـتقدمه الشـريعة لرفع عطاء البيئة ورفع مستوى 

المسؤولية من قبل السكان تجاه أعيان البيئة؟ الخلل الأساسي في 
تقديم الكاتب للبيئة بهذه الصورة النشـاز، ولأنه اسـتند لمجموعة 
مشاهدات محدودة بنى عليها صورا سوداوية « كظواهر» منتشرة 
في البيئات الإسـلامية برمتها، هو أن ذلك إنما هو تعميم خاطئ من 
ناحيـة أكاديميـة فربما ينطبق هـذا الحال على البيئـة التي يعيش 
فيهـا لكنـه لا ينطبـق بالضرورة علـى الإقليم المجاور ـ رغـم أنه لم 
يقدم ما يثبت دعواه سوى صورة أو اثنتين وحوار « ساذج» وهمي 
مـع مجموعـة مـن « أعيان» البيئـة التي ربما تشـكو حالها وسـوء 
اسـتخدامها! والمفارقة أن النص يناقض بعضـه بعضا، فبعد ثلاثة 
فصول في الكتاب يطالعنا الكاتـب بفكرة « حوار التفاهم والاتفاق 
بـين الجيـران» حيـث يتناقض مـع ما طرحـه هنا مـن « افتراضات 
وهمية بالمشـكلات المتفاقمة بـين الجيران» ليعتقـد أن « من المتوقع 
أن يكثـر الحوار بـين الجيران لحل خلافاتهم والوصـول إلى اتفاق 
فـي التواجد المسـتقل وإلا فإن الفوضى سـتعم البيئـة. فالكثيرون 
يعتقدون أن البيئة لن تستمر إلا بالأنظمة والقوانين؛ وهذا صحيح 
إلى حد ما، لأن البيئة إذا تسـلط عليها فريق من الفرق الساكنة فقد 
يضر بالآخرين بتعسـفه وظلمه، ولكن إذا تساوت جميع الفرق في 
الحقـوق (كما هو الحـال في الشـريعة)، فإن عدم وجـود القوانين 
سـيؤدي إلـى الحوار والاتفـاق بين الأطـراف المتنازعـة، وبالتالي 
إلى بيئة تعتمد على الاتفاق وليس القوانين»- صفحة 146. وتبرز 
هنـا فكرة « اللاسـلطة» في المدينـة والتي يتبناها وسنناقشـها في 

قراءتنا للفصل الرابع.
المشكلة الثالثة هي أنه يزعم بأن الحل وبتطبيق الشريعة يجب 
أن يكون بتحويل « أعيان البيئة» من نماذج « إذعانية مشتتة» أو « 
إذعانية ترخيصية» لنماذج « إذعانية متحدة» حيث يكون الفريق 
هو المسـتخدم والمالك والمسـيطر في آن واحد، وذلك لضمان أفضل 
حالـة للأعيان فـي البيئة وضمـان أكبر مسـؤولية تجاهها من قبل 
الفرق. وهي فكرة غاية في الطرافة، وأشبه ما تكون بدعوة لزيادة 
« الملكيـات الخاصة» في البيئة بأقصـى حد ممكن وفي نفس الوقت 
تقليـل إن لم يكـن « محو» الملكيات العامة لأقـل حد ممكن بما يؤول 
للصفر، بمعنى أن المدينة العربية ستكون عبارة عن ملكيات خاصة 
بأقصـى حد ممكن بما يؤول للمئة بالمئـة إن أمكن! الطريف في ذلك 
أن هذه المنهجية سـتغذي النزعات الخاصة عند المسـلمين بالتملك 
وحـب الـذات والمغايرة مع الآخرين، وسـتكون مدينـة قاحلة من « 
الأماكن العامـة» ومناطق التفاعلات الاجتماعية، فكل آمن في داره 
وفي حديقته الغناء ذات الأشجار المثمرة  وعابرو السبيل يجوبون 
الطرقات القاحلة من أي ظل أو شجرة أو مكان للجلوس ـ فيما يعم 
الصمت رخيما وتصفر الرياح في شوارع المدينة التي تجوبها كرات 
القش المتدحرجة بما يحاكي صحراء الغرب الأمريكي! كل ذلك كيلا 
تـزرع شـجرة فـي مكان عـام ويختلـف أهـل المدينة على سـقايتها 
ورعايتهـا ولئلا تتبـدد موارد الأمة بزرع أشـجار كثيـرة لا تخضع 

لنفس المالك والمسيطر والمستخدم كما يذهب في فرضيته!!
ومـن المغالطـات المنهجيـة الأساسـية التـي وقـع فيهـا الكاتـب 
محاولاتـه المسـتمرة والجهيـدة لتحييد أثـر العوامـل المحيطة من 
ثقافيـة واقتصاديـة واجتماعيـة وسياسـية ونمـط حيـاة وثقافة 
سـائدة، والطلـب مـن القارئ التسـليم بضـرورة مناقشـة حالات 
الأعيان من وجهة نظـر « هذه الأعيان» (الجمادات) ومحاولة ربط 
هذه الحالة مع التشـريع الإسـلامي. في تعريفه للنماذج الإذعانية 
في هذا الفصل ( ص 40 ـ 44) يعلن الكاتب أنه سيفصلها عن عوامل 
مؤثـرة أخرى. ورغـم أنه، مجاملة للقـارئ، لا يقلل مـن أهميتها إلا 
أنـه « يهملهـا تمامـا» وينتقل إلى الحديـث لموضوعـات « انتقائية» 
لاسـتدراج القـارئ لنتائج مسـبقة تفضحها القفـزات المفاجئة بين 
الفقـرات المختلفة والتي تخلو من التسلسـل المنطقـي ـ نزوعا نحو 
الهدف الأساسـي للكتاب وهو توظيف هذه المصطلحات الأساسية 

في فهم « خاص» لمبادئ الشـريعة في التحكم فـي البيئة التقليدية 
فـي المـدن العربيـة ومحاولة تفسـير النتائج بناء علـى النصوص 
والوقائع والنوازل. ومن أهم العوامل التي لا يلقي لها بالا ويتجنب 
« عمـدا» الحديـث فيهـا هـي العوامـل الثقافيـة ـ بمعنـى الثقافـة 
المجتمعيـة السـائدة ومدى تأثيرهـا على حالة الأعيان فـي البيئة. 
وهذه لا يمكن بحال التقليل من أهميتها، بل على العكس فتجاوزها 
يقلل مـن أهمية البحـث والنـص، وبخاصة حـين تناولها بمعرض 
المقارنة العاجلة « والسطحية» بين ثقافتين. ومن الجائز أن الكاتب 
تجنب الخوض فيها عمدا لسـببين: الأول هو محاولة إعطاء أقصى 
أهمية ممكنة لدور الشريعة في البيئة المبنية، والثاني ـ للتقليل من 
أثـر هذه العوامل على مسـؤولية الفريق في البيئة وحالة الأعيان. 
والسـبب الثاني هو ما يبطل فـي الحقيقة الأطروحة العامة للكتاب 

ولذلك فقد رمى به الكاتب في الهامش تماما.
فمسـؤولية الفريق تجـاه الأعيان في البيئـة لا تنبع ( فقط) من 
دور النظام المسـيطر على أعيان البيئة ( سواء أكان هذا النظام هو 
البلدية أو الدولة أو « الشـريعة» كما يزعـم الكاتب) لكنها تنضوي 
أيضـا تحت مظلة « كودات اجتماعية وثقافية» مسـيطرة في البيئة 
تعمل على التحكم في سـلوكيات الأفراد أكثر مما يمكن لنظام قمعي 
مسـيطر أو لنظام تشريعي إسـلامي أن يفعله أو يسيطر من خلاله 
على ما يفعله الفرد. وفي الحقيقة فالأمثلة والشـواهد بالمقارنة بين 
الثقافـات المختلفة ( الإسـلامية التي تحتكم للإسـلام والشـريعة ، 
والوضعية التي لا تؤمن بالغيبيات) تظهر تناقضا وتباينا واضحا 
بـين الحالتين. ففي المجتمعـات الغربية ـ ومن معاينـة واقعية لعقد 
ونصـف عقـد ـ  تتحكم فـي سـلوكيات الأفراد فـي الأماكـن العامة 
ليسـت الأوامـر والنواهـي الغيبيـة الدينيـة، وليسـت القوانـين 
الحكومية، ولكن « ثقافة اجتماعية» سارية تقفل أحكامها تماما على 
حركة وسـلوكيات الأفراد طوعا وليس قسـرا بمـا يجعل هذا الفرد 
الغربي بنمط تفكيره ينتمي إلـى عالم متقدم ويجعل الفرد العربي 

منا بتفكيره ينتمي إلى عالم ثالث. 
وهنـاك أمثلـة لا تحصى من مشـاهدات واقعية. فمثـلا ذات مرة 
وفي المجاورة السـكنية التي أقيم فيها في لندن، وأثناء عودتي إلى 
البيـت من العمل بقطار الأنفاق، كانت السـيارة مع زوجتي سـارة 
لتأخذ صغيرنا موسـى للمكتبة القريبة لدروس أسـبوعية يواظب 
عليها، وكان عليّ أن أحضر بعض حاجيات البيت من المتجر الكبير 
القريـب مـن بيتنا، وكالمعتـاد « خدعتني» عولمـة الاقتصاد كزبون، 
فبدلا من شـراء ربطة خبز ضرورية فقط خرجـت من المتجر ومعي 
كيسـان أو ثلاثـة ممـا « ثقـل» حملـه «ورخّـص» ـ بتشـديد الخاء 
للمبنـي للمجهـول ـ ثمنه. وبعـد أن أكلت « المقلب» كان عليّ المشـي 
إلى المنزل لمسـافة بجوار بحيرة اصطناعيـة جميلة تجاور منزلنا، 
وتثاقلت همتي عن ممارسـة مهنة « العتّال» التاريخية التي سادت 
في المدينة « الإسـلاموية» دام فضلكم، وآثرت أن « أستخدم» عربة 
المتجـر بجرها للمنزل على أن أعيدها لاحقـا. ولم يكن من قانون أو 
تعليمات تمنع من ذلك. وما إن وصلت البيت حتى اسـتقبلتني على 
عتبـة العمارة جارة لنا إنكليزية شـقراء حسـناء هيفـاء في ربيع 
العمـر، لا تؤمـن بشـريعة ولا دين سـماوي ولا أرضـي، وكانت قد 
نزلت مسـرعة بقدميها الحافيتين بعد أن سمعت صوت عربة المتجر 
يقرقر على قارعة الطريق، فسـارعت للقائي أسـفل العمارة وقالت 
بـكل شـجاعة وأدب جمّ مما جعلنـي أذوب خجلا وحيـاء بالحرف 
الواحـد: « لا يفترض بك أن تقوم بهذا العمل، فهذا مخالف للبيئة!» 
 You are not supposed to) وبتعبيرهـا الإنكليـزي
 !(be doing this,، this is not environmental
وهكـذا تعلـم كاتـب هذه السـطور درسـا فـي التعامـل مـع البيئة 
المحيطـة من فتاة حسـناء إنكليزيـة لا تؤمن بالله ورسـوله! نعم « 
 «!(atheist) أخطأ أبو موسـى وأصابت امرأة انكليزية لا دينية

وتعلمـت منها أن مهنـة « العتالة» بعد ابتلاع مقلـب من المتجر خير 
من « اسـتعمال» ـ وليس حتى « تخريب»- ممتلكات العامة وتركها 
بشـكل بيئي مؤذ بما يربك « انسـجام» البيئة المحيطة. وبالمناسبة 
لـم أكن « خارقـا» لأي قانون عام، ولو كان ذلك كذلك لا سـمح الله، 
فلن تنزل لي هذه الجارة موبخة، بل كانت سـتعمد إلى رفع سماعة 
التليفون وطلب الشرطة على الفور! والسؤال هو: « ما الذي يحدو 
بهذه الجارة والتي لا تؤمن بشريعة أن تحرص على البيئة المحيطة 
والممتلـكات العامـة؟ أليس الذي تحرص عليه هـو ممتلكات غيرها 

وبيئة تحفل بما لا يحصى من ( النماذج الإذعانية المشتتة)»؟ 
حادثة من عشـرات حصلت أذكرها هنا أيضا. فلي صديق عربي 
مـن دولة خليجية مقيم في بريطانيا وهو أسـتاذ جامعي. تحادثنا 
علـى الهاتف وقال لـي ضاحكا:» أتدري ماذا أفعـل الآن؟»، قلت له: 
« مـاذا تفعل؟». قال لي: « أنا أمشـي فـي الطريق ومعي كيس ألتقط 
بـه ( فضلات) كلبتنا التي اقتنيناها مؤخـراـ وهي كلبة ضخمة من 
النوع البوليسـي! فالقانون يحظر المشـي مع الكلاب في المنتزهات 
والطرقـات ويجب على صاحـب الكلب أن يتأكـد أن الكلب لا يلوث 
الطريـق! هذه هـي نظرة المشـرّع الغربـي ونظرة الأفـراد « كثقافة 
يوميـة اجتماعيـة» تجاه البيئـة وموجوداتها وحالتهـا من نماذج 
« إذعانيـة مشـتتة» يسـتعملها العموم لكنهم يحرصـون عليها كما 
يحرص أحدهم على ممتلكاته الخاصة. فالسـبب هو شيوع « ثقافة 
التعايش» في البيئة، فإن كانت البيئة المحيطة سـليمة والنظام بها 
تاماً انتفع بها الجميع دون الحاجة إلى نقل وقطع الأشـجار العامة 
وزرعها في الأفنية الخاصة في البيوت الإسلامية كما يشير الكاتب، 
ومن هنـا تجد أن « الاتحـاد الأوروبي» كثقافة غربيـة يتعايش في 
سبيل مصلحة الجميع متناسيا الحروب القاسية بينهم، في الوقت 
الـذي لا تنجح فيه دولتـان عربيتان متجاورتان  « مسـلمتان» في 

الاتفاق على أمر واحد لمصلحة شعبيهما!
 فالفـرد فـي الغـرب عليـه أن يسـتعمل « الطريـق» ويحترمـه 
ويحتـرم غيـره، فـإن اقتنيـت حيوانـا بيتيا وسـرت فـي الطريق 
فأنت مسـؤول أيضا عما يفعله ذلك البهيم مسـؤولية تصل إلى حد 
« التجـريم القضائـي» بالمنظـور الغربي وليس المسـؤولية الأدبية 
أو الأخلاقيـة فقـط. وكثيـرا ما يمـر بالواحـد منا في منتـزه عام أو 
فـي الطريـق كلـب تركه صاحبـه دون طـوق، فيسـارع صاحبه أو 
صاحبتـه لمناداة الكلب باسـمه « والاعتذار» منـك لتعكير « الكلب» 
لصفـاء البيئة أو تعكير هدوئك ومشـيتك. ومـن يريد معرفة الفرق 
بينهـم وبـين طريقة تعاملنا مـع بيئتنا فليزر أية مدينـة عربية، في 
شـمال إفريقيا مثـلا، وليقم بتعـداد « المخالفات الشـرعية» للآداب 
الإسـلامية فـي « حق الطريق». فهل يمكن لعربيـة حرة، محجبة أو 
سـافرة، أن تسـير في طريـق دون أن تلاحقها النظرات « الشـبقة» 
والمعاكسـات الدنيئة السـاقطة من قبل « أحمـد» و» محمد» و» عبد 
العزيـز» وليـس « جـاك» و» جـورج» و»تـوم»! ألا نقـرأ مـا يجري 
من تفاهات في شـوارع المـدن العربية من تحرش « جنسـي» يصل 
إلـى حد « اللمس» في الشـوارع من كافة فئات المجتمـع بمن فيهم « 
الشرطة» عملا بمبدأ « حاميها حراميها»! نعم من لا يصدق فليبحث 
عمـا يحدث في شـوارع مصـر أو الجزائر أو تونـس أو المغرب من « 
انتهـاكات أخلاقيـة» يوميـة للطريق ومسـتخدميه ـ ممـا لا يحدث 
في شـوارع الغرب الكافر. إذن المسألة ليست مسألة تحويل البيئة 
مـن « نماذج مشـتتة» إلى « نمـاذج متّحدة» كما يدعـو الكاتب عملا 
بتطبيق « فقه التخبط» العمراني، أو تحويل حجم الفريق المسيطر 
على البيئة! المسـألة مسـألة « بناء نفوس» أضحت مريضة ـ وهذه 

هي مقاصد الشريعة الفعلية والأساسية.

٭ معماري وأكاديمي - لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

ثقافة

 تداعيات تداعيات
عمي الطاهر وطار الذي كان 

مسكونا بالجزائر
الطيب ولد العروسي ٭

■ كلمتني الأخت الكريمة الدكتورة عليمة من جامعة قسنطينة  يوم 
الخميس 12 آب ( اغسطس) 2010،  لتقول لي، يبدو أن « عمي الطاهر 

توفي، لأنني سمعت الخبر في النشرة الأمازيغية، ولم أفهمه جيدا، آمل 
أن أكون فهمت خطأ، وأن عمي الطاهر بخير»، وعندما دخلت إلى البيت 
أخذت أشاهد القناة الجزائرية، فإذا المذيعة تؤكد خبر الوفاة، ومضتْ 

تجول بخلدي بعض الذكريات مع مبدعنا الكبير، إذ لا زلت أتذكر أنه عندما 
قرر الأطباء معالجته بالطريقة الكيماوية، حضرت لأول حقنة عملوها له، 

وبعد انتهائها جاءت الممرضة تركض لتتأكد إن كان عمي الطاهر قد تعب، 
أو تقيأ، فأكدتُ لها أنه بخير.  ورد عليها بأن كل شيء على ما يرام، ثم قال 

لي :
 ـ « عليها أن تعرف بأنني حضرتُ نفسي جيدا من الناحية النفسية، ولن 

أترك الدواء يؤثر فيّ، إنني أعرف يا محمد الطيب ـ هكذا كان يناديني 
دائما، وهو الوحيد ـ أن الكثير من المرضى يسقطون في المرة الأولى، لكنني 
أنا سأحاول أن أتجاوز هذه المحنة، وإن أتى الموت فأهلا به، أنا رجل أؤمن 

بالديمقراطية، وإن أتى دوري فأهلا وسهلا به.»
كانت الساعة قد اقتربت من الثامنة مساء، وكان علي أن أتركه يرتاح، 

ودّعته على أمل العودة إليه، ثم نظر إليّ من تحت نظارتيه، قائلا: « 
سأتجاوز هذه المحنة ولكنني سأدفع ثمنها لأن الدواء الذي أنا مقبل عليه 

ثقيل وقاس «.
وهكذا في كل مرة كنت أزوره فيها أبادره بالسؤال عن صحته ثم ننتقل 

إلى موضوعات أخرى، فكان مواظبا على قراءة  جريدة « القدس العربي»، 
وجريدتي « الشروق» و « الخبر» الجزائريتين، بشكل يومي، كما كان 

يتابع قراءة مجلة « أخبار الأدب» ومجموعة أخرى من الجرائد والمجلات 
الجزائرية والعربية عبر الإنترنت.

 وجدير بالذكر أن حاسوبه كان دائما قريبا منه، بل يعتبره واحدا من بين 
أهم أصدقائه، وكان يواصل وهو على السرير أو على الكنبة العمل على 

روايته الجديدة « قصيد في التذلل» التي كان يكتب فصولها، أحيانا بشق 
الأنفس، لأنه يتعب من كثرة الأدوية.

فبعد أن يسألني عمي الطاهر عن العائلة، ينتقل إلى الأصدقاء، وكان الأخ 
والصديق واسيني الأعرج حينما يكون موجودا في باريس يكون دائما 

حاضرا مع عمي الطاهر، وحينما نلتقي كان حديثنا يدور حول الإصدارات 
الروائية والإبداعية الجديدة، ثم ينتقل إلى الحديث عن البلد الذي كان 

يتتبع جديدها اليومي بطريقة محيرة.
 أتذكر أنه عندما بقي فترة تجاوزت العشرة أشهر، كان يقول لنا ولمعارفه، 

أنه بحاجة لرؤية البلد، وتنفس هوائها، ثم يواصل: « هذه أول مرة أبقى 
بعيدا عنها مدة طويلة».

كان الصديق محمد الزاوي والشاعر عمر مرياش يزورانه باستمرار، 
وكنا نجد أنفسنا أحيانا مجموعة كبيرة، رغم أننا نعيش في باريس إلا 

أننا نادرا ما كنا نلتقي هكذا، فكان وجود عمي الطاهر حلقة وصل، رغم 
مرضه، فقد جعلنا نلتقي وكأننا في ديوان أدبي، نتحدث عن الجزائر 

وعن الكتاب والكاتبات، وكان هو يسرد لنا بعض ذكرياته عن هذا الأديب 
وذاك الشاعر. وما يلفت الانتباه هو أن كل زائر يزوره لأول مرة يسأله 

عن أي منطقة من الجزائر، ثم يقول له: « هل تعرف فلاناً؟ ذاك كان معي 
في الجبل، والآخر التقيته  بهذه المناسبة أو تلك، مما كان يخلق ألفة أكبر، 
ويسأل عن الكبير والصغير، كأننا إخوته أو أبناؤه، بل كان عندما يأخذنا 
العمل ولا نتردد عليه يتصل هو بالهاتف، ويسأل عن الغياب وعن الصحة 

وعن الأهل.
كانت فوق طاولته دائما مجموعة من الكتب، إما التي أهداها له زواره أو 
التي اقتناها حديثا، بحيث كان وقته موزعا بين قراءة الجرائد والمجلات 

والكتب أيضا، هذا بالإضافة إلى  الكتابة واستقبال الزوار.
 آخر مرة زرته في مستشفى سانت أنطوان صحبة الصديق سليمان 

بخليلي، رأيت أن ملامحه تغيرت، فقال لي: « أنا بخير، وأتماثل إلى 
الشفاء، إن شاء الله، أنا أتعالج من مكروب استطاعوا التعرف عليه، وكما 

ترى فهم يعطونني أدوية للقضاء عليه». وكان أن وجدنا معه سيدة من 
العائلة وأحد أصدقائه، وكان كلامنا يدور حول الجزائر وتساءلنا حول 

الإهمال الذي تعرفه بعض القطاعات، فنظر إليّ وعيناه تتساءلان وضم 
صوته إلينا حيث أضاف قائلا: « لكم الحق في أن تتساءلوا عن تجذّر هذه 

اللامبالاة والتسيب»، ثم توجه إليّ وقال: « أنتم تطرحون أسئلة أناس 
مهاجرين»، فلم أفهم، ثم نظر إليّ وقال : « البلد يتمخض، لسنا ندري بأي 

شيء سيأتي.» ولكن قبل هذا اللقاء كنتُ قد زرته  ذات يوم لما قرأت بعض 
الصحف العربية وعرفت خبر فوزه بجائزة السلطان العويس على أعماله 

الإبداعية، اتصلت به هاتفيا وباركت له هذا الفوز، ثم قلت له: « أنا متجه 
إليك والصديق بدي ابنو يا عمي الطاهر، نريد أن نشد على يديك ونهنئك 

على فوزك بهذه الجائزة بعد عملك الطويل في مجال الإبداع، ها أنت ذا 
تكافأ.»

 فقال لي بأنه حينما وصله الخبر اتصل  بثلاثة أشخاص من بينهم أنا   
فكانت سعادتي أكثر بكثير، وعندما وصلت إليه أنا والأستاذ بدي، حيث 

كان يسكن في ضواحي باريس، هنأناه وقلنا له: « ألف مبروك يا عمي 
الطاهر»، فأجاب: « شكرا، أنا أيضا سعيد بهذه الجائزة، التي لم أتقدم 

إليها، ولم أتقدم لغيرها»، ثم واصل: « أعتقد أن وزارة الثقافة الجزائرية 
هي التي رشحتني منذ سنوات. عموما، كما ترون هذه الجائزة كانت هذه 
السنة من نصيب الشيوخ» ويقصد «عبد العزيز المقالح، والناقد التونسي 

عبد السلام المسدي، وهو». 
هذه الجائزة التي أكد أمينها العام  بأن « ( المقالح، ووطار، والمسدي،) 

يمثلون نخبة فكرية وإبداعية خدمت الثقافة العربية ببعدها الواسع، 
وساهمت طيلة عقود في ترسيخ قيم إنسانية ووطنية في المجتمع العربي، 
مما كان له أطيب الأثر في وجدان الأجيال المتعاقبة، وأن مؤسسة سلطان 

بن علي العويس إذ تمنح الجوائز لهذه النخبة تشعر بالفخر والاعتزاز 
بانضمامهم إلى نادي الفائزين بالجائزة». 

فكانت جلستنا مع عمي الطاهر متواصلة غير أننا  في كل مرة كنا نريد  
الخوض معه في موضوع ما، إلا أن تلفونات المهنئين والمهنئات كانت تقطع 

خيط مكالمتنا، وعمي الطاهر يرد على الاتصالات مازحا مرة وجادا مرات، 
وعلامة الفرح بادية على وجهه، ومن بين ما قاله  لنا، إنه « يتماثل إلى 

الشفاء، لأن الأطباء أكدوا زوال بعض الأعراض المتعبة» ثم رحنا نكلمه عن 
الإبداع، وعن فنيات القصة والرواية، فتحدث عن تجربته في مجال القصة 

القصيرة، وقال: «كتبت تقريبا مئتي نص، لكنني أعترف بأنه يوجد من 
بينهم ثلاثة أو أربعة تصلح لتكون قصة قصيرة، هناك خلط بين القصة 

والحكاية والرواية». 
عاد عمي الطاهر بعد ذلك بحيوية كبيرة ليستغرق مع الصديق بدي 

ابنو في تفاصيل تاريخ المغرب أو المغارب، الأمازيغ وعرب الفتح وبني 
هلال والقديس أغسطين وابن منظور. من آرائه الطريفة أن ابن منظور 
بسبب أصوله العائلية ادخل كمية كبيرة من المفردات الأمازيغية في « 

لسان العرب» وسوغها. ولأن عمي الطاهر ظل يتقن لغته الأم الأمازيغية 
فلم تنقصه الأمثلة لتأكيد وجهة نظره. موضوعات الساعة أيضا ظلت 

حاضرة في كلامه. وكان يتحسر على ما آل إليه الوضع الصحي لبعض 
الشخصيات الجزائرية التي تعالج في فرنسا مثله في تلك الأيام. ثم كلمنا 

عن الجاحظية التي يسيرها عن بعد، أي من مكان إقامته في باريس، أما 
عن الجائزة فلقد جاءته في وقتها لأنه ارتاح لها كثيرا إذ عبر عن سعادته 

وابتهاجه. وكان  ينتظر صدور روايته الجديدة « قصيدة في التذلل» 
والتي، تتناول مجموعة من  الأوضاع في الجزائر وسبق أن نشرها على 

حلقات في جريدة « الشروق اليومي» في شهر رمضان الماضي.
عمي الطاهر كان دائما متمسكا بالجزائر، الوطن، إنها الوطن الذي كان  

يسكنه بشدة والذي كتب معظم أعماله الإبداعية حوله، فقد كان  يتنفس 
الوطن ويعيش معه وفيه، ويتابع كل أحداث الوطن عبر قراءته اليومية 
للجرائد الوطنية والعربية والعالمية، وعبر اتصالاته مع الأصدقاء ومع 
زواره الذين يأتون إليه من كل الوطن الجزائري بل ومن العالم العربي. 

٭ كاتب من الجزائر

د. وليد أحمد السيد ٭

قراءة في دراسات فقه العمران وكتاب «عمارة الأرض في الإسلام»: 

الثقافة المجتمعية ومسألة درجة المسؤولية في البيئة المبنية!

الصحف الأدبية في الحارات المقدسية في العهد العثماني
■عرفت فلسطين الصحافة منذ عام 1876 باصدار 
السلطات العثمانية جريدتين رسميتين هما « القدس 

الشريف»  و» الغزال» .
أمـا الصحافة الفلسـطينية الوطنيـة فولدت عام 
1908 باعلان الدسـتور العثماني الـذي أجاز اصدار 
الصحـف. وتميزت فلسـطين بتنوع صحفهـا (أدبية 
بالـدول  مقارنـة  اقتصاديـة)  وحتـى  ـ  سياسـية  ـ 
العربيـة واتسـمت وخصوصـا الأدبيـة منهـا بقصر 
عمرهـا نتيجـة للصعوبـات المالية التي اشـتدت مع 
اقتـراب الحرب العالمية الأولى وبتضييق السـلطات 
العثمانيـة ( والبريطانية لاحقـا) الرافضة لتوجهها 

الوطني العروبي.

« الأصمعــي»

وشـهدت القـدس ميـلاد أولـى الصحـف الأدبية 
الفلسـطينية فـي الأول من أيلـول ( سـبتمبر) 1908 
علـى يـد حناعبداللـه العيسـى الـذي أسـس مجلة 
أدبيـة اجتماعية أسـماها « الأصمعـي» وكانت تطبع 
وتحرر فـي القدس. وجذبت المجلة عـدداً من الأدباء 
على رأسهم اسعاف النشاشيبي وخليل السكاكيني، 
وأخذت على عاتقها النهوض باللغة العربية لمواجهة 
التتريـك وخدمـة الثقافـة والآداب وتنويـر العقـول 
فذكرت في احدى أعدادها أن « الأمة ليست في حاجة 
لأن يكون جميع أفرادها سياسيين بل هي أحوج لفهم 
المسـائل الاجتماعية والثقافية والادبية والعمرانية 
والاقتصاديـة والاداريـة»، واتسـمت كتابـات حنـا 
العيسى بالسلاسة والعبارات الفصيحة التي يسهل 
فهمها علـى الخاصـة والعامـة، وجاء فـي افتتاحية 
العدد الاول أن من واجبات المجلة « السـعي وراء كل 
ما هو نافع للانسـان والانسانية والوطن والوطنية 
وتوطيـد دعائم القوميـة وتمتين روابط الجنسـية» 
وطالبـت بضـرورة تعليـم المـرأة ودعـم الفلاحـين، 
وبالطبـع « الاصمعـي» كغيرها مـن الصحف الادبية 
لـم تبتعد عن الشـأن السياسـي فانتقـدت الحكومة 
التـي تسـاعد المهاجرين اليهود في شـراء الأراضي، 
واسـتمرت المجلـة فـي الصـدور حوالـي عـام واحد 
أصـدرت فيها 11 عددا وتوقفت فـي 1909/9/12 حين 

توفي صاحبها .

« القــدس»

كمـا صدر فـي زهرة المدائـن جريدة علميـة أدبية 
اخباريـة وهـي « القـدس» لجورجي حبيـب حنانيا 
فـي 1908/9/18 وكانـت تصـدر مرتـين في الاسـبوع 
وتطبـع في مطبعـة حنانيا نفسـه والتـي تعتبر من 

أولـى المطابع الوطنية التـي تعمل على خدمة الوطن 
أجمـع بمختلـف أطيافـه، وعملـت « القـدس» علـى 
نشـر أخبار بيت المقدس والمدن المجاورة كما نشـرت 
مقتطفـات مترجمـة لموضوعـات أدبيـة واجتماعيـة 
منشـورة في صحـف أجنبيـة، وكانت تطبـع من كل 
عـدد حوالـي 1500 نسـخة وحافظت على مسـتوى 
أدبي رفيع بنشـرها مقالات وأشـعار لكتاب مرموقين 
أمثال الشـيخ علـي الريمـاوي وخليل السـكاكيني، 
ويذكـر أن في احـدى مقالات جورجي المنشـورة في 
1909/11/6 ردا علـى تقريـر ينـوه أن الكاثوليـك في 
بيـت لحم يرفضون تعميد أبناءهـم على أيدي رجال 
ديـن محليـين ويطلبـون ارسـال رجـل ديـن خاص 
بهـذا الغرض يقـول « متى كنـا نحني رؤوسـنا أمام 
الأجانـب..... هـل كتـب للأجانـب أن يتحكمـوا فينا 
دائمـا ماديا وثقافيا وروحيـا؟..... أليس من واجبنا 
أن نعيـش مسـتقلين؟ الا يتعين علينا السـعي لجعل 
مدارسـنا ومشـافينا وطنيـة بالكامـل؟ اذا لـم نفعل 
ذلك فلـن ننجح ولن نتطور ونزدهر بل سـنبقى الى 
الابـد تحت الهيمنة الأجنبية». وما ان بلغ عمر المجلة 
الستة أعوام حتى أشهر حنانيا افلاسه فأغلق المجلة 
وغادر فلسطين بعد انكشـاف عضويته في جمعية « 

فلسطين الفتاة» المناهضة للسلطات العثمانية .

« النفائـــس العــصرية»

ومن المسـاهمين في الصحافة الادبية رائد القصة 
الحديثـة خليـل بيـدس أحد الناشـطين فـي الحركة 
الوطنية الفلسـطينية الذي أسـس مجلة « النفائس 
العصريـة» عام 1909 في حيفا ثم انتقلت الى القدس 
سـنة 1911 وكانـت مجلـة فكاهيـة أدبيـة، واتخـذ 
الصحافيون وعلى رأسـهم بيدس من القصة سـبيلا 
ً لتغذيـة القـراء ثقافيـا، وهـو القائـل فـي صحيفته 
أن للروايـة « تأثيـراً خطيـراً فـي القلـوب والعقـول 
حتى اعتبـرت من أعظم أركان المدنيـة بالنظر الى ما 

تستنبطه من الحكمة في تثقيف الأخلاق».
وعمل بيـدس على نقل الأدب الروسـي من خلال 
ترجماتـه لعدد مـن الكتـاب الروس أمثال بوشـكين 
(ابنـة القبطـان) وتولسـتوي ( أهـوال الاسـتبداد) 
كمـا ضمـت المجلـة أدبـاء كبـاراً أمثـال الريمـاوي، 
عبدالله البستاني، اسـكندرالخوري، ابراهيم نجار 
وبولس خولي، وبفضل ذلك ازدادت انتشارا تجاوز 
فلسـطين الى الدول العربية والمهجر، وحذر اسعاف 
النشاشـيبي على صفحاتهـا من الخطـر الصهيوني 

والاحتلال الأجنبي قائلا:
يـا فتاة العـرب جودي بالدماء        بـدل الدمع اذا 

رمت البكاء
فلقـد ولت فلسـطين ولـم يبـق          يا أخـت العلا 

غير الدماء
ونبه الى خدعة بيع الأراضي للصهاينة:

انهـا أوطانكـم فاسـتيقظوا            لا تبيعوها لقوم 
دخلاء

فاعلمـوا يـا قوم ان لم تعلمـوا       أن عقابكم هلاك 
وفناء

اذكـروا أن غركـم مالهـم           عـزة الأنفـس دوما 
الاباء

توقفت المجلة في عام 1914 ثم عادت للصدور عام 
1919 حتى احتجبت نهائيا عام 1923.

« الدســـتور»

وفي السـادس من كانون الأول ( ديسمبر) 1910 
أصـدرت المدرسـة الدسـتورية التـي أسسـها خليل 
السـكاكيني مجلـة « الدسـتور» وعملـت على نشـر 
المواضيع العلميـة والثقافية وكانت تصدر مرتين في 
الاسـبوع وعملت علـى تدريب الطلاب علـى الكتابة 
الصحافيـة، وفي عـام 1913 تـرأس تحريرها جميل 
الخالدي الـذي تحدى وطلابه قـرار اغلاق جريدة « 
فلسطين» المناهضة للسلطات العثمانية والتي كانت 
تصدر فـي يافا وأصـدروا عددا واحدا منهـا تضامنا 

معها .

« المنــادي»

وعرف بيـت المقدس أول جريدة عربية اسـلامية 
سـعيد  يـد  علـى  المنـادي»   » وهـي  فلسـطين  فـي 
جاراللـه و محمد موسـى المغربي ( كمحـرر فيها) في 
1912/2/8، تطرقت للمواضيـع الأدبية والاجتماعية 
والسياسـية، وكانت أسـبوعية تدعـو الى الاصلاح 
الاجتماعي وهاجمـت السـلطات العثمانية لاهمالها 
التعليـم واللغـة العربية، و» المنـادي» أول من تبنى 
المطالبـة بالزاميـة التعليـم . كمـا لاقت منـذ أعدادها 
الأولى نجاحا واقبالا جماهيريا أرجعه المغربي الى « 
لا تكاد ترى فيها ( المنادي) خبرا لا يهم الفلسطينيين 
أو يخرج عـن أحوال بلادهم.... وسـهلنا على جميع 
الطبقـات تلاوتـه بتخفيـض قيمـة الاشـتراك فيـه 
وتكييف عباراته بصورة لا يعسر فهمها على العامي 

ولا يأباها الخاص» ( العدد12 تاريخ 1912/4/14 ).
والمحاكـم  الأوقـاف  شـؤون  الصحيفـة  وعالجـت 
الشـرعية ودعـت إلـى إصـلاح المـدارس الاسـلامية، 
وتصدت للاستيطان اليهودي في فلسطين، واستمرت 
في عطاءاتها حتى توقفها عن الاصدار لأسـباب مالية 

في 1913/7/17 حيث أصدرت 73 عددا.

«المنــهل»

وبعـد شـهر علـى وجـه التقريـب مـن توقـف « 
المنادي» أصدر محمد موسـى المغربي مجلة « المنهل» 
الشـهرية فـي 1913/8/15 التـي تناولـت المواضيـع 
الأدبيـة والتاريخيـة والاجتماعيـة . وصـدر العـدد 
الأول منهـا فـي 40 صفحـة وأكدت افتتاحيـة عددها 
الأول بـأن لا تدخر قوة في اعـزاز مقام الأمة العربية 
وتنمية آدابها، وازدانت المجلة بكتابات الشـيخ علي 
الريماوي، اسعاف النشاشـيبي، خليل السكاكيني، 
أديب فرحات وعاشت لعام واحد فقط، لتبدأ الحرب 
العالمية الأولى وينتصر الحلفاء وتخوض الصحافة 
الوطنيـة والأدبيـة منها معركة جديـدة مع الاحتلال 

البريطاني والصهيونية .

المراجع والمصادر:
ـ الصحافة العربية في فلسطين: يوسف الجوزي

ـ تاريخ الصحافة العربية 4ج: فيليب دي طرازي
ـ الصحافة العربية نشأتها وتطورها: أديب مروة

ـ صحافة فلسطين: عايدة النجار
ـ الموسوعة الفلسطينية

بوابة دمشق في القدس
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الحمل:  

فرصة سانحة للحصول على المال 
لا تفوتها، تتحقق بعض الأماني التي 

كانت متعثرة فيما مضى.  

الثور:  

تتحقق الآن أمنية غالية كنت دائماً 
تتطلــع إليها وحــدث ما لــم يكن في 

الحسبان ولم يكن متوقعاً.  

الجوزاء:  

حكم العقل فيمــا يعترض طريقك 
ويمكنــك الآن أن تشــق طريقــك بــلا 
عناء وأن تصل إلى أهدافك بسهولة.  

السرطان:  

التعــاون  روح  اظهــار  مــن  لابــد 
والمهادنة مع الأصدقاء وإلا انفضوا 

من حولك وتركوك وحيداً.  

الأسد:  

فكــر فيمــا هــو معــروض عليــك، 
يمكن أن تسير في تحقيق مشاريعك 

وأهدافك دون عقبات تذكر.  

العذراء:  

حاول إبعــاد الشــكوك عن ذهنك 
وإلا حــدث مــا لا يحمــد عقبــاه وما 
تخشــاه وشــيك الحصول إن بقيت 

هكذا.  

الميزان:  

هــو  فيمــا  بعقلانيــة  تصــرف 
معــروض عليك، حــاول الابتعاد عن 

الشكوك والظنون الموجودة بذهنك.  

العقرب:  

أمــور العمــل تحيــرك ولا تجد لها 
تفســيراً، هنــاك عقبــات فــي طريق 

حصولك على المال.  

القوس:  

بعــض الأمور المعقدة في ســبيلها 
للحل والزوال، ابتسم فالأمور بخير 

والمشاكل في طريقها للحل.  

الجدي:  

الأحــوال العائليــة مضطربة هذه 
الأيام، علاجك في الاهتمام بالنواحي 

التي تجلب لك التفاؤل.  

الدلو:  

حــل  علــى  قدرتــك  مــن  بالرغــم 
مشــاكل الآخرين إلا أنك عجزت عن 
حــل مشــاكلك بســبب القلــق الذي 

يحيط بك.  

الحوت:  

وهــم  قدراتــك  فــي  الأهــل  يثــق 
العالقــة،  الأمــور  لحــل  بانتظــارك 
بعــد القيــل والقال الذي انتشــر هنا 

وهناك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

هو نجم من السـتينيات، قام بالعديد من 
الأدوار السـينمائية مثل عسـكر في المعسكر 
كعرفتـو،  المسـرحية  والأدوار  وأفريكانـو 
سـاند الشـباب الجدد فـي بدايـة ظهورهم، 
وحاطتـه مؤخـرا سـحابة مـن الشـائعات 
حـول موته ورفضه للأفـلام رغبة في زيادة 
الأجـر، قابلناه للتأكد مـن صحة ما تردد من 
هـذه الشـائعات، انـه الفنان الكبير حسـن 
حسـني، الذي يمتعنا بأفلامه ومسلسـلاته 

وهو فاكهة أي عمل يشارك به.
■ فــي البدايــة هــل توافــق علــى أي فيلم 

يعرض عليك؟
■ بالطبـع لا أوافـق علـى أي فيلـم ولكن 
أوافق فقط على الفيلم الذي أجد فيه نفسي، 
فقد رفضت مثلا فيلم «عصابة الدكتور عمر»، 
وغيـره من الأفلام التي لم أجد نفسـي فيها، 
وأحـاول تقليل العـدد الذي يمكننـي العمل 
فيه كـي لا تتأثر صحتي بكثرة العمل، لأنني 
يوميـا أجد عشـرات السـيناريوهات امامي 
وليـس من المعقول عمل هـذا الكم الكبير من 

الأفلام.
■ ما صحة الشائعات التي ترددت مؤخرا 

حول رفع أجرك ووفاتك؟
■ بالنسـبة لشـائعة رفـع أجـري فأنا لا 
أرفـض الأفـلام بسـبب رفـع أجـري، ولكن 
لأننـي لا أجـد نفسـي فيهـا، وحول شـائعة 
وفاتـي فهـذه شـائعة ليـس لها أسـاس من 
الصحـة فمازلت حيا كما تـرى أمثل وأجري 

حوارات، وهذه شائعة أتعرض لها كثيرا.
■ ما هي اكثر الأفــلام التي تعتبرها علامة 

مميزة في مشوارك؟
فأبرزهـا  الأفـلام  مـن  الكثيـر  هنـاك   ■
المعسـكر»  فـي  و»عسـكر  تلميـذ»  «الباشـا 
وٍزكي شان» وعوكل واللمبي وميدو مشاكل 
وعيال حبيبة وسنة أولى نصب وغيرها من 

الأفلام.
■ من هن الممثلات اللاتي تفضل العمل معهن؟

منـى  مثـل  جيـدات  ممثـلات  هنـاك   ■
زكـي ونـور وغـادة عـادل ومـي عـز الدين 
وحلا شـيحة ومنة شـلبي وداليـا البحيري 

وياسـمين عبدالعزيـز وحنان تـرك وريهام 
عبدالغفور وغيرهن من الممثلات.

■ مــا الفــوارق التــي تراهــا فــي النجــوم 
الشباب؟

■ كل ممثـل لـه خصوصيـة وطريقة في 
تجسـيد الدور، مثلا احمد حلمـي أراه أذكى 
أبناء جيله وشـاركته 6 أفلام، ومحمد سعد 
له قـدرة هائلة على الإضحـاك وأيضا أحمد 

عز والسقا.
■ لماذا لا تركز في اعمالك على مجال واحد 

سينما أو تلفزيون؟
■ طالمـا السـيناريو الـذي يعـرض عليَّ 
جيـد فأرحب به، لأنني أقـدم تاريخي الفني 
في هـذه الأعمـال ولابد أن تكـون بصمة لها 
خصوصيـة فالجمهـور يبحـث عنـي دائمـا 

وأحب أن أكون عند حسن ظنهم.
■ لكن الأعمال التي تشــارك بهــا أكبر من 

المفروض ان تشارك به؟
■ كمـا قلت أحب مسـاندة الشـباب، فلا 
أنسـى وقوف الفنان الكبير الراحل حسـين 
رياض بجواري فأعمل بنفس الرسالة وأقف 

مع اي فنان يرغب في تقديم عمل جيد.
■ ما رأيك في أزمة السينما الحالية؟

جهـود  تضافـر  الـى  تحتـاج  أراهـا   ■
القائمين على صناعة السـينما والمسـؤولين 
لتسـهيل الأمـور مـن اجـل عـودة الانتـاج 
تجـذب  ان  يجـب  السـينما  دور  لأن  بقـوة 
الجمهـور باسـتمرار. أمـا الفضائيـات فهي 
توفـر لهـم أفلامـا مجانيـة وتقلـل النفقـات 
التـي يصرفونهـا في الذهاب للسـينما، لكن 
الموضـوع أصبـح «فسـحة للأسـرة أو بـين 
الأصدقـاء، وكما قلت المسـألة تعود وإهمال 
صناعـة الأفـلام سـيؤدي بالضـرورة إلـى 

خسائر جسيمة في السينما.

يرفض الأفلام ولا يهتم بمسألة الأجر
حسن حسني: شائعة وفاتي كذبة اتعرض لها كثيراً

التقاه: محمد منصور

ببساطة كلماته ووضوح أفكاره ودقة إصابتها 
للهدف، يتحدث المخرج المخضرم غسان جبري 
في الحلقة الثانية من سلسلة (حوارات دراما 

رمضان) التي تنشرها «القدس العربي» كل 
يوم سبت، ليقيّم بجرأة الكثير من الأعمال 
والمسلسلات، وليعلن انحيازه الموضوعي 

والشخصي لرؤى وأفكار أصيلة طالما رأى فيها 
عنوان الدراما التلفزيونية وجوهر تأثيرها.. قبل 

أن ينقلب كل شيء رأساً على عقب، فتغرق الكثير 
من الموضوعات في الارتجال، ويغدو التشابه 

سمة عمل المخرجين الشباب الذين يوقعون معظم 
أعمال الموسم الرمضاني الحالي.

لكـن قبل أن ندخل فـي التفاصيل، يتوقف غسـان 
جبري عند مشكلة الموسم الرمضاني ذاته، ويقدم لنا 
مقاربة سـريعة فـي تاريخ تحوله مـن محطة لعرض 
بعض الأعمال، إلى موسـم لعـرض كل الأعمال، مهما 

غابت القدرة على استيعابها... يقول: 
قبـل أن أتحدث عن رأيي في بعض ما شـهدت، أود 
أن أتحدث عن مشكلة العرض الرمضاني... فرغم كل 
الاسـتغاثات والنـداءات  التي نطلقها منذ سـنوات، 
مـن أجـل ألا يعرضونـا لهذا الزخـم الدرامـي المرهق 
واللاإنسـاني في مشـاهدة هـذا الكم مـن الأعمال في 
وقت واحد، وقعنا في نفس الفخ... وأعتقد أن العامل 
الأساسي هو تجاري بحت، بسبب أن معظم المحطات 
تسـدد مـا عليها بمجرد عـرض العمـل، والعرض في 
رمضـان له مردود إعلانـي لا يفـوت، ولا يعوض في 

باقي شهور السنة... 
وقـد نتج عـن التفكيـر بالعـرض الرمضاني بهذه 
الكثافة، زيادة عدد حلقات المسلسـلات واللجوء إلى 
ما يسمى (المطمطة) في سبيل الحصول على الثلاثين 
حلقـة، وربما على مـا يزيد من أجل الاسـتحواذ على 
اهتمام المشاهد خلال الشهر، ورضا المعلن في اجتذاب 
المشاهدين لمتابعة إعلاناته على هذه الشاشة أو تلك، 

أثناء عرض مسلسله أو مسلسلاته المفضلة. 
ظاهرة تفصيل المسلسـل في ثلاثـين حلقة بدأت 
علـى اسـتحياء أواخـر السـبعينيات مـن القـرن 
الماضـي فـي الدرامـا المصريـة، لكنهـا تأخـرت في 
سـورية حتى نهاية الثمانينيات... إذ لم تكن لدينا 
الخبـرة الكافية لصناعـة مسلسـلات الثلاثينات، 
ولم تكـن لدينا كوادر فنية كافيـة لتغطية هذا الكم 
الدرامـي... إلا أن الأمـر اختلـف  الكبيـر للإنتـاج 
مـع تحـول رمضان إلـى موسـم أساسـي للعرض، 
وهنا يمكـن القـول ان (ثورة العـرض الرمضاني) 
بدأت في أوائل تسـعينيات القرن العشـرين وكان 
التفوق فيها للدراما المصرية... ثم أصبحت الدراما 
السـاحة  السـورية منافسـاً قويـاً وشرسـاً علـى 

العربية منذ موسم عام 2000.
■ بعيــداً عــن مشــكلة كثافــة الأعمــال في موســم 
رمضــان، ما الــذي يزعجــك أيضاً في مسلســلات هذا 

العام؟!
■ هنـاك أكثر من ظاهـرة... أولها طغيـان الإنتاج 
رأس  فـي  التسـويق  هـم  يضـع  الـذي  التجـاري... 
أولوياته، ومن دون التفكير بما يريد أن يقوله العمل 
بالضـرورة... وهـذا يجعـل صنـاع العمـل يفكـرون 

فـي التنـازلات قبـل أن يفكـروا فيمـا يريـدون قولـه 
وكيـف.... ويسـعون بالتالي لإنتاج وإخـراج أعمال 

على الموضة.
■ كيف؟!

■ يعني للعـام الثالث على التوالي، ومنذ النجاح 
المـدوي للجـزء الثاني مـن مسلسـل (بـاب الحارة) 
بـاب  موضـة  لركـوب  تسـعى  أعمـالاً  نـرى  ونحـن 
الحـارة...كل هذا يـؤدي إلى الملل وإلـى فقدان العمل 
الناجـح لبريقـه، والمفارقـة أن (باب الحارة) نفسـه 
بسبب هاجس تقليد الأعمال الأخرى له، وقع ضحية 
هـذه الموضة، وصـار يكتب من أجل المنافسـة وليس 

من أجل قول شيء جديد ومهم.
الظاهـرة الأخـرى المزعجـة أيضـاً هـي اسـتهلاك 
الفنان السـوري لنفسـه من خلال المشـاركة في أكثر 
مـن عمـل أو عملين في كل موسـم. كنا نقـول دائماً أن 
الفن الدرامـي التلفزيوني القائم على حلقات تعرض 
يومياً يحرق الممثل... فكيف إذا كان الممثل يشترك في 

أربعة أو خمسة مسلسلات في وقت واحد.
■ من أكثر الممثلين الذين تعتقد أنه اســتهلك نفســه 

هذا العام؟
■ السـيدة منى واصف نراها على سبيل المثال في 
(باب الحارة- وراء الشـمس- الصندوق الأسود- 
أسـعد الوراق) في وقـت واحد... الفنـان خالد تاجا 
أيضـاً يظهر فـي كم كبير مـن الأدوار... وغيـره أيضاً 
هـذا يدفع إلى عدم القناعـة الدرامية بالممثل... وهذه 
المشكلة لا أجد لها سـبباً، وخصوصاً في الوقت الذي 
أصبحت فيه الأجور معقولة نوعاً ما، ولا يوجد سبب 
لهرولـة الفنانين من موقع تصوير إلـى آخر، من أجل 

حصد أكبر كم ممكن من الأعمال.
الشـيء الآخر الذي أريد الإشـارة إليـه قبل إبداء 
رأيـي بالتفصيـل في بعـض الأعمال هي مسـألة عدم 
احترام الجهات الإنتاجية للحقوق المعنوية والأدبية 
للفنان. فالعمليـة الإخراجية الحقيقية تتمتع ببصمة 
وتحمـل توقيعـاً... وعندما يقوم عـلاء الدين كوكش 
بتحقيق بصمته في صناعة الجزء الأول من مسلسـل 
(أهـل الرايـة) بـدءا من طريقتـه الخاصة فـي قراءة 
النص، واختيار الممثلين وتوزيع الأدوار، والموسيقى 
وأغنية الشـارة ويحقـق نجاحاً، فكل هـذه العناصر 
الفنية هي ملك له ولا يجـوز التعدي عليها في الجزء 
الثاني، ومنحها لمخـرج آخر كي يتكئ عليها... والأمر 
الأفظع حدث في مسلسـل (صبايا) مع تحفظي الأكيد 
علـى التوجـه العام للمسلسـل سـابقاً ولاحقـاً، فقد 
أقصيت كاتبته، واسـتبدل مخرجه، ولم يبق منه في 
الجزء الثاني سـوى اسـمه وممثلاته... هناك حقوق 
أدبيـة ومعنويـة، لا تهتـم الدرامـا السـورية اليـوم 
بوضـع تقاليد لحمايتها واحترامهـا، وهذا أمر خطير 
ومقلـق، ويمـس التزام بعـض المبدعين الجـدد تجاه 

زملائهم!
■ في التوجه العام... إلى أين تسير الدراما السورية 

على صعيد معالجة الموضوعات؟
■ أنا أرى أن هناك هجوما سـينمائيا شرسـا على 
الشاشـة الصغيـرة... فالأعمـال الضخمـة الإنتـاج 
بطريقة اسـتعراضية، والدراما البطولية المشـحونة 
بالمعارك والحشـود الصاخبـة... صدقني هذا كله لن 
يبقى في ذاكرة المتفرج حين تغيب الدراما الإنسـانية 
التي تنصت لآلام وعذابات الناس بطريقة مرهفة.... 
وشـخصياً ما زلت أرى أن الدرامـا التلفزيونية يجب 
أن تلتصـق بقضايـا الإنسـان المعاصـر... يجـب أن 

تهمـس له لا أن تصـرخ في وجهـه دائمـاً، ويجب أن 
يوظـف الإنتاج الضخـم والتاريخ والخيـال من أجل 

إبراز واقع الحال.  
■ مــا هــي المسلســلات التــي وضعتها فــي قائمة 

مشاهداتك اليومية؟
■ تابعـت العديـد من المسلسـلات، أنـا بطبيعتي 
مهتم بصورة دمشق في الدراما، لذلك شاهدت بعض 
حلقـات (بـاب الحارة) ومـا زلت أقول ان هـذا العمل 
ظهـر في الجزءيـن الأول والثاني بأسـلوبية مميزة، 
ولكننـي وجـدت أن (بـاب الحـارة) يجـب ألا يقلـد، 
لأن كثـرة تقليـده أفقدتنـي حنيني للماضـي، وصار 
أي منتـج يريـد ركـوب الموجة يقـول: أريـد مثل باب 

الحارة! 
■ وما رأيك بأداء مخرجه بسام الملا؟

■ بسـام فنـان دؤوب، لكنـه فـي هذا الجـزء ظهر 
ملولاً... وبصراحة أكثر ما يعجبني فيه أن لديه جرأة 
علـى تكسـير رؤوس بعـض الممثلـين عندمـا يحتدم 
الصـراع حول من يقـود العمل... وهو شـيء لم نكن 
نجرؤ عليـه، لأن بعـض الممثلين وللأسـف يعتقدون 
أنهم متى بدأوا التصوير سيمسـكون المخرج من يده 
التي تؤلمه كما يقـول المثل... وبصراحة أنا لا أقول إن 
الحـق دائماً هـو مع المخرج أو مع بسـام تحديداً، لكن 
السـؤال الـذي أحب أن أطرحـه بتجرد: متـى ينتهي 
هامش الممثل في أداء ورسـم الشخصية والتحكم في 
مسارها، ليبدأ دور المخرج وهامشه؟ سؤال كنت أظن 
نفسـي أعرف إجابتـه بعد ما يقارب مـن أربعين عاماً 
من العمل الإخراجي... لكنني أكتشف أنني عاجز عن 

الإجابة عليه في ظل تقاليد الإنتاج الجديدة. 
■ بعيــداً عن المقارنة... كيف تــرى الجزء الثاني من 

(أهل الراية) في سياق أعمال البيئة الشامية؟
■ بأسـف شـديد لـم تـدرس الوثيقـة التاريخية 
بشـكل جيـد. إن مشـاهد سـوق النـاس إلـى (الأخد 
عسكر) لم تكن بهذه (الديمقراطية) و(اللطافة) التي 
ظهـرت عليها فـي البداية. كانت الأمـة كلها تعتبر من 
عبيد السلطان، وقد ذكر لي والدي وجدي كيف كانت 
تسـاق الناس إلـى حروب فـي أماكن بعيـدة كحرب 
الروملـي وشـبه جزيرة القـرم، ليموتـوا في أرض لا 
ناقـة لهـم فيهـا ولا جمل... وعلـى العمـوم يمكننا أن 
نرجـع إلـى مصادرنـا التاريخيـة الموثوقـة ككتـاب 
(سـقى الله حي الوردات) ورواية (بيت جدي) لألفة 
إدلبي، و(دمشـق فـي مطلع القرن العشـرين) لأحمد 
حلمـي العـلاف، لنجـد أن بعـض مشـاهد المسلسـل 
في هذا السـياق غيـر مطابقة للحقيقة بأي شـكل من 
الأشـكال... ثم من المضحك عدم دراسـة الإكسسـوار 
والسـلاح فـي ذلـك العصـر ممـا يجعـل هنـاك بعداً 
حقيقيـاً بـين المشـاهد والكثيـر مـن تفاصيـل العمل، 
وخصوصـاً لمـن عايشـوا أو اطلعوا علـى وثائق تلك 
الفترة... ورغم بعض المشاهد العاطفية الجميلة فإن 
هذا الجزء يغلب عليه طابـع الثرثرة واجترار بعض 

الحالات والمفاهيم السوقية.
■ وكيف وجدت الرؤية الإخراجية بين مخرج الجزء 

الأول ومخرج الجزء الثاني؟ 
■ الأسـتاذ عـلاء عنـده بصمـة وتوقيـع ونفـس 
لـم أجـده عنـد مخـرج الجـزء الثانـي سـيف الدين 
السـبيعي... ربمـا بسـبب ضغـط العمـل السـريع، 
بأسـلوبية  الواحـدة  الكاميـرا  اسـتخدام  وبسـبب 
متشـابهة جـداً بـين معظم المخرجـين الشـباب الذين 

يعملون اليوم.

■ مــن الأعمال الاجتماعية المعاصــرة... أي الأعمال 
استوقفتك؟

■ تابعت بعض حلقات مسلسـل (وراء الشمس) 
فوجدت أن المسلسل وجبة ثقيلة الهضم.

■ لماذا؟ 
■ دعنا نتحدث بصراحة، تحتاج هذه الأعمال إلى 
متذوق حساس ومثقف وذكي... فلا يتقبل كل الناس 
أن تـرى المعاقين طويلاً على الشاشـة... مع تسـجيل 
احترامـي وتقديري الكبيرين للشـاب (عـلاء) الذي 
أدى دوراً يعيشـه فـي الحيـاة. ولكنـي أرى أن هـذه 
الأعمـال  يجـب أن لا تكون طويلة، بـل يمكن أن تأتي 
مكثفـة وقصيـرة ومليئة بالمعنـى النبيـل، لأن زيادة 
الحلقات يمكن أن يعطي مفعولاً عكسـياً... ناهيك عن 
أن العمل يعاني من التشتت في عرض نماذجه، ومن 

ضعف الحبكة في إيجاد روابط بينهم. 
■ مــا رأيــك بــأداء بســام كوســا فــي (مــا وراء 

الشمس)؟
■ أداؤه يذكرنـي في بعض اللحظـات ببطل فيلم 
(اسـمي خـان) لكـن يبقى بسـام كوسـا مـن الممثلين 
الذيـن يتعبون على أنفسـهم ويحترمـون مهنتهم... 
وهـو ممثـل درجـة أولـى فـي أداء هـذه الشـخصية 

الصعبة والمقعدة.
■ وكيف رأيت النسخة الجديدة من مسلسل (أسعد 

الوراق)؟
■ لـم أسـتطع فـي أي مشـهد شـاهدته، أن أحذف 
مـن ذاكرتي (أسـعد الـوراق) القـديم، كان الأسـتاذ 
عـلاء الديـن كوكـش ممسـكاً بدرامـا العمـل بحنكة 
أكبـر، وقـدم بطلـه ضمـن مزيج فريـد من البسـاطة 
والسـذاجة والتألـق والصوفيـة معاً، واسـتطاع أن 
يصطادنـي بـذكاء منـذ أول لقطـة مـن الشـارة حين 
تظهر بعـض الوجوه لتقول لنا: (الله يرحمو أسـعد 
الوراق... كانوا يقولوا عنه وليّ)... أيضاً لم أسـتطع 
أن أحـذف هاني الروماني من مخيلتـي أو أصم أذني 
عـن خلجات روحه وهي تتجلى في تأتأته وأسـلوب 
نطقـه، أو أنسـى الاختنـاق الأبكم لـدى منى واصف 
وكيف يتراكم حتى يغدو صرخة مدوية في النهاية... 
وسأقول لك باختصار: هناك شيء ينفرني من العمل 

الجديد، لا أدري ما هو!
■ هــل لفتك مسلســل (ذاكرة الجســد) المأخوذ عن 

رواية أحلام مستغانمي؟
■ إنـه عمـل غريـب حقـاً... فقـد تحـول مسلسـل 
(ذاكرة الجسـد) إلى عمل تسـيطر فيه الكلمة الأدبية 
علـى الصـورة... ورأيـت الكثيـر مـن المشـاهد التـي 
تحولـت فيها حوارات الشـخصيات إلـى ثرثرة على 
الهاتف وبحلول فنية كسـولة. لقد تحـول العمل إلى 
روايـة مقروءة يسـتظهرها الفنانون على الشاشـة، 
ولولا بعض مشـاهد التصوير الخارجي لأمكن القول 

إن هذا العمل قد أعادنا إلى بدايات التلفزيون.
■ دعنــا ننتقــل للحديث عــن الأعمــال الكوميدية... 

كيف رأيتها هذا الموسم؟
■ السـؤال يبقـى: (هل تأتي السـمكة إلـى الطعم 
مرتـين)؟ وأقصد بذلك المسلسـل الكوميـدي (ضيعة 
ضايعـة) إنـه عمـل تلفزيونـي مميـز فيـه خصائص 
الدرامـا التلفزيونيـة، فهو يقدم أولاً قصصاُ بسـيطة 
قابلـة للإسـقاط، ثـم بيئة محـددة واضحـة الملامح، 
ويجسـد هـذا كله عبر عـدد قليل من الأشـخاص مما 
يجعـل حتى الحجر بطلاً. وعلى الرغم من أن دهشـة 
اللقاء حسـمت فـي الجـزء الأول، إلا أننـي أقبل على 

مشـاهدته بمتعة. وتبقى روح دريد ونهاد مسـيطرة 
علـى العمـل، وخصوصـاً علاقـة الثنائـي الكوميدي 
أسـعد وجودة، مـع ملاحظة فارق العلاقـات الريفية 
المحـدودة الاهتمامـات هنـا، والمبالغـة فـي التمثيـل 
تهريجـاً  يكـون  وان  التهريـج...  نحـو  والجنـوح 
مستسـاغاً، بحيث يبقى (ضيعة ضايعة) درجة أولى 

في كوميديا البيئة.
العمل الكوميدي الآخر (أبو جانتي) ولم يأت عمل 
الأستاذ سامر المصري بالمستوى المطلوب. الشخصية 
تحتمل الكثيـر من عوالـم الفروسـية المعاصرة التي 
رأيناهـا فـي بعـض الحلقـات (حلقـة إسـعاف المرأة 
التـي توشـك علـى الـولادة إلـى المستشـفى) لكـن 
هـذه الفروسـية كانـت تغيب ليحـل محلها نـوع من 
التظـارف... وعلى صعيـد الإخراج، يحتـاج إخراج 
(أبو جانتي) إلى تقنيات، ليسـت متوفرة في العمل، 
فهناك تقنيات متطورة مجهزة خصيصاً لتصوير هذا 
النـوع من الأعمـال التي تعتمد التصوير في الشـارع 
بشكل أساسـي، فلا تظهر صورة البطل بهذه الكثافة 

والامتلاء طيلة المشهد... أو الحلقة إن شئت!
■ مــا هــي ملاحظاتــك علــى العناصــر الفنيــة في 

مسلسلات هذا العام من ديكور وموسيقى وتصوير؟
■ يزعجني جداً اسـتخدام الموسـيقى التصويرية 

بسـبب ومن دون سـبب. في كثير من المشـاهد يكون 
الصمت أبلغ من الكلام والموسـيقى المسـتعملة، ومن 
المؤسـف جداً أن يحشر هذا الكم الهائل من الموسيقى 

سواء أكانت مناسبة للحدث أم لم تناسب.
هنـاك أخطـاء كبيرة فـي الإضـاءة والتصوير في 
بعض الأعمال... فبعض المخرجين الشـباب يعتبر أن 
وظيفة الإضاءة هي إنارة الفراغ المظلم بشكل واضح 
وجلـي، في حـين أن للإضـاءة جماليـات تعبيرية لم 
أرهـا في كل الأعمـال... لكنني أوجه تحيـة من القلب 
إلى بعض مهندسي الديكور، وفي هذا المجال فالإبداع 
يظهر في (باب الحارة) وفي (ضيعة ضايعة) نشـعر 

أن هناك بصمة فنية.
■ كلمة أخيرة توجهها للدراما الســورية على ضوء 

ما قدمته في موسم رمضان 2010؟
■ فـي هـذا العام كانت المنافسـة قوية مـع الدراما 
المصريـة التي تحـاول أن تنهض بقـوة... وأعتقد أنه 
يجـب علـى الدرامـا السـورية ألا تنسـى أن الدرامـا 
رسـالة... فنحـن لدينا خطـوط واضحة فـي صناعة 
الدرامـا يجـب أن نطورهـا بـدل أن ننسـفها... وهنا 
دعنـي أسـألك أين الرسـالة في مسلسـل (صبايا) أو 

شابه!
mansoursham@hotmail.com

حوارات دراما رمضان (2)
المخرج غسان جبري: منافسة الدراما السورية مع المصرية كانت قوية هذه السنة 

«باب الحارة» ضحية التقليد و«ذاكرة الجسد» يعيدنا إلى بدايات التلفزيون!

حسن حسني

غسان جبري    (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ ما زلت عند رأيي بأن أفضل عمل درامي في رمضان هذا العام، هو مسلسل «حملة دعم جمال 
مبارك»، ولا أدري لماذا كلما شاهدت حلقة من حلقاته تذكرت فيلم «همام في أمستردام»، بطولة 

خالد الذكر محمد هنيدي، مع أن عملي المفضل هو مسلسل متعدد الحلقات، وليس فيلما، وهو 
ينتمي إلى مسلسلات «الست كوم» التي تغرق الشاشة الصغيرة هذه الأيام.

مسلسل «حملة دعم جمال مبارك» نجح في احتلال موقع الصدارة، وإجلاء «راجل وست ستات» 
عنها، بعد أن أصبح «الاستظراف» هو سيد الموقف، وأصبح أشرف عبد الباقي يبذل جهدا جباراً 

من اجل إضحاك الناس، في حين أن مسلسلنا البديع لا يبذل أبطاله جهدا يُذكر، ومع هذا فإنهم 
ينتزعون الضحكات من المشاهدين.. الضحكة تلو الضحكة، لأنه يعتمد سياسة كوميديا الموقف.

الجو في القاهرة حار هذا الصيف، إذ ترتفع درجات الحرارة إلى حد يدفعني للاعتقاد بأنني 
أعيش في صحراء نجد، مع ارتفاع بشع في درجات الرطوبة، وإذا كنا وكما هي العادة في شهر 

رمضان نشاهد غزارة في الإنتاج الدرامي، فان القاسم المشترك الذي يمثل قاعدة لأعمال هذا العام 
هو التفاهة، لكن يظل مسلسل «دعم جمال مبارك» هو الأفضل، الذي ألوذ به لتسلية صيامي، 
ومحاولة التغلب على الجو الخانق، الذي جعل من مناخ مصر الذي اشتهر بالاعتدال، مناخا 

خليجيا بدون إمكانيات.. وكما تقاسمنا الهم، فلابد من أن نتقاسم الثروة.
نجم المسلسل سالف الذكر كان ضيفا على برنامج «من القاهرة»، فأطربنا عندما شبه جمال مبارك 

بجمال عبدالناصر، ليس لتشابه الأسماء، ولكن لان كلاهما انحاز للفقراء، وكنت أظن أن الفتى 
يسخر، فنظرت إليه فوجدته جادا، بشكل دفعني للتساؤل هل أنا في حلم أم في علم؟!

ففي اعتقادي أن جمال مبارك نفسه لا يمكنه ان يدعي ذلك، ليس تواضعا، ولكن لأنه ليس مشغولا 
بان يكون مثل جمال عبدالناصر، لأن «ماما أمريكا» لا تريد لمن يحكم مصر ان يكون مثل الرئيس 

الراحل، وصاحبنا يقدم مسوغات تعيينه رئيسا على انه سيسير على نهج المحبة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

لا بأس، فالنجم لم يشر إلى أن المشترك بين جمال، وجمال، هو تبني سياسة التحرر الوطني، 
ولكن في الانحياز للفقراء، وفي يقيني ان نجل الرئيس لا يدعي انه منحاز للفقراء، الذين لم 

يسبق له التعرف عليهم أو رؤيتهم، إلا من خلال الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في الحارة 
المصرية، وفي الأحياء العشوائية، فهو قد «شاهد الفقراء فيديو». وفي الإعلانات التي كانت تبث 

تلفزيونيا عن جمعية المستقبل، التي أسسها وسعى من خلالها للتأكيد على أنها تضم تحالف قوى 
الشعب العامل، كان من يمثلون الفلاحين فيها، في قمة الاناقة، وتشعر أن جلابيبهم تم تفصيلها في 

بيوت الأزياء العالمية.
ونظرة إلى خياراته في الحكومة الحالية، سنقف على انحيازاته الطبقية، فعلى يديه جرى الزواج 

المحرم بين السلطة والمال، ومجموعة الوزراء رجال الأعمال هم من اختياره، وبعضهم خلط بين 
ذمته المالية، وذمة الدولة المصرية، وهم الذين سهلوا لأصدقاء البيزنس الاستيلاء على أراضي 

الدولة، ليس بالمتر ولكن بالكيلو، وبتراب الفلوس، طالع على سبيل المثال لا الحصر الحكم 
القضائي ببطلان عقد «مدينتي» لصاحبها هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل المغنية اللبنانية 

سوزان تميم، ووثيق الصلة بأهل الحكم.
ثم ان مشروع جمال مبارك السياسي يسهر على إخراجه رجل الحديد والصلب أحمد عز، الذي 

ازداد ثراء بعد تمكنه من السيطرة على الحزب الحاكم، ولا يمكن ان يتزعم مثل هذا الرجل مشروع 
نجل الرئيس ثم يقال انه مثل جمال عبد الناصر في انحيازه للفقراء، إلا في الشق الخاص 

بالعطف الإنساني، وبكرم الرأسمالي مع خدم القصر، وبقيام (الباشا) بدس مبلغ من المال في يد 
(البنت سعدية الشغالة) لتشتري لأولادها (كسوة العيد) فتنحني وتقبل يده وهي تلهث بالدعاء 

(ربنا يخليك لنا يا سعادة الباشا)، فتفيض عيون الحضور بالدموع لكرم (الباشا) وعطفه. 
والقوم لا يعلمون ان فقراء مصر ليسوا هم (البنت سعدية الشغالة)، ولا الواقفون ينظرون وقد 

تأثروا بهذا الموقف الإنساني المؤثر.

تلفزيون احمد عز
■ على ذكر احمد عز، فالمذكور لم يكفه النعيم المقيم الذي يرفل فيه الآن، وجمعه بين 

الحسنين: السلطة والثراء المالي، فقد قرر دخول مجال صناعة الإعلام واثق الخطوة يمشي 
ملكاً، وقرر تأسيس فضائية تحمل اسم (البيت بيتك)، مع انه لم تظهر عليه ملامح الاهتمام 

بهذا المجال في أي مرحلة من مراحل حياته.
فاشل باذن الله، ذلك بان عز يريد وجاهة اجتماعية، في أمره كله، والبعض يتباهى بأنه 

يملك صحيفة أو فضائية، وبعض أثرياء هذا الزمان يتباهون بجمال زوجاتهم، فيمشي 
الواحد منهم مختالا بجانب السيدة حرمه، كما لو كان قد حصل على جائزة نوبل في علوم 

الذرة.
الإعلام لا ينجح إلا بالحرية، وأهل الحكم في عالمنا العربي بحكم (طبائع الاستبداد) ليسوا 

مؤهلين للنجاح في هذه الصناعة، والرئيس السادات على سبيل المثال أصدر مجلة «أكتوبر» 
ووفر لها كل الإمكانيات المادية لتنجح ولكي ينسب نجاحها له، ففشلت، فأصدر جريدة 

«مايو» ففشلت أيضا، والحزب الحاكم في مصر الذي يفخرون بأنه حزب (القاعدة العريضة) 
لم ينجح منذ تأسيسه في أن يصدر صحيفة ناجحة. وفي السابق كانت النكتة ان الصحافي 

إبراهيم سعدة هو رئيس تحرير اكبر الصحف توزيعا واقل الصحف توزيعا، فقد كانت 
«أخبار اليوم» تتجاوز حاجز المليون نسخة توزيعا، وكان توزيع جريدة الحزب الحاكم التي 

يرأس تحريرها في نفس الوقت لا يتعدى الثلاثة آلاف نسخة!
صاحبنا عز يريد ان يقوم بالتخديم على مشروعه السياسي بمشروع إعلامي، قد يحتاج له 

يوما، لاسيما ان سيطرته منفردا على مقاليد الأمور في الحزب الحاكم تدفعه لان يحلم بما هو 
أكثر.. وهي أحلام مشروعة، وأنا احلم مثلا بأن يأتي اليوم الذي أتمكن فيه من الموازنة العامة 

للدولة، حتى أتحسس الأموال المرصوصة. كان لي صديق يجمع بين الثراء والبخل، وكنت 
اسأله وما قيمة المال إذا لم يبدده صاحبه بالاستمتاع به، وليس كما يبدد القائمون على 

تلفزيون الريادة الإعلامية مال الشعب المصري على إنتاج الفشل وإعادة إنتاجه ثم إعادة 
تدويره.

صديقي قال لي ان تحسس الأموال المرصوصة يجلب السعادة وبدون إنفاقها، فقلت لابد من 
خوض التجربة بالتمكن من ذلك من خلال منصب وزير المالية.

يقولون: «إذا سرقت اسرق جملاً، وإذا عشقت اعشق قمراً»، وفي السابق كنت احلم بالقصر 
الجمهوري حيث الخدم والحشم، لكن الكاتب البديع ممتاز القط رئيس تحرير جريدة «أخبار 

اليوم» حاليا، عدد في مقال تاريخي حجم التضحيات التي يقوم بها الرئيس مبارك، ضمن 
مقتضيات الواجب الوظيفي، وقال ضمن ما قال انه محروم من «طشة الملوخية».

ليس لدي استعداد للاستغناء عن الملوخية وطشتها، ولو من اجل موقع خليفة المسلمين.

الحب العذري
■ بطل مسلسل « حملة دعم جمال مبارك» قال في برنامج « من القاهرة» انه باع «عفش بيته» من 
اجل الإنفاق على حملة جمال مبارك رئيسا، وهذا نوع من الحب لم يعد له وجود في هذه الدنيا، 

فهذا بشحمه ولحمه «الحب العذري».
 في برنامج «تقرير خاص» على قناة « الحرة» قال البطل ان جمال مبارك يتعرض لغبن شديد لمجرد 

انه نجل الرئيس. ومن الواضح أن الإخلاص بلغ بصاحبه مداه، فباع « عفش بيته» من اجل أن 
يرفع (الغبن الشديد) عن نجل الرئيس. وفي اليوم التالي قالت احدى بطلات المسلسل ان رجل 

أعمال بعينه تبرع لإنتاج هذا العمل بمليوني جنيه، عدا ونقدا، ونفى رجل الأعمال المتهم.
في حلقة سابقة من هذا المسلسل على قناة «الحرة» انتصب مصطفى علوي عضو لجنة السياسات 

بالحزب الحاكم خطيبا، وقال ان الحزب الوطني هو الحزب الأكبر في مصر.. حزب الثلاثة ملايين 
عضو.. الحزب الكبير، تمنيت ان يسأله السيد يوسف مقدم الحلقة عن حدود كبره، ومؤكدا انه 

كان سيرد عليه «كبير أد البحر»!.
علوي أستاذ العلوم السياسية كان يرد على كلام قيل ان الحزب الحاكم يدفع بهؤلاء (الذين باع 

قائدهم عفش بيته من اجل جمال مبارك) وعلق ان الحزب الوطني اكبر من هذا، فهو لا يحتاج إلى 
مثل هذه التحركات.

وائل نوارة سكرتير عام حزب «الغد» قال في «الحرة» مفسرا ما يجري 
«أحيانا عندما يخجل إنسان من فعل قبيح فانه يدفع آخرين للقيام به».

وسأل السيد يوسف: هل ترشيح جمال مبارك فعل قبيح؟
ورد نوارة: التوريث هو الفعل القبيح.

أستاذ العلوم السياسية الفطحل وعضو الحزب الكبير، يعلم ونحن نعلم ان حزبه لا يمكن ان 
يستمر يوما في الحكم إذا أجريت انتخابات نزيهة.. مع انه حزب كبير، وطويل القامة، وعريض 

المنكبين.
في النهاية لا يفوتني أن اشكر فريق العمل بمسلسل جمال مبارك لأنه نجح في تسلية صيامنا.. 

والى الحلقات القادمة.

أرض ـ جو
• في رمضان هذا العام تراجعت الدراما السورية ولم يتقدم احد.

• مسلسل «الجماعة» لصاحبه وحيد حامد، مثل دعاية لجماعة الإخوان المسلمين.. محظوظة هذه 
الجماعة بخصومها.. فالمسلسل ذكرني بالهجوم الفج الذي قام به تلفزيون الريادة الإعلامية في 

الانتخابات البرلمانية الماضية ضد الإخوان فتعاطف معهم الناس وحصدوا 88 مقعدا.
• يحيي الفخراني في «شيخ العرب همام» هو نجم الدراما الأول لشهر رمضان.

• ليس صحيحا أن البعيد عن الشاشة بعيد عن القلب كما ذكر احد المعلقين.. فأنا أتمني عودة 
جمانة نمور الى شاشة « الجزيرة» على أحر من الجمر.

• بعد محمود مراد ترك الـ «بي بي سي» الى «الجزيرة» كل من نوران سلام، وعثمان فرح، 
ومراسل السودان محمد الطيب. ليطرح هذا سؤالا لماذا تحولت «بي بي سي» الى مكان طارد 

للكفاءات؟
• المضحك ان القوم في تلفزيون الريادة الإعلامية قالوا ان الكوادر التي ستدير القناة الإخبارية 

الجديدة يتدربون في الـ «بي بي سي».. اختيار الشؤم والندامة.
• نجحت الكنيسة في لبنان في منع مسلسل «المسيح» على قناة  «المنار» من دون ادنى اعتراض 

من الذين يصدعون رؤوسنا بالحديث عن حرية الإبداع.. تُرى ما هو الموقف لو ان مؤسسة دينية 
إسلامية اعترضت على عمل ما؟!

٭ صحافي من مصر
 Azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وتفوق مسلسل جمال مبارك 
على «راجل وست ستات»! بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي

 رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على 
صدور سي دي الفنان مروان خوري 
«راجعين»، لم تقم شركة روتانا حتى 

الآن بالإيفاء بوعودها في تصوير الأغنية 
الأولى. مروان يتريث ويعتب في الوقت 

نفسه.
 في «راجعين» قدم مروان خوري كعادته 

وجبة دسمة.  
بخصوصها كان هذا الحوار معه:

■ماذا أردت القول في ســي دي «راجعين» 
وهل هو حصيلة خطة مرسومة؟

■ الأغنيـات الواردة في السـي دي تعبر 
عنـي شـعراً ولحناً فـي هـذه المرحلـة. كنت 
أطمح للتغيير من ضمن الثوابت التي عُرفت 
بها. وهكذا قدمت باقة أغنيات في موضوعات 

مختلفة وأتمنى أن أكون قد نجحت.
■ لنبــدأ من الخطوة الأولــى «راجعين» هل 
هــو تصريــح أم تلميح للعودة إلــى روتانا بعد 

زعل؟
■لـم تكـن هنـاك قطيعـة لتكـون هنـاك 
عودة. حصل سـوء تفاهم تلازم مع سي دي 
«أنا والليل». لنكن على وضوح بالنسـبة لي 
ولهـم فـ»راجعـين» هو العمـل الرابـع الذي 
ينتهي معـه العقد الموقع مـع روتانا. بالمعنى 
الحرفـي «راجعين» هو نهايـة التعاون، وهو 
لـم يكـن اسـماً على مسـمى بـل كان اختيارا 
لإحدى أغنيات السي دي التي وجدتها أقرب 

للقلب من سواها.
■ الزعل مع روتانا حدث نتيجة عدم اتفاق 
علــى تصوير الفيديــو كليب فمــاذا حصل من 

اتفاقات للعودة؟
■ ليس فـي الأفـق أو الاتفاقـات تغيرات 
العقـود.  تنفيـذ  علـى  اتفـاق  ثمـة  كبيـرة. 
والاتفـاق الأساسـي هـو فـي تصويـر أكثـر 
مـن أغنية لهـذا السـي دي. وهذا مـا أعتبره 
شـخصياً الهاجس الأساسـي. قمت بواجبي 

على صعيد الأديو. 
■لكــن التســويق لم يكن على خيــر ما يرام 

ولم تصور حتى الآن أية أغنية؟
■ وهذا ما بدأ يقلقني إن لم أقل يزعجني، 

لكني بانتظار الوعود. 
■بعد روتانا إلى أين ستذهب؟

■ ليـس من وضـوح في هذا المجـال. أرى 
بشـكل عام وكأن الأمـور تتجه نسـبياً نحو 
الإنتاج الخاص. شـخصياً أحتـاج لفترة من 
الحرية بيني وبين ذاتي. وقد لا أكون مع عمل 
متكامـل في الفترة القريبـة المقبلة. أقول هذا 

رغـم الصعوبات التـي أدرك وجودها. كما لا 
أنكر وجود حوارات مع أكثر من شركة إنتاج. 
وفي الوقت نفسه لا حوارات مع روتانا على 
صعيد التجديـد من عدمه. الأمـور مفتوحة. 

وما أرغبه شخصياً هو فترة من الحرية.
■مروان خوري الحاضر دائما في أغنيات 
الآخريــن هل تحتــاج بين فترة وأخــرى لأغنية 

تحيي حضورك من جديد بين الناس؟
■ حتى الآن أسـير وفق مقولة السـي دي 
والبعض ينتقد ويقول ليس من الطبيعي أن 
تغيـب كل هـذا الزمن. وفي مراقبتي لمسـيرة 
الموجودين على الدوام في الصورة، فلم أجد 
لهـذا الوجـود مفعـولا لخلق جمهـور متعلق 
بهذا الفنـان. حين يقدم الفنان عملاً صحيحاً 
ويغيـب غيبـات طويلـة فهـو يخلق لنفسـه 
جمهوراً مخلصاً. الأساس بالنسبة لي تقديم 
عمـل متكامل أرضى عنه حتى وإن اسـتغرق 
هذا العمل سـنتين من عمر الزمـن. ربما حين 
أصبح المنتج لنفسـي فقد يخلـق ذلك الواقع 
متطلبات مختلفة، ربما حينها أحتاج لتقديم 

أغنيات منفردة بين فترة زمنية وأخرى.
■عندمــا تغيــب لســنتين ومــن دون عمــل 
مصور ومن دون إدارة أعمال هل تبقى مطلوباً 

للحفلات أم تنكفئ ذاتياً؟

■ أنا موجود ومطلوب. والتعاون مستمر 
مع ميوزك إز ماي لايف على صعيد الحفلات. 
أما إدارتي كفنان أقوم بها من مكتبي الخاص. 
كمـا أُطلـب لحفـلات في الخـارج ومباشـرة 
عبـري. وهذا من دون شـك يؤثر على بعض 

المتعهدين العاملين ضمن شركات معينة.
■فــي أغنية «خايــف عالبنــان» دخلت إلى 
عمــق الأحاســيس الوطنيــة. لماذا تخشــى من 
نوم الضمير ومن تحجــر القلوب؟ ماذا بدر من 

اللبناني حتى صرت تخشى منه على وطنه؟
■في هذه الأغنية لسـت في دور الواعظ. 
أقول إحساسـي وفكري كإنسـان. مشاعري 
الداخليـة وأفكاري ورؤيتـي للأمور منحازة 
نسـبياً لهذا التفكير الذي عبّرت عنه، ولهذه 

المخاوف التي سردتها. 
لم أقل أفكاري من منطلق تشـاؤمي مطلق 
ولا تفاؤلـي مطلـق. كمـا أنها ليسـت بأغنية 
حماسية تشحذ النفوس. عندي قلق داخلي 
وأتقاسـمه مع آخرين بكل تأكيد. كنت شديد 
الدقـة في اختيار مفردات هـذه الأغنية حتى 
لا آخـذ المتلقـي نحـو اليـأس. حاولت وضع 
الأسـس والركيـزة التي يتمتع بهـا اللبناني 
وهـي عودتـه كإنسـان وقيامتـه كمـا طائـر 
الفينيـق. لكـن ثمة أشـياء أخـرى موجودة 

صـارت حقيقة وهي الانحـراف الحاصل في 
الهوية الإنسـانية اللبنانية. مـا حاولته هو 
تحـد لكيفيـة تعاطـي المواطـن مـع الموضوع 
مواطنـاً  أو  مسـؤولاً  كان  سـواء  الوطنـي 

عادياً.
■»الحدود» أغنية وطنية من نوع آخر سبق 
لمارســيل خليفــة أن غناهــا بالقــول «وقفوني 
ع الحــدود قــال بــدن هويتــي قلتلن إنــا بيافا 
مخبايتها ســتي». طالبت في أغنيتك بأن يكون 
العالــم كله بدون حدود. لهــذا الدرجة تزعجك 

الحدود؟
إنسـان  كل  حلـم  هـو  الحـدود  إلغـاء   ■
وفنان، ولن يصبح حقيقة في يوم من الأيام. 
مع إزدياد القوقعـة والإقليمية رغبت بإلغاء 
الحدود ذاتياً. لم أكـن لأطالب بهذا الموضوع 
لوعلمت أننـا في زمـن ايديولوجيات كبيرة 
وأفـكار عظيمـة. تحدثت فـي هـذا الموضوع 
ونحن فـي الألفيـة الثالثـة  والأمـور تصغر 
وتصغـر لنصبـح مع هويـات ضيقة جـداً لم 
تكـن موجـودة فـي الثلاثـين سـنة الماضيـة 
وحتـى قبلهـا. أما في أسـبابها فأنا كإنسـان 
لـدي حد أدنى مـن الثقافة يمكننـي من رؤية 
هـذه الأسـباب، لكـن توضيحهـا والحديـث 
عنها ليـس منوطاً بي. لقد عبّـرت عبر أغنية 

وربطت الموضوع بوجـودي كفنان. وبرأيي 
أن الموسـيقى هـي القـادرة علـى إلغـاء تلك 
الحـدود. عملياً يسـتحيل أن تلغـى الحدود 
بهذه البسـاطة. ثمـة أفكار عقائديـة في هذا 
الجانـب كانت على درجة كبيـرة من الجمال 
لكنهـا لـم تتحقـق. النـاس فـي بحـث عـن 
أشـيائها الضيقة أكثر من بحثهـا عن انفتاح 
الحدود. من جهتي أقول بأني لبناني متجذر 
جداً. لكـن في اللحظـة التي أخـرج فيها إلى 
أي دولة عربية أشـعر بانتماء عربي عفوي. 

فالناس تتشابه.
■يمكن وصف سي دي «راجعين» بالوجبة 

الدسمة جداً. هل من أغنية تدندنها شخصياً؟
رغـم  «أدري»  أغنيـة  أدنـدن  صراحـة   ■
كونها لم تنل إعجاب الجمهور كما غيرها من 

الأغنيات، لكن ثمة متلقين أحبوها بقوة.
■إلى جانب الاهتمــام بصوتك ماذا قدمت 
مــن أغنيــات مميــزة بأصــوات الفنانــين هذا 

الصيف؟
■ لـم يكن لدي لهذا الموسـم ذلـك الأنتاج 
الكبيـر فقد كنت مشـغولاً بعملـي. الأغنيات 
التي ظهرت لي مؤخراً منها أغنيات مع إليسا 
«سـلملي عليـه» كانت الأكثـر لفتـاً للمتلقين 
مـن الأغنتـين الباقيتـين. كما قدمـت أغنيتين 
جميلتـين جداً لـكارول سـماحة وهي بصدد 
تصويـر إحداهمـا. والأغنيتـان همـا «خليك 

بحالك» والثانية «حدودي السما».
■ماجدة الرومي بصدد إعداد سي دي هل 

لك فيه حصة؟
■ مـن المفتـرض أن يكـون لي فيـه أغنية 
من كلماتها لم تسـجل بعد في الإستديو. كما 
هناك مشـاريع لأغنيات أخرى لكن الأمور لم 
تتضـح فـي أي اتجاه سـتذهب. ربمـا يكون 

هناك اختيار لأكثر من أغنية.
■ما هي الأغنيــة التي أعجبتك هذا الصيف 

من صوت غير صوتك؟
■ هي أغنية إليسا «ع بالي».

■ البعض وجــد فيها نغماً حزينــاً مع أنها 
تستدعي الفرح؟

■ صحيـح فيهـا انكسـار. لكـن المهـم أن 
الأغنيـة تعبر في مكان ما وتصل للناس فهذا 

يعني أنها نجحت.
■ لماذا تصر على اللونين الأبيض والأسود 

على غلاف السي دي؟
■ لسـت أدري مـع أني في أيامـي العادية 
أحب الألوان. أشـعر مع عمل كهذا بأن الأمور 
محددة. بما يتعلق بفني وأفكاري الأساسية 

هي أبيض أو أسود.
■ أليس لديك منطقة وسطى؟

ن  ■ ليـس كثيراً. في حياتـي الخاصة ألوِّ
التفاصيل أكثر.

■ أي لون من الألوان الزاهية يجذبك؟
■ الأحمـر أرتـدي منـه قطعـة وليـس كل 

الملابس.

يتريث في العتب على شركة الانتاج في عدم تصويرها اغنيته
مروان خوري: حين يغيب الفنان ثم يقدم عملا مهما فانه يخلق جمهورا مخلصا له

مروان خوري   (القدس العربي)

■ دبـي ـ د ب أ:  جـددت اللجنـة المنظمـة لمهرجان دبي 
السـينمائي الدولـي الدعـوة للسـينمائيين مـن الإمارات 
والعالـم العربي وآسـيا وأفريقيا للاشـتراك في مسـابقة 
الـدورة الجديـدة «المهر»، المقرر أن تقام فـي الفترة من 12 
إلـى 19 كانـون الأول/ديسـمبر المقبل، معلنـة إغلاق باب 

تقديم الأفلام بنهاية شهر آب/أغسطس الجاري. 
أمـر  مسـعود  وكشـف 
اللـه آل علـي، المديـر الفنـي 
للمهرجـان يوم الخميس أن 
ستتضمن  الجديدة  الدورة 
«مسـابقة المهـر الإماراتي» 
تكـريم  إلـى  تهـدف  التـي 
من  السـينمائية  المواهـب 

دولة الإمارات. 
لجـان  وسـتتولى 
خبـراء  مـن  تحكيـم 
تقييـم  مهمـة  السـينما 

المشـاركات خـلال الدورة 
الجديدة، ويبلغ مجموع جوائز مسـابقة المهر حوالي 600 
ألف دولار أمريكي وسـيتم توزيعها خلال الحفل الختامي 

للمهرجان. 
وتابع أمـر الله: «تلقينا مشـاركات مـن مختلف أنحاء 
العالـم ، وتنقسـم مسـابقة المهـر إلـى ثلاثـة أقسـام، هي 
(مسـابقة المهر الإماراتي) التي تهدف إلـى تكريم المواهب 
السـينمائية من دولة الإمـارات و(مسـابقة المهر العربي) 

التي تهـدف إلى تكريم أفضـل الإبداعات السـينمائية من 
العالـم العربـي ضمـن فئـات الأفـلام الروائيـة الطويلـة 
الآسـيوي   المهـر  و(مسـابقة  والقصيـرة،  والوثائقيـة 
الأفريقـي) التـي تكـرم الأعمـال السـينمائية المتميزة من 

آسيا وأفريقيا». 
المشـارك  الفيلـم  مخـرج  جنسـية  تكـون  أن  يشـترط 
ضمن «مسـابقة المهر العربي» و»مسـابقة المهر الآسـيوي  
أو  عربيـة  الأفريقـي» 
آسيوية  افريقية، أو أن 
يكون مـن أصول عربية 
افريقيـة،  آسـيوية   أو 
الفيلـم  يتنـاول  وأن 
موضوعـاً تـدور حبكتـه 
العربـي  العالـم  حـول 
الآسـيوي  الافريقـي،  أو 
أو  العربـي  التاريـخ  أو 
أو  الآسـيوي  الافريقـي، 
الثقافة العربية أو الآسيوية 

 الافريقية. 
ومـن المقـرر أن يتـم الإعـلان عـن الأفـلام التي سـيتم 
اختيارها للمشـاركة في المسـابقة خلال تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل. 
كان مهرجان دبي تلقى في دورة العام الماضي 900 فيلم 
من 62 دولة في العالم العربي وآسيا وافريقيا والأمريكتين 

وأستراليا وأوروبا للمشاركة في مسابقة المهر. 

تورنتـو  مهرجـان  أعلـن  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
المصـري  الفيلـم  اختيـار  عـن  الدولـي  السـينمائي 
«ميكروفون» للعرض ضمن البرنامج الرسمي للدورة 
الخامسـة والثلاثين من المهرجـان التي تقام في الفترة 

من 9 إلى 19 ايلول/سبتمبر المقبل. 
وذكـرت شـركة «فيلـم كلينيـك» منتجـة الفيلـم 
فـي بيان وصـل وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) أن 
الفيلـم المصري يعد المشـاركة المصرية الوحيدة في 
البرنامـج الرسـمي للمهرجـان الدولـي هـذا العام 
حيـث يعرض ضمن قسـم «فان جـارد» المخصص 
لعرض السـينما الجديدة من أنحاء العالم والتي 
للجـدل  ومثيـرة  متنوعـة  موضوعـات  تتنـاول 

برؤية مختلفة عن السائد. 
ويستعد المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي 
منتـج الفيلـم للمشـاركة فـي فعاليـات مهرجـان 
تورنتـو السـينمائي مـع مؤلـف ومخـرج الفيلم 
أحمد عبد الله وبطله خالد أبو النجا الذي شارك 

في انتاجه. 
إن:  البيـان  بحسـب  حفظـي  محمـد  وقـال 
«مشـاركة «ميكروفـون» فـي مهرجـان تورنتو 

السينمائي تعد إضافة جديدة لطموح السينما المصرية 
في الوصول للمهرجانات العالمية من خلال أفلام تحمل 

مضمونا متميزا وتقنيات عالية الجودة». 
وتم تصويـر فيلـم «ميكروفون» بالكامـل في مدينة 
الإسـكندرية خـلال الفتـرة مـن نيسـان/ أبريـل إلـى 
حزيـران/ يونيـو 2010 ويعـد التجربـة الثانية لمؤلفه 
ومخرجـه أحمد عبد الله الذي قـدم العام الماضي فيلم 

«هليوبوليـس» الـذي عـرض فـي مهرجانات الشـرق 
الأوسط السينمائي في أبو ظبي وفانكوفر السينمائي 
ومراكش الدولي للفيلم والقاهرة السينمائي الدولي. 
والفيلـم بطولة مجموعـة من النجوم فـي مقدمتهم 
خالـد أبو النجا ويسـرا اللـوزي وهاني عـادل إضافة 

إلى 5 فرق موسيقية من الإسكندرية. 

■ نيويــورك - رويتــرز: بعــد حصولهمــا علــى 
جائزة الاوســكار عن عملهما معا في فيلم «الجمال 
الامريكي».. يجتمع النجم الامريكي كيفين سبيسي 
والمخــرج الانكليــزي ســان منديس مــرة اخرى في 
مســرحية «ريتشــارد الثالــث» للكاتــب الانكليزي 

الشهير ويليام شكسبير.
وســيلعب سبيســي (51 عامــا)  دور ريتشــارد 
الثالــث فــي المســرحية التــي تصــور فتــرة حكمه 

القصيرة.
وسيبدأ عرض المسرحية في شباط/فبراير 2012 
في مسرح هارفي في اكاديمية بروكلين للموسيقى 
في نيويورك، وســتعقبها جولــة عالمية قصيرة قبل 

عرض المسرحية في لندن.
وقال منديــس (45 عاما)  في تصريــح «انه دور 
ولد كيفــين لكي يلعبه» بينما توقع كيفين سبيســي 

ان تكون «تجربة رائعة».
وعمــل ســبيبي ومنديس معا في فيلــم «الجمال 
الامريكي» عام 1999 الذي حصد جائزتي اوســكار 
لاحســن ممثل ومخرج. وسيشــارك في المســرحية 
نجــوم انكليز وامريكيين. وســوف يعلــن عن فريق 

العمل بالكامل قريبا.

«دبي السينمائي» يغلق باب المشاركة 
في مسابقة «المهر» نهاية أغسطس 

افتتاح المهرجان الدولي
الثالث للإنشاد والموسيقى 

الصوفية بمصر 
■ القاهرة - رويترز: افتتح في (قبة الغوري) وهي بناية 
أثريــة بالعاصمــة المصرية مهرجان للإنشــاد والموســيقى 
الصوفيــة، تشــارك فيــه فرق فنيــة تمثــل 11 دولــة عربية 

وأجنبية.
وبــدأت الثلاثاء الــدورة الثالثة لمهرجان (ســماع الدولي 
للإنشاد والموســيقى الصوفية) تحت شعار (فلنسمع حتى 
نرى ونرى حتى نســمع) بمشــاركة فرق تمثل تركيا والهند 
وأوزبكســتان والبوسنة وإســبانيا وإندونيســيا وسورية 

والمغرب والسودان ومصر والعراق.
وقــال المخــرج انتصار عبــد الفتاح رئيــس المهرجان 
فــي الافتتاح، إن المهرجان الذي يســتمر 11 يوما يحمل 
عنــوان (الســماع وحــوار ثقافات الشــعوب) ويهدف 
إلــى الحفاظ على «التــراث الأصيل والمقامــات النادرة 
والطرائــق التراثيــة المختلفــة الثقافــات التــي تنصهر 
وتتوحد في لحظة إنسانية واحدة في عالم أوسع أفقا 

وأكثر رحابة... عبر الأنغام الصوفية». 

«ميكروفون» يمثل مصر في مهرجان تورنتو السينمائي 

كيفين سبيسي وسام منديس يجتمعان في مسرحية ريتشارد الثالث لشكسبير 

كيفين سبيسي
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سعر النفط يتحول الى الارتفاع 
مدعوما بصعود الاسهم الامريكية

■ نيويورك - رويترز: ارتفعـت العقود الآجلة للخام الأمريكي يوم الجمعة 
مدعومة بصعود الأسـهم بعد تصريحات لرئيـس مجلس الاحتياطي الاتحادي 

(البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي بشأن الاقتصاد.
وتراجـع النفـط في بـادئ الأمر بعـد تصريحـات برنانكي المتحفظة بشـأن 
الاقتصاد لكن السـوق حولت اتجاهها مع الأسـهم الأمريكية. وحظي السـوقان 
بدعم من قول برنانكي إن الاحتياطي الاتحادي مستعد لاتخاذ خطوات إضافية 

لتعزيز الانتعاش.
وفـي تعامـلات متقلبة في بورصة نيويـورك التجارية نايمكس ارتفع سـعر 
عقود الخام الأمريكي تسـليم تشـرين الأول/اكتوبر في السـاعة 1601 بتوقيت 
غرينتش 87 سـنتا أو 1.19 بالمئة إلى 74.23 دولار للبرميل متحركا في نطاق بين 

72.04 دولار و74.36 دولار. 

ليبيا تعمل على تنويع اقتصادها بحيث 
يشكل النفط 40٪ فقط من اقتصادها

■ طرابلـس - يـو بي اي: قال وزيـر الاقتصاد والتجـارة والصناعة الليبي 
محمـد الحويج إن ليبيا مقبلة على مدى السـنوات العشـر القادمـة على تنويع 

اقتصادها الذي كان يعتمد على 75 في المئة على إنتاج النفط.
وأكد الحويـج في حديث مع مجلة (أسـواق ومعارض) الشـهرية في عددها 
الجديد أن بلاده عازمة على قلب هذه المعادلة بحيث لن يشـكل النفط سـوى 40 

بالمئة في العملية الاقتصادية.
ولفـت إلـى أن القوانـين الجديـدة التـي صـدرت بالبـلاد مؤخـرا تصب في 
هـذا الاتجـاه، وهذا تحوّل بذاتـه لتطوير العمليـة الاقتصاديـة، ولمعاجلة كافة 

المعوقات والمشاكل التي عرقلت النمو الاقتصادي في ليبيا.
وفـي رد على سـؤال يتعلـق بالاتهامات التـي توجهها المنظمـات الدولية في 
تقريرها إلى بلاده بخصوص الفسـاد عتبر المسـؤول الليبـي أن بلاده مظلومة 

جدا بهذه التقارير. 
وأرجع سـبب تلك التقارير إلـى تحامل أهل الوطن بتقـديم لمعلومات خاطئة 
وعدم وضوح المعلومات التي تقدم من الجانب الرسـمي بالإضافة إلى التحامل 

على ليبيا لأسباب سياسية من أجل فرض أجندة سياسية عليها.
وقـال الحويـج «لذلك فـإن هذه المعلومـات غير صحيحة علـى الإطلاق ومن 

عنده البينة فليقدمها لنا». 
وأشـار إلى أن ليبيا مقدمة على تنفيذ خطة تنمية صناعية تشمل إقامة ثلاثة 
آلاف مشـروع تصل اسـتثماراتها إلـى ثلاثة مليـارات ونصف المليـار دينار من 

بينها صناعة الإسمنت لإنتاج 26 مليون طن من هذه المادة.

هيئة سكك الحديد المصرية تطرح 
مناقصة لتوريد 207 عربات جديدة

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت هيئـة السـكك الحديدية المصرية انها سـتطرح 
مناقصة بحلول منتصف ايلول/سـبتمبر لتوريـد 207 عربات جديدة للقطارات 

في اطار خطتها لتطوير شبكتها.
وتهدف الخطة الى تطوير شبكة السكك الحديدية في أكبر دولة عربية سكانا 

بادخال عربات حديثة مكيفة الهواء تستوعب كل منها 80 راكبا.
وقال مسؤول بالهيئة لرويترز يوم الجمعة «هيئة السكك الحديدية ستطلب 
عروضـا بحلـول منتصـف ايلول/سـبتمبر لتوريـد 207 عربـات للقطـارات... 
المناقصـة سـتكون مفتوحة امام الشـركات المحليـة والدولية المصنعـة لعربات 
القطـارات».  ولم يذكـر القيمة الاجمالية للعقد لكنه قـال ان ثمن العربة الواحد 
يقدر بحوالى 2.5 مليون جنيه مصري (438000 دولار) مما يشير الى ان القيمة 

الاجمالية تصل إلى 517.5 مليون جنيه (90.72 مليون دولار0). 
واثارت سلسلة حوادث على السكك الحديدية في مصر في السنوات القليلة 
الماضية انتقادات للحكومة بالتقصير في ضمان سلامة النقل. وقتل 18 راكبا في 
احدث تلك الحوادث والذي وقع في تشـرين الاول/اكتوبر وتسبب في استقالة 

وزير النقل السابق محمد منصور. 
وقـال المسـؤول ان العربـات الجديـدة التـي سـيجري ادخالها فـي خطوط 
القاهرة-الاسـكندرية والقاهرة/الاسكندرية- اسوان هي المجموعة الاولى في 

مشروع لشراء 400 عربة جديدة على مدى ثلاث سنوات. 

تونس: ارتفاع عائدات 
صادرات النسيج والملابس ٪10 

■ تونس - يو بي اي: ارتفعت عائدات صادرات قطاع النسيج والملابس في 
تونس خلال الأشـهر السـبعة الأولى من العام الجاري بنسـبة 10٪، بالمقارنة 

مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ونفلت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية يوم الجمعة عن النشرة الشهرية 
لمركز النسـيج والملابس أن قيمة هذه العائدات بلغت خلال الفترة المذكورة 500 

مليون دينار(352.11 مليون دولار).
وأشـارت إلـى أن صـادرات قطاع النسـيج التونسـي سـجلت خلال الشـهر 
الماضي فقط إرتفاعا بنسـبة 26.3٪ من حيث القيمة مقارنة بالشـهر نفسـه من 

عام2009، بينما ارتفعت صادرات الملابس بنسبة ٪9.1.
وأوضحـت أن ملابـس البحـر سـجلت أعلـى نسـبة إرتفـاع خـلال الفتـرة 
المذكورة،حيـث وصلـت إلـى 41٪، فيما إرتفعت صـادرات الملابـس الرجالية 

الجاهزة بنسبة ٪9.5.
فـي المقابـل أشـار المصدر إلـى أن واردات قطاع النسـيج التونسـي سـجلت 
بدورهـا إرتفاعـا بنسـبة 17.9٪ من حيـث القيمة،حيـث بلغت خلال الأشـهر 

السبعة الماضية 300 مليون دينار(211.26 مليون دولار).

وزير المالية الروسي يؤيد استثمارات
 بلاده بالاصول المقومة باليورو «المستقر» 

■ موسـكو ـ رويتـرز: أبـدى وزيـر الماليـة الروسـي اليكسـي كودرين يوم 
الجمعـة تأييده للجهود الرامية لتعزيز اسـتقرار منطقة اليورو منذ اندلاع أزمة 
ديـون اليونـان قائلا إن موسـكو تواصـل اسـتثمار احتياطياتهـا الضخمة في 

أصول مقومة باليورو.
وقـال كودريـن فـي مؤتمر صحافـي مع نظيـره الألمانـي فولفغانغ شـويبله 
«الحكومة الروسـية تقيـم آفاق اليورو بأنها مسـتقرة. إننا نواصل الاسـتثمار 
في السـندات المقومة باليورو». وتابع قائلا «تم اتخاذ إجراءات مناسبة لتعزيز 

استقرار الوضع في منطقة اليورو وسوق اليورو». 
وتمتلك روسيا ثالث أكبر احتياطيات من الذهب والعملة الأجنبية في العالم 
تقـدر قيمتها بحوالي 475 مليـار دولار. وتوزع الاحتياطيـات بالعملة الأجنبية 
بنسـب 47 بالمئة على الدولار و41 بالمئة على اليورو وعشـرة بالمئة على الجنيه 

الاسترليني.
وفي وقت سـابق من هذا الأسبوع قال شـيوبله إنه يجري تداول اليورو في 
«نطـاق معقول» وقال اليوم الجمعة إن منطقة اليورو نجحت في اسـتعادة ثقة 

المستثمرين.
وقال شـويبله من خلال مترجم في مؤتمـر صحفي بعد اجتماعه مع كودرين 

«من خلال جهد مشترك... نجحنا في استعادة ثقة السوق». 
وقـال كودريـن وشـويبله إنهمـا بحثـا أيضـا الحاجـة لوجـود تمثيـل أكبر 
للأسـواق الناشـئة فـي صنـدوق النقـد الدولـي والتزامـات مجموعـة الـدول 
العشرين بالإضافة إلى محاولة روسيا المستمرة منذ فترة طويلة للانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية.

اوغندا تستعيد حقلا نفطيا من شركتين 
اجنبيتين لانهما لم تجددا اجازتهما

■ كمبـالا ـ ا ف ب: اسـتعادت اوغنـدا ملكية حقل نفطي كانت تسـيطر عليه 
المجموعتـان البريطانيـة الايرلندية تولـو والكندية هيريتيج لانهمـا لم تجددا 

اجازتهما، كما اعلن وزير النفط الاوغندي هيلاري اونيك يوم الجمعة.
وقـال الوزيـر لوكالة فرانس بـرس «لقد اسـتعدنا ملكية الحقـل لان مفعول 
الاجـازة انتهى. انه واجبنا بصفتنا حكومة مسـؤولة. لا يمكننا ان نترك الحقل 

من دون اجازة». 
وكانـت كل من الشـركتين تملـك 50٪ من الحقـل الواقع في حـوض بحيرة 

البرت ويحتوي، بحسب اخر التوقعات، على ملياري برميل من النفط. 
وانتهى مفعول الاجازة التي كانت بيد الشـركتين في شـباط/فبراير. وتتيح 
اتفاقيات تقاسم الانتاج الموقعة معهما لاوغندا استعادة حقوقها بعد ستة اشهر 

من تاريخ انتهاء مفعول الاجازة، كما اوضح الوزير. 
وقال اونيك انه يجهل سبب عدم تقديم اي طلب لتجديد اجازة الانتاج. 

وبحسـب اوغندا فـان على الشـركتين ان تطلبا تجديد الاجازة، لكن شـركة 
تولو تؤكد امتلاك كل الحقوق بعد شرائها حصص هيريتيج الشهر الماضي. 

وتريـد هيريتيج بيع اصولها في النفط الاوغندي لشـركة تولـو بقيمة 1.45 
مليـار دولار، لكـن الحكومـة تطالبها باكثر مـن 400 مليون دولار مـن الضرائب 

لانهاء صفقة البيع وهي ضرائب لا توافق عليها المجموعة الكندية. 

■ طهران - يو بي اي: أعلن مساعد 
وزير النفط الايراني محسـن خجسته 
مهـر أن عائـدات ايـران مـن صـادرات 
خـلال  دولار  مليـار   69 بلغـت  النفـط 
عام من تسـلم الحكومة الحالية، وهي 

العاشرة، لمهامها.
ونسـبت وكالة مهر شـبه الرسـمية 
يـوم الجمعة الى مسـاعد وزيـر النفط 
قولـه ان العوائـد النفطيـة بلغت ابان 
الحكومة الثامنة 22 مليار دولار سنويا 
فـي حـين زادت خـلال عهـد الحكومـة 

التاسعة الى 58 مليار دولار سنويا.
واشار الى انه يتم حاليا تصدير 20 
مليون متـر مكعب من الغـاز يوميا الى 
الخارج بعد ان كانت 6 و14 مليون متر 

مكعب يوميا خلال الخطتين التنمويتين 
الثالثة والرابعة على التوالي.

واشـار الـى التوقيـع على عقـد بيع 
الغـاز الـى باكسـتان قائلا «مـع توقيع 
هذا العقد سـيمكن تصدير 21.5 مليون 
متر مكعب مـن الغاز الى باكسـتان في 
المرحلـة الاولى و30 مليـون متر مكعب 

في المرحلة الثانية».
وقال ان صادرات الغاز الايراني الى 
تركيـا تصل الـى 23 مليـون متر مكعب 

يوميا.
المحلـي  الاسـتهلاك  ان  الـى  ولفـت 
للغـاز الطبيعـي بلـغ ذروته فـي فصل 
الشـتاء الماضـي حيث بلـغ 536 مليون 

متر مكعب يوميا.

■ لندن ـ ا ف ب: كشـفت ارقام رسـمية يـوم الجمعة ان 
الاقتصـاد البريطانـي ينمو بسـرعة لم يشـهدها منذ تسـع 
سـنوات فـي الربـع الثاني مـن العام مـع تضخم فـي قطاع 
البناء، لكن الدولة لا تزال تواجه توقعات اقتصادية صعبة 

في غمرة التقشف في الميزانية.
واعلن مكتب الاحصاءات الوطنية في بيان ان «اجمالي 
النـاتج المحلـي ازداد بنسـبة 1.2٪ فـي الربـع الثانـي من 
2010، بعد توقعات من 1.1٪». وهذه الوتيرة هي الاسرع 

منذ الربع الاول من 2001. 
ولم يتوقـع المراقبـون توقعات جديدة بشـان تقديرات 
اجمالي النـاتج المحلي البالغة 1.1٪ والتي اعلنت الشـهر 
الفائت، وفق استطلاع اجرته وكالة داو جونز نيوزوايرز. 

وتم تحديث نسـبة انتاج قطاع البناء لتبلغ 8.5٪ وهي 
اسـرع نسـبة نمو في 18 عاما. وكان المكتب اعلن سابقا نمو 

هذا القطاع بنسبة 6.6 في المئة. 
ورحبـت وزارة الخزانـة بالارقـام لكنهـا بقيـت حـذرة 
حيال التوقعات الاقتصادية نظرا للتقشف الكبير في انفاق 

الدولة والذي يتوقع ان ينعكس سلبا على الاقتصاد. 
وقال ناطق باسـم وزارة الخزانة «بينما تبدي الحكومة 
تفاؤلا حذرا ازاء مسار الاقتصاد، فان العمل لم ينته بعد». 
وخرجـت بريطانيا من فترة انكماش قياسـية في الربع 
الاخير من 2009 قبل اشهر قليلة من انتخابات عامة شهدت 
هزيمة حزب العمال امام تحالف المحافظين والديموقراطيين 

الاحرار. 

وتحركـت الحكومـة الجديـدة بسـرعة لخفـض الانفاق 
العام مليارات الجنيهات في اطار سـعيها لخفض عجز عام 

ضخم. 
ويقول سـامويل تومبز المحلل في كابيتال ايكونوميكس 
انه «بينما تشـير التقديرات الثانية لاجمالي الناتج المحلي 
البريطانـي الى نمو الاقتصاد بقوة كبيرة في الربع الثاني، 

فان الارقام تثير الشكوك حول استمرار الانتعاش». 
واضـاف تومبز «ارتفع نمو اجمالـي الناتج المحلي خلال 
فصل .. ويعزى ذلك بشـكل اساسـي للنمو الذي كان اسرع 
من المتوقع في قطاع البناء. لكن خفض النفقات في اجمالي 
النـاتج المحلـي يشـير الـى ان الانتعـاش قائم على اسـس 

هشة». 

بريطانيا تسجل اسرع نمو اقتصادي منذ تسع سنوات

قيمة صادرات ايران من النفط 
خلال عام بلغت 69 مليار دولار

ايران تتوقع انتاج
 14.5 مليون طن من القمح

■ طهـران - يو بـي اي: توقع وزير الجهـاد الزراعي صادق خليليـان ان يبلغ 
انتاج إيران من القمح خلال العام الجاري 14.5 مليون طن.

ونسبت وكالة مهر للانباء شبه الرسمية يوم الجمعة الى الوزير خليليان قوله 
ان ايران ستحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح العام الجاري.

وقال»لحسـن الحـظ لا يوجـد لدينـا هاجـس بتحقيقنـا الاكتفـاء الذاتي وان 
الاكتفـاء الذاتـي في انتاج القمـح هو من النتائـج الايجابية بزيـادة انتاج جميع 

المحاصيل الزراعية».  
واشـار الـى انـه تم حتى الآن شـراء 10.5 مليون طـن من القمح مـن المزارعين، 
متوقعـا ان يصـل هذا المقدار الى 11 مليون طن وهو ما يسـد حاجـة البلاد من هذا 

المحصول الاستراتيجي، وتتحول ايران كذلك الى بلد مصدر للقمح.
واعتبر خليليان ان انتاج هذا المقدار من القمح في البلاد قد سجل رقما قياسيا، 

مشيرا الى ان اسعار القمح في الاسواق العالمية ارتفع من 200 الى 300 دولار.
وقال ان وزارته تخطط لزيادة حجم انتاج القمح الى 17 مليون طن حتى نهاية 

الخطة التنموية الخامسة.
مشيرا الى ان حجم انتاح الشعير في البلاد وصل الى مليون و450 الف طن.

صندوق النقد: آفاق الاقتصاد السعودي إيجابية... لكن التضخم سيستمر
■ واشـنطن ـ رويترز: قال صندوق 
النقـد الدولـي يـوم الجمعـة إن آفـاق 
أن  إذ  إيجابيـة  السـعودي  الاقتصـاد 
السـعودية تعاملـت مـع الأزمـة المالية 
العالمية بسلاسة مشـيرا إلى أن الناتج 
المحلي الإجمالي باستثناء قطاع النفط 
سـينمو 4.5 بالمئـة علـى الأرجـح هـذا 

العام.
وقـال المجلس التنفيـذي للصندوق 
أيضـا إن القطـاع المصرفي السـعودي 
العوامـل  حيـث  مـن  بقـوة  يتمتـع 
الأساسـية وإن آفاق الائتمان تحسنت 

في الآونة الأخيرة.
لكـن المجلس الذي أجـرى مباحثات 
ثنائية مع السـعودية فـي تموز/يوليو 

قـال إنـه «مـا زالـت هنـاك صعوبـات 
خاصة بسبب تقلبات أسعار النفط». 

الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
الأزمـة  مـع  تعاملـت  السـعودية  إن 
«بإجـراءات سياسـة قوية جـاءت في 
الوقت المناسـب خاصة خطـة التحفيز 
والإدارة  والدقيقـة  الكبيـرة  المالـي 
الحصيفـة للسياسـة النقديـة». وعبر 
لخطـط  دعمـه  عـن  أيضـا  الصنـدوق 
المالـي  التحفيـز  لإنهـاء  السـعودية 
و»إعـادة نمو الإنفـاق إلى مسـتويات 

إنفاق مستدامة». 
النـاتج  نمـو  إن  الصنـدوق  وقـال 
قطـاع  باسـتثناء  الإجمالـي  المحلـي 
النفط سيحظى بدعم من الموقف المالي 

التوسعي وتسـارع الائتمان لكنه عبر 
عن قلقه بشأن التضخم الذي قد ينجم 

عن هذا.
وقال المجلس التنفيذي «في حين أن 
الوضـع النقـدي الحالي ملائـم إلا أنه 
سيتعين التخلص من السيولة الزائدة 
فـي حالـة ظهـور ضغـوط تضخمية». 
عنـد  سـيبقى  التضخـم  أن  وأضـاف 
حوالي خمسـة بالمئة هذا العام بسبب 
الإيجـارات  فـي  مسـتمرة  ارتفاعـات 
وأسـعار الغذاء وكذلك بسبب «الموقف 
المالـي التوسـعي والسياسـة النقديـة 

الميسرة». 
 2010 «بعـد  الصنـدوق  وقـال 
سيتراجع التضخم تدريجيا بالتوازي 

مـع الارتفاع المتوقع في أسـعار الفائدة 
العالميـة والإنهـاء التدريجـي للتحفيز 
المالـي». واضـاف أن الخطر الرئيسـي 
الـذي يواجهـه الاقتصـاد هـو تراجـع 
حاد في أسـعار النفـط إلا أن العائدات 
قويـة في الوقـت الراهـن. وتابع قائلا 
«من المتوقع تحسـن الحسـابات المالية 
فـي  النمـو  تعكـس  لكـي  والخارجيـة 

عائدات النفط». 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وأبـدى 
أيضـا تأييده «لجهود إبطـاء النمو في 
الاسـتهلاك المحلي للمنتجـات النفطية 
مشـيرا إلى أن الإصلاح الشامل لنظام 
الدعـم سيسـهم فـي خفـض التكاليف 

المالية».  

■ دبـي - رويتـرز: تعتبـر رغبـة 
مجموعة دبـي العالمية فـي بيع أصول 
ثمينـة مثل موانئ دبي العالمية لخفض 
عـبء ديونها المتراكمـة خطوة جذرية 
يـرى فيهـا المحللـون أسـلوبا تكتيكيا 

للمساومة بمثابة الملاذ الأخير.
عليهـا  حصلـت  وثائـق  وكشـفت 
الأنبـاء  عـن  الأسـبوع  هـذا  رويتـرز 
المثقلـة  العالميـة  دبـي  بـأن  المفاجئـة 
«أصـول  بيـع  فـي  ترغـب  بالديـون 
استراتيجية» مثل موانئ دبي العالمية 
والمنطقـة الحـرة بجبـل علـي ومدينة 
دبـي الملاحيـة فـي إطار سـعيها لجمع 
19.4 مليار دولار فيما تحاول التوصل 
الى اتفـاق لإعادة الهيكلة مـع دائنيها 
الأول/ تشـرين  مـن  الأول  بحلـول 

اكتوبر.
وبالكشـف عن رغبتها في بيع هذه 
الأصـول تعـرض دبـي العالميـة علـى 
دائنيها ما يشبه بوليصة تأمين تضمن 
أن تبيع أصولا اسـتراتيجية رئيسـية 
في حـال واجهت خطة إعـادة الهيكلة 

أي متاعب.
ولكن في واقـع الأمر يقول محللون 
أن  للغايـة  المؤلـم  مـن  سـيكون  انـه 
تتخلـى دبي العالميـة عـن درر تاجها. 
يقـول محمـد ياسـين المديـر التنفيذي 
لشـعاع لـلأوراق الماليـة «هذه قصص 
نجـاح وهـي بمثابـة دعامـة أنشـطة 
دبـي التجاريـة. انهـا مطلوبـة للغاية 
وبالتالـي تعتبر الجـزرة التي تضعها 
عند طرف العصا التي تسخدمها لحمل 

الدائنين على قبول شروطها».
وبنـت دبـي نفسـها كمركـز عالمـي 
للتجارة والأعمال خلال العقد الماضي 
لتصبح المقصد الرئيسي للاستثمارات 
الأجنبيـة بمشـروعات عقاريـة وبنية 
تحتية طموحة. وتأثرت الامارة بشدة 
بالأزمة المالية العالمية مع انهيار سوقها 

العقارية في أواخر 2008.
وأثـارت دبـي العالميـة صدمـة فـي 
الأسـواق في تشـرين الثاني/نوفمبر 

حينمـا أعلنت عن خطـط للتوصل الى 
اتفـاق لتأجيـل سـداد واعـادة هيكلة 
ديون قيمتها 26 مليـار دولار. وعرض 
التجاريـة  دبـي  سـمعة  للخطـر  هـذا 
العالمية التي اكتسـبتها بشق الأنفس، 
وسـيكون بيـع رمـوز نجاحهـا وجزء 
رئيسـي من اقتصادها بمثابة الضربة 
القاصمـة. وقـال شـخص يشـارك في 
عمليـة إعادة الهيكلـة «إذ ما بعت هذه 

الأصول تكون قد بعت دبي»
ويرى محللـون أن القيمـة الرمزية 
لهذه الأصول حاسمة أيضا وقد يترتب 

على خسارتها تبعات سياسية.
وذكر المؤرخ البريطاني كريستوفر 
هـذا  علـى  «سـيترتب  ديفيدسـون 
فـي  الهيبـة...  مـن  الكثيـر  خسـارة 
تقديـري ان الضرر السياسـي حقا هو 
الذي يهم أكثر من أي شيء لان الحاكم 
فعل الكثير لحفظ مـاء الوجه وإعطاء 
انطبـاع باننـا سـوف ننهـض ثانيـة 

بسرعة وان العمل سيسير كالمعتاد».
وتهيمن علـى دبي العالميـة حكومة 
دبـي التـي يرأسـها الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم الـذي يتمتـع أيضـا 
بمصالح تجارية مباشـرة في مختلف 

قطاعات الاقتصاد.
العالميـة فـي بدايـة  وذكـرت دبـي 
مشـكلة ديونهـا أن أصول مثـل موانئ 
الجافـة  والأحـواض  العالميـة  دبـي 
العالميـة لن تدخل ضمـن خطط إعادة 
الهيكلـة. ومـع ذلـك فـان بيـع أصـول 
تضـم أسـماء كبيرة كانـت دوما جزءا 
من الخطة بالرغم من ممانعة واضحة 

في البيع.
الهيكلـة  إعـادة  خطـة  وبموجـب 
الحاليـة سـيأتي البيـع المحتمـل لهذه 
الأصول في نهاية فترة ثماني سنوات 

مخصصة لعملية البيع.
يقـول ياسـين «انهم يأملـون بجعل 
الأصـول المحلية أو تلك التي لها وجود 
محلـي فـي الجـزء الأخيـر مـن عملية 
هـذا  فـي  الأمـور  تتحسـن  ان  البيـع 

بيع دبي العالمية لأصولها النفيسة ملاذ أخير قد لا تضطر اليه اذا توصلت لتفاهم مع دائنيها

التوقيـت وإذا مـا حـدث ذلـك يمكنهم 
اعادة تمويل الدين».

ومـن غيـر المقـرر بيـع موانـئ دبي 
العالمية التي فاقت نتائجها في النصف 
الأول مـن العـام التوقعـات حتى عام 
2016 وحتـى حينها يتشـكك المحللون 

في بيع حصة أغلبية.
وقال محلل يقيم بدبي «موانئ دبي 
العالميـة من جواهر حكومة دبي، وهي 
واحدة من أفضل أصولهم أداء... وهي 
تتناغـم مع اسـم دبي كمركـز للتجارة 
والأعمال لذا لا أعتقد انهم سـيتخلون 
عنها... في أسوأ الحالات سيحتفظون 

بحصة أغلبية».

وتتضافـر عوامـل من بينهـا غياب 
إعـادة  خطـة  واعتمـاد  بديلـة  خطـة 
الهيكلة على انتعاش الاقتصاد العالمي 
وتدهـور قيمة محفظتها الاسـتثمارية 
العالمية في وضع دبي العالمية وبالتالي 

دبي في موقف لا تحسد عليه.
وحتى اذا ما تمكنت الشركة من بيع 
جميـع أصولهـا العالميـة قبـل أن يحل 
الدور علـى ممتلكاتها النفيسـة فربما 
لا تسـاعد عائدات عمليات البيع كثيرا 
في سداد ديونها الهائلة مما يشير الى 

مدى نضوب قيمة أصولها الثمينة.
ومعظـم مكونـات المحفظـة العالمية 
لدبـي العالمية كانت بأسـعار قياسـية 

قبل الأزمة المالية ومن بينها أصول مثل 
بارنيز لبيع السـلع الفاخرة بالتجزئة 
انترناشـونال  ريزورتس  وام.جي.ام 

لتشغيل نوادي المقامرة.
اسـتثمار  تجمـع  أن  المتوقـع  ومـن 
ذراع الاستثمار المباشـر لدبي العالمية 
والتي تملك معظـم أصولها الخارجية 
مـا يصل إلى 4.5 مليـار دولار في فترة 
خمس سـنوات وفقا لأفضـل تقديرات 

الشركة.
ودفعـت شـركة انفينيتـي التابعـة 
لدبـي العالميـة نحـو 2.2 مليـار دولار 
مقابل حصة 5.9 في المئة في ام.جي.ام 
في تشـرين الأول/اكتوبـر 2007 و4.8 

مليـار مقابـل اسـتثمار في مشـروعها 
فيغـاس.  لاس  فـي  سـنتر  سـيتي 
فـي  حصتهـا  انفينيتـي  واشـترت 
ام.جي.ام بمتوسـط سـعر بلغ 83.15 
دولار للسـهم. وأغلق سـهم ام.جي.ام 
عنـد 9.4 دولار فـي بورصـة نيويورك 

يوم الأربعاء الماضي.
وإذا مـا أخفقـت دبـي العالميـة فـي 
جمـع الأمـوال اللازمة فقد يسـفر ذلك 
عن تدخل أبوظبي مرة أخرى لمساعدة 
جارتهـا. وقد يدفـع البعض بـان ذلك 
سـيلحق ضررا بسمعة دبي لا يقل عن 
الضرر الذي قـد ينجم عن بيع نفائس 

أصولها.

جانب من ميناء راشد الذي تديره مؤاني دبي العالمية

ايران تقول انها سحبت
 أصولا من بنوك أوروبية 

■ طهـران ـ رويترز: قال مسـؤول ايرانـي كبير يوم الجمعة ان بلاده سـحبت 
أصـولا من بنـوك أوروبية في محاولـة لمراوغة العقوبات الدوليـة المفروضة على 

الجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي.
وفرضـت الولايـات المتحـدة والأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي سلسـلة من 
العقوبـات الجديـدة علـى ايـران فـي وقـت سـابق بسـبب أنشـطتها لتخصيب 
اليورانيوم التي يخشـى الغرب أن تؤدي الى انتـاج قنبلة نووية. وتقول طهران 

انها تحتاج التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة الكهربية.
وقـال محمود بهمنـي رئيس البنـك المركزي الايرانـي لوكالة فـارس الايرانية 

للأنباء 
«سـحبت أصول بنـوك ايرانية من بنوك أوروبية... البنـك المركزي الايراني... 
كان مسـتعدا لأي من هذه الاحتمالات منذ سـتة أشهر». لكنه لم يقدم تفاصيلا عن 

وجهة الأموال أو متى تمت التحويلات بالضبط.
ووقـع الرئيس الأمريكي باراك أوباما فـي الأول من تموز/يوليو قانونا بفرض 

عقوبات صارمة جديدة على قطاعي البنوك والطاقة الايرانيين.
ويرجـح محللون ان تكون سويسـرا التي تضم معظم المدخـرات الأجنبية في 
العالـم مقصدا محتملا لأصول ايـران الأجنبية. ومن بين المقاصد الأخرى المحتملة 

بنوك في آسيا والشرق الأوسط.
ولا يتوافر سـوى القليل من البيانات عن حجـم مقتنيات ايران الخارجية لكن 

تحريكها سيكون له تأثير كبير على أسواق المال.
وفي وقت سابق من الشهر قال بهمني إن ايران رفعت احتياطياتها من العملات 
الأجنبية بتسـعة مليارات دولار عن طريق بيع ذهب وصفقات للصرف. ومع ذلك 
لم يكشـف بهمني عن الحجـم الاجمالي لاحتياطيات ايـران أو يحدد كمية الذهب 
التي تم بيعها ومتى. وأضاف بهمني «لا تواجه البنوك الايرانية صعوبات بسبب 

العقوبات... ليس لها تأثير على مصارفنا». 

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
الرسـمية  السـورية  (الثـورة)  صحيفـة  أفـردت 
افتتاحيتهـا يـوم الجمعة للحديـث عما سـمته «القنبلة 

السكانية الموقوتة» في سورية.
وأوضحت الصحيفة أنها لا تنشـر عادة  يوم الجمعة 
مقترنـة  محـددة  حـالات  باسـتثناء  افتتاحيـاً،  مقـالاً 
بحـدث ما له علاقة بقضايا السـاعة، لكنها نشـرت هذه 
الافتتاحيـة عـن الزيـادة السـكانية فـي سـورية كونه 
لا يمكـن عـزل هـذه المشـكلة عـن السياسـة والاقتصاد 
والثقافـة والحيـاة فـي القطـر. واضافـت أنـه لا يمكـن 
لسـورية أن تحقق منهاج التنمية ما لم تضبط الزيادات 
السـكانية  الزيـادة  بـين  العلاقـة  أن  ورأت  السـكانية، 
في سـورية وتراجع الخدمـات وتعمـق البطالة لا يمكن 
إخفاؤهـا. وقالـت الصحيفـة ان هنـاك «وضعا سـكانيا 

لا ينـذر بالخطـر فقط بل يصـرخ من قلب الخطـر»، وأن 
نسـبة 2.45٪ للزيادة السـكانية في سـورية هو معدل 
عال يجب تداركه ولا سيما في بلد لا يشهد إشباعاً كاملاً 
للحاجـات والخدمـات الضروريـة. وطالبـت الصحيفة 
بإجـراءات حكومية جريئة لمواجهة هـذا الوضع وإلزام 

الجميع بخطة موضوعة للولادات.  
اللافـت فيمـا أوردتـه الصحيفـة الرسـمية دعوتهـا 
الحكومة السورية لتبني سياسات رادعة مادياً ومعنوياً 
للنمو السكاني المنفلت تترافق مع سياسة التوعية التي 

قلما تنجح حسب قول الصحيفة.
واقترحـت (الثورة) بأن تُحجـم الحكومة عن توزيع 
الفائـدة والدعـم للعائلـة عندما يتجـاوز عـدد أفرادها 
الولديـن، فـي إجـراء قـد يشـبه إلـى حـد مـا التجربة 

الصينية بهذا المجال حسب بعض المراقبين.
وتفيد أحدث الأرقام الإحصائية الرسمية بأن الزيادة 
السـكانية في سورية تقدّر بنصف مليون نسمة سنوياً، 
وأن هذا الرقم سـيتصاعد سـنوياً خلال العشر سنوات 

القادمـة، ليبـدأ بعدها احتمال تراجـع تدريجي في حال 
وجود تدخلات استراتيجية حكومية محددة.

وتؤكد التقارير الرسـمية أيضاً أنـه وبغير إجراءات 
صارمـة فـي هذا الشـأن فـإن المشـهد الرقمي السـكاني 
سيسـتمر بالتطـور والتصاعـد لدرجـة قد تصل نسـبة 
الزيادة إلى مليون نسمة سنوياً، وعندها ستطول فترة 
الاسـتقرار المرتفـع للزيـادة السـكانية وتتأخـر مرحلة 

التراجع ما بين 5-15 سنة.
ويؤكد المراقبون أن الملف السكاني في سورية يعاني 
من تبعثر الجهود وتشـتتها وعـدم تراكميتها، فضلاً عن 
الإهمـال وتدنـي مرتبـة الاهتمام بـه إلى ما بعـد الملفات 
المباشـرة المنـاط تنفيذهـا بـكل جهـة مـن الجهـات ذات 
الصلة. وتقول أرقام حكومية حديثة أن عدد السـوريين 
المسـجلين رسـمياً يبلـغ 027. 23 مليـون نسـمة، منهـم 
11.567مليـون مـن الذكـور، 11.460 مليون مـن الإناث، 
وأن حجم السكان في سورية ازداد أربعة أضعاف خلال 

الفترة بين 1960 و2004.

صحيفة حكومية سورية تحذر من قنبلة سكانية 
موقوتة وتستأنس بالتجربة الصينية للحد من النسل

حققـت  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الجزائـر اكتفـاء ذاتيا للعـام الثاني على 
التوالـي مـن القمح القاسـي، فيمـا تملك 
مخزونـا مـن الشـعير يكفي لعامـين وقد 
تقوم بتصديـر الفائض في حال تحقيقها 

لحصاد وفير العام المقبل.
ونقلـت صحيفـة (الخبـر) الجزائرية 
يـوم الجمعة عـن المديـر العـام للديوان 
المهنـي للحبوب، نور الديـن كحال، قوله 
إن ارتفاع إنتاج القمح القاسي هذا العام 
يوازي إنتـاج العام الماضـي، إذ بلغ أكثر 
من 6 ملايين طن «وهو ما سيحقق اكتفاء 
ذاتيـا للسـنة الثانيـة علـى التوالي، في 
الوقـت الذي تراجـع فيه إنتاج الشـعير 

بسبب العوامل المناخية».
الاكتفـاء  تحقيـق  أن  كحـال  واعتبـر 

الذاتـي في مـادة القمح « يعـد إنجازا في 
حـد ذاته بعـد أن كانت الجزائـر أول بلد 
عالمـي مسـتورد لـه». وقـال ''لقـد أحـدث 
تخلينا عن الاستيراد حالة طوارئ بكندا 
التي كانت تمون الجزائر بالقمح القاسي'' 
فـي الوقـت الـذي أكد فيـه علـى تقليص 
فاتورة اسـتيراد القمح اللـين، معتبرا أن 
الاكتفاء الذاتي منـه «يعد تحديا لأن هذا 
الأخير يحتاج إلى ظروف مناخية خاصة 

لا تتوفر دائما في الجزائر».
أمـا عـن الشـعير، الـذي صـدّرت منه 
فرنسـا  إلـى  قنطـار  ألـف   100 الجزائـر 
وتونس، فقد أشـار كحال إلى أن الجزائر 
«إلا  كاملتـين  لسـنتين  مخزونـا  تملـك 
أن الإنتـاج هـذه السـنة تراجـع مقارنـة 
بالسـنة الماضيـة التـي وصلـت إلـى 21 

مليـون قنطـار» مشـيرا إلى أنه سـيكون 
بإمكان ديوانه تصدير مخزون عام كامل 

في حال ارتفاع إنتاجه العام المقبل.
ويعادل القنطار100 كلغ.

الحكومـة  باهتمـام  كحـال  وأشـاد 
زراعـة  فـي  المتخصصـين  بالمزارعـين 
الحبوب والبالغ عددهم 600 ألف مزارع، 
مشـيرا إلى أن الحكومة قامت برفع سعر 
شـراء القمـح مـن المزارعين لتشـجيعهم 
علـى الإنتاج، بالإضافة إلـى تقيدمها لهم 
امتيـازات أخـرى كقـرض الرفيـق الذي 
تتحمل فيـه الدولـة أعباء دفـع الفوائد، 
الأسـمدة  سـعر  تخفيـض  عـن  فضـلا 

للمزارعين بنسبة 20 بالمائة.
وحققـت الجزائـر اكتفـاء ذاتيـا مـن 
العـام  منـذ  والشـعير  القاسـي  القمـح 

الماضـي وخفضـت بذلـك صادراتهـا مـن 
مقارنـة   ٪80 بنسـبة  القاسـي  القمـح 
بتسـعينيات القـرن الماضي، وهـذا لأول 

مرة منذ العام 1970.
والإنتـاج  الضبـط  مديـر  أعلـن  وقـد 
بـوزارة الزراعـة، عمـار أصبـاح، وقـف 
القاسـي  القمـح  الجزائـر وارداتهـا مـن 
يغطـي  كاف  مخـزون  وجـود  بسـبب 

حاجيات البلاد.
يشـار إلـى أن الجزائـر تعـد مـن أكبر 

المستوردين السبع في العالم للقمح.
الرئيسـي  المصـدر  فرنسـا  وتبقـى 
للجزائر من القمح اللين، حيث استوردت 
الجزائر ما قيمته 879 مليون دولار العام 
مـن  دولار  مليـون   255 مقابـل  الماضـي، 

القمح القاسي.

الجزائر تتجه لتحقيق اكتفاء ذاتي من القمح للعام الثاني على التوالي
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■ فرانكفـورت ـ رويترز: قـال نائب رئيس البنك الوطني 
السويسـري (المركـزي) تومـاس غـوردن يـوم الجمعة انه 
يجب على البنـوك الكبيرة والمهمة أن تدفـع ضريبة اضافية 
علـى رأس المال حتى لا يلحق تعثرها ضررا كبيرا باسـتقرار 

النظام المالي.
وأضاف فـي منتدى عـن اللوائـح المالية خـلال الاجتماع 
السـنوي للرابطـة المالية الأوروبيـة «نعتقد ان المؤسسـات 
المهمـة من الناحية التنظيمية يجـب أن تدفع ضريبة اضافية 

على رأس المال ويجب أن يحدث ذلك بطريقة بناءة». 
وقال غوردن ان البنك الوطني السويسري يعارض وضع 
قيود على الحجم في الميزانيات العمومية على سـبيل المثال. 
وأضـاف أن هنـاك حاجـة لفتـرة طويلة مـن الوقـت لتنفيذ 

القواعد الجديدة.
وتتطلـع الجهات التنظيمية في أنحاء العالم إلى وسـائل 
لتجنـب تكـرار الظروف التي تسـببت فـي انهيـار بنك كبير 
مثـل ليمان براذرز فـي ايلول/سـبتمبر 2008 الأمر الذي دفع 

النظام المالي العالمي الى حافة الانهيار وتسـبب في سلسـلة 
من برامج انقاذ البنوك التي تحملها دافعو الضرائب.

وحتـى الآن ليـس هنـاك توافـق واضـح فـي الآراء حول 
بعـض الحلـول لبنـوك «أكبر مـن أن تنهـار» مثـل الضريبة 
الاضافيـة علـى رأس المال أو تقسـيم عمليـات لحماية أموال 

المودعين.
وصادقـت الولايـات المتحـدة علـى قانـون يطالب بعض 
البنـوك بكبح المخاطر من خلال تقسـيم العمليـات التجارية 
وهي خطوة عارضتها أوروبا. وقد تقترح لجنة بريطانية من 

المفترض أن ترفع تقريرها خلال عام تقسيم بعض البنوك.
وقال غوردن إن التوصل الى اتفاق بشـأن كيفية التعامل 

مع انهيار بنك كبير سيكون بمثابة خطوة كبيرة الى الامام.
وذكر أنها سـتكون «خطوة للامـام اذا ما تمكنت الولايات 
المتحـدة ودول أخـرى... من المضـي قدما للوصـل الى اتفاق 
بشـأن نظام الحل». وأضاف ان من شـأن ذلك تجنب تصفية 

بنك كبير.

مسؤول بالمركزي السويسري يساند 
فرض ضريبة اضافية على البنوك الكبرى

■ واشنطن ـ د ب أ:  أعلنت سلطات 
الضرائــب الأمريكيــة يــوم الخميس 
قــرب إغلاق الدعــوى القضائية التي 
«يو.بي.إس»  مجموعــة  ضد  أقامتها 
العملاقــة  السويســرية  المصرفيــة 
بعــد توصــل الحكومتــين الأمريكية 
بشــأن  اتفــاق  إلــى  والسويســرية 
تســليم الســلطات الأمريكية بيانات 
مصرفية حساســة عن عملاء البنوك 

السويسرية من الأمريكيين. 
يو.بــي.إس  مجموعــة  تعرضــت 
الضرائــب  ســلطات  مــن  لضغــوط 
الأمريكية على مدى سنوات من أجل 
الكشف عن أســماء عملاء أمريكيين 

يحتفظون بأموال لــدى البنك لكي لا 
يســددوا عنها ضرائب في الولايات 

المتحدة. 
اضطــرت  الماضــي  العــام  وفــي 
المجموعة إلى دفــع غرامة قدرها 780 
الأمريكيــة  للســلطات  دولار  مليــون 
لاتهامها بمســاعدة عمــلاء أمريكيين 
فــي التهــرب مــن الضرائــب، ولكن 
الاتفاق بشأن تسليم أسماء العملاء 
إلــى الســلطات الأمريكيــة اصطــدم 
بقوانين الســرية المصرفية الصارمة 

في سويسرا. 
وتم التوصــل إلى حل وســط بين 
الحكومتين الأمريكية والسويســرية 

فــي آب/أغســطس الماضــي بما فتح 
الباب أمام إغــلاق ملف القضية ضد 

يو.بي.إس. 
وقال بــروس فرايدلانــد المتحدث 
الداخليــة  الإيــرادات  إدارة  باســم 
الســلطات  إن  الأمريكية  (الضرائب) 
السويسرية سلمت حتى الآن أسماء 
أكثر من 2000 عميل من عملاء بنوكها 

الأمريكيين. 
أوفــت  سويســرا  أن  وأضــاف 
بالتزاماتهــا وفقــا للجــدول الزمني 
المتفق عليه حيــث تعاملت مع ملفات 
4450 عميلا قدمت السلطات الأمريكية 

طلبا للحصول على معلومات عنهم. 

بنك يو.بي.إس السويسري يقترب من تسوية
دعوى قضائية امريكية تتهمه بالتستر الضريبي

■ ديترويـت ـ يو بي أي: أعلنت شـركة تويوتا اليابانية، 
التـي تعتبـر أكبر شـركة مصنعة للسـيارات فـي البلاد، عن 
سـحب 1.13 مليون سـيارة فـي أمريكا، وذلـك بعدما أعلنت 
السلطات الامريكية عن التدقيق عن كثب بالشكاوى المتعلقة 

بالسيارات.
وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية ان السحب، 
الذي يشمل سيارات من طرازات كورولا سيدان وماتريكس 
أنتجـت بـين الأعـوام 2005 و2008، هو السـحب الـ15 الذي 
تقوم به تويوتا هذه السـنة، مع العلم انها سـحبت قرابة 11 

مليون سيارة في العالم خلال الأشهر الـ10 الماضية.
وأوضحـت الصحيفـة ان السـحب الجديـد لا علاقـة لـه 
بعمليـات السـحب السـابقة لحوالـي 8 ملايـين سـيارة إثر 

تقارير عن إفراطها المفاجىء بالسرعة.
وذكـرت تويوتـا انهـا علمت بمـا لا يقل عن 3 حـالات قال 
فيها السـائقون ان الحوادث كانت نتيجة توقف عمل المحرك 

فجأة في السيارات التي ستسحب الآن.
يشار إلى ان إدارة سـلامة السير على الطرقات السريعة 
تحقق في الشكاوى التي وردتها عن توقف محركات سيارات 
كورولا وماتريكس 2006 منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ووسـعت الإدارة مجـال تحقيقاتهـا في الأسـبوع الماضي 
وبدأت تحليلاً هندسياً شمل طرزاً أخرى من السيارات.

وقالـت الشـركة عنـد الإعـلان عـن السـحب ان المشـكلة 
مرتبطـة بعيب فـي التصنيع في المحركات، مؤكداً انه سـيتم 

تغيير القطع المطلوبة.

تويوتا تسحب 1.13 مليون سيارة بأميركا

■ واشـنطن - ا ف ب: اكـد رئيس 
البنك المركـزي الاميركي (الاحتياطي 
الفدرالـي) بن برنانكي يـوم الجمعة 
ان البنك سيتخذ المزيد من الخطوات 
القويـة لتعزيز النمـو اذا «تدهورت» 
اقتصـادي  بانتعـاش  التوقعـات 

«بشكل كبير». 
الا انـه قـال ان توقعـات انتعـاش 
نمـو الاقتصـاد الاميركـي خـلال عام 
2011 «لا تـزال قائمـة» علـى مـا يبدو 
رغـم الخفـض الكبيـر الـذي اعلنتـه 
الحكومة الجمعة لتوقعاتها بالنسـبة 
الـى وتيـرة النمـو الاقتصـادي فـي 

الربع الثاني من العام. 
وقال ان اللجنة الفدرالية للسـوق 
للبنـك  السياسـة  جهـاز  المفتوحـة، 
مزيـد  لتقـديم  «مسـتعدة  المركـزي، 
مـن الدعـم النقـدي من خـلال اتخاذ 
خطـوات غيـر تقليديـة اذا تبـين ان 
ذلـك ضـروري، خاصـة اذا تدهورت 

التوقعات بشكل كبير». 
ويعـد هـذا اقـوى مؤشـر يدلي به 
البنـك  ان  الـى  الآن  حتـى  برنانكـي 
المركـزي يمكـن ان يسـتأنف عمليات 
طويلـة  للديـون  الواسـعة  الشـراء 
الامـد اذا ما سـاءت حالـة الاقتصاد، 
وهـي الخطـوة التـي يمكـن ان تزيد 
من تضخم الميزانيـة العمومية للبنك 

والمتضخمة حاليا. 
وادلى رئيس الاحتياطي الفدرالي 

الاميركـي بهـذه التصريحـات بعيـد 
خفـض توقعـات نمو اجمالـي الناتج 
الداخلي في الفصل الثاني الى ٪1.6 
وفق الوتيرة السنوية، مما يشير الى 
مزيـد من التباطؤ فـي انتعاش البلاد 

ووتيرة خروجها من الركود. 
النـاتج  اجمالـي  نمـو  وانخفـض 
المحلي فـي الفترة من نيسـان/ابريل 
مـع  مقارنـة  حزيران/يونيـو  الـى 
3.7٪ في الربع الاول بسـبب العجز 
التجاري الهائل وضعف الاستثمارات 

الخاصة، حسب وزارة التجارة. 
وجـاءت هـذه النسـبة اقـل كثيرا 
من النسـبة السـنوية (2.4٪) التي 
توقعتهـا الحكومـة، واعلـى قليلا من 
توقعـات معظـم الاقتصاديـين الذين 

توقعوا نموا بنسبة ٪1.4. 
فـي  خطـاب  فـي  برنانكـي  وقـال 
منتجـع جاكسـون هـول فـي ولايـة 
المتحـدة  الولايـات  غـرب  وايومنـغ 
ان البنـك المركـزي لديه مـا يكفي من 
اي  مـن  الاقتصـاد  لرفـع  الاسـلحة 
تباطؤ شديد، رافضا انتقادات بعض 
المحللـين بـان البنك اصبـح في وضع 

صعب. 
وقال ان «المسألة حاليا ليست ما اذا 
كانـت لدينا الادوات للمسـاعدة على 
دعم النشـاط الاقتصـادي والحماية 
مـن انكمـاش التضخم .. نحـن لدينا 
«ولكـن  واضـاف  الادوات».   هـذه 

المسـألة هي ما اذا كانـت فوائد الاداة 
مـن حيـث تحفيـز الاقتصـاد بشـكل 
اكبـر، تزيـد عـن التكاليـف والمخاطر 
المرتبطة باستخدام هذه الاداة».  وقد 
ضـخ البنك حتى الان مئـات مليارات 
الـدولارات فـي الاقتصـاد منـذ ازمـة 
الرهن العقـاري التي ادت الى اسـوأ 
ازمـة اقتصاديـة تشـهدها الولايـات 
المتحـدة منذ عقود دفعـت بالاقتصاد 

الى الركود في 2008. 
كمـا خفض البنك معـدلات الفائدة 
بحيث وصلـت الى صفر تقريبا وذلك 

بهدف دفع الاقتصاد. 
وقال برنانكي ان البيانات الواردة 
الانتـاج  انتعـاش  ان  الـى  تشـير 
المتحـدة  الولايـات  فـي  والتوظيـف 
قـد تباطأ خـلال الاشـهر الاخيرة الى 
وتيـرة اضعـف مـن توقعـات معظـم 

صانعي السياسـة فـي البنك المركزي 
في وقت سابق من هذا العام. واضاف 
ان معظم التباطؤ سببه تباطؤ انفاق 
المسـتهلكين والطلـب علـى الاسـكان 

بشكل اسوأ من المتوقع. 
وختم بالقـول «اتوقـع ان يواصل 
الاقتصاد نموه في النصف الثاني من 
هـذا العـام، ولكن بوتيـرة متواضعة 

نسبيا». 

المركزي الامريكي يعد بمزيد من الخطوات القوية 
لتعزيز النمو اذا تدهورت توقعات الانتعاش بشدة

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال مسـؤول كبيـر 
بصنـدوق النقد الدولي يوم الجمعة إن المكاسـب 
التـي حققتها العملـة اليمنية في الآونـة الأخيرة 
بعـد هبوطهـا لمسـتوى قياسـي منخفـض ونمـو 
احتياطيـات العملة الأجنبية علامـات أولية على 
أن إصلاحـات اقتصاديـة صارمـة بـدأت تـؤدي 

ثمارها في البلد العربي الفقير.
وارتفع الريـال اليمني بعد أشـهر من تدخلات 
الحكومـة فـي سـوق الصـرف الأجنبـي لوضـع 
حـد لتراجعـه الحـاد ممـا اسـتنزف 20 بالمئة من 

احتياطيات البلاد.
وقـال حسـن الأطـرش رئيـس بعثـة صندوق 
النقد الدولـي إلي اليمن لرويتـرز إن الحكومة لم 
تتدخـل الشـهر الماضي في السـوق لدعـم العملة 
مما يشـير إلى أن الموقف بدأ يسـتقر. وأضاف في 
مقابلـة «أعتقـد أن العملـة تجـاوزت المسـتويات 
المقبولة (فـي الهبوط الاخير) ولذا فـإن ارتفاعها 

مؤخرا سيلقى ترحيبا».
وأقـر صندوق النقـد الدولي قرضـا بقيمة 370 
مليـون دولار لليمن في مطلع آب/أغسـطس وهي 
أول خطة اقراض من الصندوق في عشـر سنوات 
وذلك للمسـاعدة في دعم الاقتصاد الذي أضعفته 

بشكل كبير هشاشة الأوضاع الأمنية.
ومـع تهـاوي الريال إلـى مسـتويات منخفضة 

غير مسـبوقة تدخلـت الحكومة مرتـين في تموز/
يوليـو لضـخ 80 مليـون دولار و57 مليـون دولار 
لدعم العملة. وتدخلت في السوق تسع مرات هذا 
العام. ومنذ ذلك الحين ارتفعت العملة اليمنية أمام 
الدولار وسـجل الـدولار 218 ريالا يـوم الخميس 

بعدما وصل إلى 250 ريالا في مطلع الشهر.
وقال الأطـرش إن التراجع الحاد للريال يرجع 
جزئيا إلى السياسـات المالية التوسعية للحكومة 
التي تطبع نقودا لتمويل العجز. وأنحت الحكومة 
باللائمـة في ضعف العملة على التحديات الأمنية 
العديدة. لكن العملة عوضت في الأسابيع القليلة 
الماضيـة بعض خسـائرها مع تشـديد السـلطات 
البنـك  الماليـة بينمـا انحسـر تمويـل  السياسـة 

المركزي للعجز.
وقـال الأطـرش «هذه الإجـراءات أسـهمت في 
احتياطيـات  وحمايـة  الصـرف  سـعر  اسـتقرار 
العملـة الأجنبيـة» مشـيرا إلـى أنه توفـرت لدى 

الحكومة احتياطيات كافية لنحو خمسة أشهر.
ومنـذ هجـوم فاشـل في يـوم عيد الميـلاد على 
طائرة أمريكية خطط له متشدد من القاعدة مقره 
اليمن توجه اهتمام المجتمع الدولي لمواجهة الفقر 

المزمن في هذا البلد.
ويعانـي واحـد مـن كل ثلاثة من سـكان اليمن 
البالـغ عددهـم 23 مليـون نسـمة الجـوع، بينمـا 

يعاني أكثر من واحد من كل عشـرة أطفال يمنيين 
سوء تغذية حاد وفقا لمنظمات المساعدات التابعة 

للأمم المتحدة.
وفـي مواجهـة تراجـع عائـدات النفـط وشـح 
المياه والنمو السـكاني الكبير والبنية الأساسـية 
المتهالكـة يكابـد الاقتصـاد اليمنـي الـذي يفتقـر 

للسيولة صعوبة في الصمود.
يدعمـه  الـذي  البرنامـج  إن  الأطـرش  وقـال 
صنـدوق النقـد يركز علـى محاولة إعـادة هيكلة 
الماليـة العامـة فـي اليمـن مـن خلال خفـض دعم 
الوقـود وفرض ضريبـة مبيعات عامـة وتقليص 
إعفـاءات ضرائـب الدخـل والرسـوم الجمركية. 
وكل هـذا سـيوفر مزيـدا مـن الإيـرادات لتعزيـز 

الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
لكنه قال إن البلد يحتاج إلى مزيد من المساعدة 
الأجنبيـة إذا أراد معالجـة الفقـر وتحقيق تحول 
ناجـح لتقليل الاعتمـاد على النفط الـذي يمثل ما 
بين 50 و60 بالمئة من إيرادات الحكومة و90 بالمئة 

من الصادرات.
وأضـاف الأطـرش «هذا بلـد يواجـه تحديات 
اقتصاديـة خطيرة... الخيـارات التي يواجهونها 
صعبـة وسـيكون مـن المهـم جـدا الحصـول على 

معونة من المانحين لمساعدتهم في هذا التحول».
ومـن المتوقـع أن يتمخـض اجتمـاع للمانحين 

على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في سـبتمبر 
أيلول عن تعهدات بمساعدات لليمن.

وفي كانون الثاني/يناير قال اليمن إنه يحتاج 
مسـاعدات بقيمة مليـاري دولار وإلي ضعفي هذا 

المبلغ لتطوير اقتصاده.
وقال الأطرش «قلة دعم المانحين سيعني أن أمام 
اليمن سـنوات صعبة من الناحيـة الاقتصادية». 
النمـو الاقتصـادي سـيبلغ ثمانيـة  أن  واضـاف 
بالمئـة هذا العـام علـى الأرجح مدعوما بمشـروع 
جديد للغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يكون النمو 
بوجه عام في السنة القادمة متوسطا رغم أن نمو 
القطاعـات غيـر النفطية سيتسـارع على الأرجح 
بفضـل زيـادة الإنفـاق الرأسـمالي علـى الطـرق 

والكهرباء والصرف الصحي.
وأشـاد الاطـرش بالحكومـة لاتخاذهـا تدابير 
اقتصاديـة صارمـة فـي منـاخ صعب. وقـال «من 
المهـم الحفـاظ على قـوة الدفع هـذه خصوصا مع 
تراجـع عائـدات النفـط. ليسـت هـذه إجـراءات 
سـهلة لكن إذا كانت هناك مسـاعدة مـن المانحين 
فإنها ستسـاعد في تخفيف أثر هـذه الإصلاحات 

على الفقراء».
وقـال إنه بدون إصلاحات اقتصادية سـتزداد 
تراجـع  مـع  والنفقـات  الإيـرادات  بـين  الفجـوة 

عائدات النفط. 

مسؤول بصندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية الصارمة باليمن تؤتي ثمارها 

■ طوكيــو ـ رويتــرز: قــال رئيس 
الــوزراء اليابانــي ناوتــو كان يــوم 
الجمعة إنه سيتخذ إجراءات صارمة 
بشأن العملة عند الضرورة وسيلتقي 
بمحافــظ بنــك اليابــان المركزي مما 
يزيــد مــن احتمــال أن يقــوم البنــك 
النقدية  المركزي بتيســير السياســة 

في مواجهة ارتفاع الين.
وتراجع الــين بعد تصريحات كان 
فــي الوقت الذي يســعى فيــه صناع 
السياســة اليابانيين جاهدين لوضع 
حــد لارتفــاع العملــة اليابانيــة التي 
سجلت أعلى مستوى لها في 15 عاما 
أمام الدولار هذا الأسبوع والتي تنذر 
بالإضــرار بالانتعــاش الــذي تقوده 

الصادرات.
ومــن المقرر أن يشــارك ماســاكي 
اليابــان  بنــك  محافــظ  شــيراكاوا 
المركزي في ندوة لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) 
في جاكســون هول بولايــة وايومنغ 

حتى 30 آب/أغسطس وقال كان إنه 
ســيلتقي شــيراكاوا بعد عودته إلى 

اليابان.
وذكــر كان أن الحكومــة ســتقوم 
آب/  31 فــي  إجــراءات  بصياغــة 

أغســطس لدعم الاقتصاد ومواجهة 
قوة الين.

وقــال للصحافيــين بعــد زيارتــه 
مصنعا صغيــرا في ضواحي طوكيو 
«التحــركات المفرطــة للعملــة يمكــن 
أن تضــر الاقتصاد والنظــام المالي». 
وأضاف «ســنتخذ إجراءات صارمة 

عند الضرورة». 
وارتفع الدولار بعد تصريحات كان 
بقدر طفيف إلى 84.82 ين بالقرب من 
أعلى مســتوى له خلال الجلسة لكنه 
ظل دون مستوى 85 ينا الذي يحظي 
بمتابعــة كبيــر ولــم يبتعد عــن أدنى 
مســتوى له في 15 عاما البالغ 83.58 
ين الذي ســجله علــى منصة إي.بي.

اس للتــداول الإلكترونــي فــي وقت 

سابق هذا الأسبوع.
وتقــول مصــادر إن بنــك اليابــان 
المركــزي يــدرس تيســير السياســة 
النقديــة فــي اجتماعه القادم بشــأن 
أســعار الفائــدة أو حتــى قبــل ذلك 
لكنــه من المتوقــع أن يكتفــي بتعديل 
بســيط لإطاره التمويلي مثــل زيادة 
الســندات الحكومية  مشــترياته من 

بدلا من اتخاذ إجراءات قوية.
ويقــول محللون إن هــذه الخطوة 
المتواضعة لن تجــدي كثيرا في الحد 
من ارتفــاع الين أو تعزيــز الاقتصاد 

الذي يواجه صعوبات.
وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون 
الداخليــة اليــوم الجمعــة أن مؤشــر 
الأساسي لأسعار المســتهلكين الذي 
يشــمل المنتجات النفطية ويســتثني 
أســعار الأغذية الطازجــة تراجع 1.1 
بالمئة فــي تموز/ يوليو على أســاس 
سنوي متماشيا مع متوسط توقعات 

السوق.

رئيس الوزراء الياباني يتعهد 
بإجراءات صارمة للحد من صعود الين 

■ نيويورك ـ د ب أ:  أعلنت سلطة 
ونيوجيرســي  نيويــورك  موانــئ 
يــوم الخميس موافقتهــا على خطة 
لاري  الأمريكــي  العقــاري  المطــور 
سيلفرســتاين لإعــادة بنــاء مركز 
التجارة العالمي فــي نيويورك الذي 
انهار في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 
2001 بعد حوالي تسع سنوات على 

هذه الهجمات. 
ســيحصل المطور العقــاري على 
1.6 مليار دولار مــن الأموال العامة 
للمســاهمة في بنــاء البرجين وفقا 
لقرار مجلس مفوضي سلطة الميناء. 
كما يأمل في جمع مئات الملايين من 

الدولارات لتمويل المشروع. 
العالمــي  التجــارة  مركــز  كان 
الأصلي يتكون من 110 طوابق على 
شــكل برجين جــرى تدميرهما في 

الهجمــات التي أســفرت عــن مقتل 
أكثر 2700 شخص. 

ووصــف سيلفرســتاين الاتفاق 
بأنه «نبــأ خيالي لنيويــورك». وقد 
عقــد  علــى  سيلفرســتاين  حصــل 
إيجار لمــدة 99 عاما لموقــع البرجين 
المعروف باســم «غراوند زيرو» منذ 

الهجمات. 
أنهى الاتفــاق نزاعــا طويلا بين 
سيلفرســتاين وســلطة الميناء التي 
تمتلــك الموقع الذي تصل مســاحته 

إلى 16 فدانا. 
سيتكون المشروع الجديد من عدة 
أبــراج ونصــب تــذكاري للضحايا 
ثقافي ومتحف ومساحات  ومركز 
إداريــة. ومــن المقــرر إطلاق اســم 
«بــرج الحريــة» على أعلــى برج في 

المشروع. 

ولاية نيويورك ستدفع
 1.6 مليار دولار مساهمة 

باعادة بناء مركز التجارة العالمي 

كبـار  انضـم  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
مسؤولي المالية في باكستان الى محادثات 
فـي صنـدوق النقـد الدولـي في واشـنطن 
يوم الخميس في محاولة لبحث اثار أسـوأ 

فيضانات في عقود على اقتصاد البلاد.
باسـم  المتحـدث  رايـس  جيـري  وقـال 
الماليـة  الدولـي ان وزيـر  النقـد  صنـدوق 
الباكسـتاني عبـد الحفيظ شـيخ ومحافظ 
البنـك المركـزي ياسـين انـور إنضمـا الـى 
المحادثـات التي بـدأت يوم الاثنـين في مقر 

الصندوق.

وقـال ان الجانبـين يسـتطلعان جميـع 
الباكسـتاني  الاقتصـاد  الخيـارات لانقـاذ 
بمـا في ذلك تخفيف الشـروط على برنامج 
قـرض حالـي من صنـدوق النقـد قيمته 11 
مليـار دولار وتمويـل من خلال تسـهيلات 

للصندوق للدول التي تتعرض لكوارث.
وبموجب هذه التسـهيلات فمن المنتظر 
ان تحصل باكسـتان على ما يزيد قليلا عن 

مليار دولار من الصندوق.
وطرقـا  قـرى  الفيضانـات  ودمـرت 
وجسـورا تاركة عشـرات الالاف عالقين أو 

مشـردين مما زاد مشاعر القلق بشأن دولة 
تقاتل متشددين اسلاميين.

النقـد  صنـدوق  محادثـات  زالـت  ومـا 
الدولي في مراحلها المبكرة وستستمر حتى 
اواخر الاسبوع القادم. وقال متحدث باسم 
البنـك الدولـي لرويتـرز ان مـن المقـرر ان 
يجتمع مسـؤولون باكستانيون مع رئيس 
البنك الدولي روبرت زوليك يوم الاربعاء.

باسـم  المتحـث  رايـس  جيـري  وسـئل 
صنـدوق النقد عـن كيفية سـير المحادثات 
فقـال «انهـا مسـتمرة على المسـتوى الفني 

وتركـز علـى الحصـول علـى تقييـم أفضل 
لاثار الفيضانات على الاقتصاد». 

وقـال صنـدوق النقد في بيـان في وقت 
سابق هذا الاسبوع ان الفيضانات سيكون 
لهـا تأثير كبير على اقتصاد باكسـتان وان 
حجم الفيضانات يعنـي ان موارد الميزانية 

تحتاج الى مراجعة.
ويجري البنك الدولي والبنك الاسيوي 
للتنمية تقييما لاضرار الفيضانات سيحدد 
تكاليف اعادة الاعمار. وتراوحت تقديرات 
محللـين مسـتقلين بين أربعة مليـارات و15 

مليار دولار. وقال رايس «لا نريد ان ننتظر 
حتى ترد جميـع التفاصيل النهائية قبل ان 
نبـدأ في دراسـة بعض الخيـارات المحتملة 
بشـأن كيف يمكننا المساعدة... اننا ندرس 

كل الخيارات». 
واضـاف ان المانحـين سـيقدمون منحا 
وليـس قروضـا لباكسـتان لمسـاعدتها في 
جهـود الاعمـار حتى لا يزيد ذلـك من أعباء 
ديـون البلاد. وتبـرع المانحـون أو تعهدوا 
بتقـديم أكثـر مـن 800 مليـون دولار حتـى 

الان.

باكستان: كبار مسؤولي المالية ينضمون لمحادثات مع صندوق النقد لبحث قروض

■ اثينـا - ا ف ب: علـى الرغـم مـن 
تدفق الـزوار في فصـل الصيف، دفعت 
السـياحة اليونانية التي تشكل المحرك 
الاقتصادي للبلاد ثمنا باهظا لتداعيات 
الازمـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، كما 
رأى المتخصصـون فـي قطاع السـياحة 

في حصيلة اولى.
رئيـس  تيلونيـس  جـورج  واعلـن 
جمعيـة وكالات السـفر لوكالـة فرانس 
برس «لقد حصرنا الاضرار مع تسـجيل 
المسـتوى نفسـه تقريبا لعدد الزوار في 
سـائح،  مليـون   15 قرابـة  اي   ،«2009
«ومـع انخفـاض العائـدات مـن 7 الـى 

9٪، اي اقل مما كنا نخشاه». 
و يـوم الخميس اعتبر وزيـر الدولة 
للشؤون السياحية جورج نيكيتاكيس 
امام البرلمان انـه وعلى الرغم من بداية 
موسم «مأساوي»، فان تراجع العائدات 

«سيكون ربما ادنى من ٪7». 
علـى  الامـر  يـرون  اخريـن  لكـن 
عكـس ذلـك تمامـا، حيـث قـال جـورج 
دراكوبولـوس مديـر اتحـاد الشـركات 
السـياحية «ان احتمـال ان يكـون الامر 
اسـوأ مـن ذلـك لا يتيـح التحـدث عـن 
تحقيـق انتصـارات». واعـرب عن قلقه 
قائـلا «ان تراجـع 10٪ فـي العائـدات 
يعادل، بطريقة غير مباشـرة، خسـارة 
نقطـة فـي مجـال النمـو، وهـذه نسـبة 
فـي  البـلاد  تغـرق  حـين  فـي  كبيـرة»، 

الانكماش. 
شـهد  الـذي  السـياحي  والقطـاع 
تراجعـا علـى مـدى سـنتين متتاليتـين 
الخليـج  حـرب  منـذ  الاولـى  «للمـرة 
الاولى» بحسب احد مسـؤولي وكالات 
السـياحة والسـفر يانيـس ايفانغيلو، 
يعتبر نفسـه ضحية حركـة الاضطراب 
البـلاد فـي  التـي اصابـت  الاجتماعـي 
الربيـع ردا علـى خطـة معالجـة الازمة 
الاوروبـي  الاتحـاد  وضعهـا  التـي 
وصندوق النقـد الدولي لتفادي افلاس 

الدولـة اليونانية والتي شـكلت صدمة 
للمجتمع اليوناني. 

وقد تسببت صورة عاصمة غارقة في 
التظاهـرات التي قتل فـي احداها ثلاثة 
موظفـين في احد المصـارف في الخامس 
من ايار/مايو والاضرابات المتكررة التي 
جمدت حركة الملاحة الجوية والبحرية 
السـياحية،  المواقـع  اقفـال  الـى  وادت 
بسلسـلة من الغاء الحجوزات لمصلحة 

تركيا او مصر خصوصا. 
تعهـدت  الوضـع  هـذا  ولمواجهـة 
الحكومة حتى بالتعويض على السياح 
المتضرريـن الذيـن لا يزالـون مـع ذلـك 
ينتظرون قانونا يحدد الاجراء المفترض 

اتباعه للحصول على حقوقهم. 
وفي حزيران/يونيو، تدهورت نسبة 
احتسـبها  التـي  السـياحية  العائـدات 
البنك المركزي اليوناني بنسبة ٪15.7 
على مـدى عـام، اي بانخفاض ٪11,9 

في النصف الاول من العام. 
وفي 2009، بلغـت حصيلة العائدات 
10.5 مليـار يورو مـع ربح فائـت يفوق 

المليار يورو مقارنة مع 2008. 
شـهد  تموز/يوليـو،  نهايـة  وفـي 
المتخصصون في القطـاع معاناة اخرى 
عندما ادى اضراب سـائقي الشـاحنات 
الى شـح في المواد الاساسـية ولا سيما 

البنزين. 
لكن شـهر اب/اغسطس سجل اخيرا 
مـا جـرت عليـه العـادة من حجـوزات 
كاملة في الفنادق والمسـابح الامر الذي 
اتاح «عودة بعض الاطمئنان على الاقل 
ولو انه لم يستعد كل النشاط المعهود»، 

بحسب ايفانغيلو العريق في القطاع. 
حتى ان جـزرا مثـل رودس (جنوب 
شـرق) اعلنت زيادة في عدد الواصلين 
تفوق 10٪ بعـد تعبئة عامة ضد تاثير 
الاضرابـات فـي المرفـأ او المطـار، ومـع 

حملة تسويق كبرى. 
ومـع ذلـك، لفـت يانيـس ايكونومو 

السياحة اليونانية دفعت ثمنا باهظا بسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية

نائب رئيـس جمعية اصحـاب الفنادق 
فـي جزيـرة كريـت حيـث كان الموسـم 
«ان  الـى  سـيء»  الـى  المتوسـط  «دون 
المشـكلة هـي معرفـة اي ثمـن دفعنـاه 

للمحافظة على نسبة ارتياد السياح». 
وفي حين امتنع عـن تخفيض بدلات 
غـرف فندقـه الفخـم فـي كريـت، الا ان 
سـياح فصـل الصيـف، وعلـى رأسـهم 
الالمـان والبريطانيـون، اسـتفادوا مـن 

تعرفات مخفضة وصلت نسبتها احيانا 
الـى الثلـث. وعانـت المطاعـم والمتاجر 
ايضا مـن احجام السـياح عـن الانفاق 

لان السنة كانت قاسية على الجميع. 
«ربمـا  القطـاع  ان  تيلونيـس  ورأى 
اغتنـم الفرصة ليعـود الى تنافسـيته» 
بعدمـا استسـلم لارتفـاع سـعر صـرف 
اليـورو. ورحـب ايضـا بارتفـاع عـدد 

الزبائن الجدد من روسيا او الصين. 

مـن جهتـه قـال رئيـس نقابـة عمال 
كاراثاناسـيس  ليونيـداس  الفنـادق 
حوالـى  بلغـت  الوظائـف  خسـائر  ان 
5٪، فـي حـين ان السـياحة تسـتخدم 
في الاجمال، مباشـرة او غير مباشـرة، 
عامـلا مـن اصـل خمسـة.  واعـرب عن 
الاسـف قائـلا «ان اللجـوء الـذي بـات 
معمما للعمل من دون ترخيص ازداد هو 

الاخر في غمرة الازمة». 

مطعم  شبه خال من الزبائن السياح بجزيرة يونانية 

■ واشنطن - رويترز: أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة 
تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بصورة أكبر من المتوقع في 
الربع الثاني بسبب أكبر زيادة في الواردات منذ 26 عاما. 
وذكـرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الاجمالي شـهد 
نموا بنسـبة 1.6 في المئة على أسـاس سنوي بدلا من 2.4 

في المئة التي توقعتها في الشهر الماضي.
ومـع ذلـك جـاءت القـراءة أفضل قليـلا مـن توقعات 
السوق. وتوقع محللون استطلعت رويترز أراءهم تعديل 
النـاتج المحلـي الاجمالي الـذي يقيس الانتـاج الاجمالي 
للسـلع والخدمات داخل الولايـات المتحدة بالخفض الى 
1.4 فـي المئة. وشـهد الاقتصاد الأمريكي نمـوا بمعدل 3.7 

في المئة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.
ويمثـل تباطؤ الانتعـاش الاقتصادي تحديا سياسـيا 

رئيسـيا لادارة الرئيس باراك أوباما وحزبه الديمقراطي 
قبل شـهرين مـن انتخابـات حاسـمة للتجديـد النصفي 
لأعضـاء الكونغـرس يمكـن أن تحـول ميـزان القـوة في 

الكونغرس لصالح الديمقراطيين. 
ومن المتوقع أن تشـعل بيانات الناتج المحلي الاجمالي 
المعدلـة مخـاوف المحللـين مـن أن تباطـؤ النمو قـد يعيد 

الاقتصاد إلى حالة الركود.
وتضرر النمـو في الربع الثاني من زيـادة قدرها 32.4 
فـي المئة في الواردات هي الأكبر منـذ الربع الأول من عام 
1984 التـي تتضـاءل بجوارها زيادة قدرهـا 9.1 في المئة 
في الصادرات. وتسـبب ذلك في عجز تجاري خصم 3.37 
نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي في أكبر خصم من 

نوعه منذ الربع الأخير من عام 1974. 

امريكا: توقع تراجع النمو 
الاقتصادي بسبب زيادة الواردات

الاسترليني ينخفض
 بعد ارتفاعه إثر 

بيانات النمو البريطاني
 ■ لندن ـ رويترز: نزل سعر الجنيه 
الاسترليني أمام الدولار اليوم الجمعة 
بعـد أن باعه بعض المسـتثمرين خلال 
فتـرة ارتفاع وجزية فـي أعقاب صدور 
قـراءة أفضل من المتوقع لنمو الاقتصاد 

البريطاني في الربع الثاني. 
وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد 
البريطانـي نمـا 1.2 بالمئـة فـي ثلاثـة 
اشـهر حتى نهايـة حزيران/يونيو من 
تقديـرات أوليـة عند 1.1 بالمئـة بعد أن 
ثبت ان ناتج الانشاءات أقوى مما كان 

يعتقد من قبل. 
وارتفع سعر الاسـترليني إلى اعلى 
مسـتوياته خـلال اليـوم عنـد 1.5543 
دولار ثم غير اتجاهه بسرعة لينخفض 

إلى 1.5502 دولار. 
وقال متعامل في لنـدن أن التكهنات 
ببيانـات نمو قوية قبل صدورها دفعت 
بعـض المتعاملـين للاقبـال على شـراء 
الاسـترليني وتكوين مراكـز دائنة مما 

أثار موجة بيع بعد صدور البيانات. 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6601 السبت/الاحد 28/29  آب (اغسطس) 2010 ـ 18/19 رمضان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6601 Saturday/Sunday 28/29 August 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ برلين ـ د ب أ:  اســتبعد مايكل بالاك من تشــكيل 
المنتخــب الألمانــي لكــرة القدم في مســتهل مشــوار 
التصفيــات المؤهلــة لنهائيــات كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2012).
وأكد المــدرب يواخيم لوف المديــر الفني للمنتخب 
الألماني أن بــالاك /33 عاما/،الذي غاب عن مونديال 
جنــوب أفريقيــا بســبب الإصابة،ســيدخل دائــرة 

الحسابات مجددا عندما يستعيد مستواه المعهود.
وشــارك بالاك فــي أول مبــاراة كاملة لــه مع باير 
ليفركوزن الأسبوع الماضي بعد انتقاله للفريق قادما 

من تشيلسي الإنكليزي.
وأشــار لوف إلى أنه تحدث إلى بالاك عبر الهاتف 
هــذا الأســبوع حيــث تم الاتفــاق على عــدم انضمام 

اللاعب إلى قائمة المباراتين أمام بلجيكا واذربيجان.
وقــال لوف «مايكل يتقدم بشــكل جيــد بعد ثلاثة 
أشــهر من تعرضــه لإصابة خطيرة والجميع ســعيد 

بتعافيه».
وأضــاف «الشــيء الأهم هــو أن يعود إلــى كامل 

مستواه مع ليفركوزن خلال الأسابيع المقبلة».

استبعاد بالاك من قائمة
 المنتخب الألماني في مستهل تصفيات يورو 2012

■ مدريـد ـ د ب أ: عندمـا يبـدأ برشـلونة حملـة 
الدفـاع عن لقبه بالدوري الأسـباني لكـرة القدم في 
ضيافـة ريسـينغ سـانتاندر الأحد،تنتظـر جماهير 
النـادي الكتالونـي إيجاد الـرد على السـؤال الذي 
شـغل معظم الأوساط في كرة القدم الأسبانية خلال 
الفتـرة الماضية بشـأن مسـتقبل اللاعب السـويدي 
زلاتـان إبراهيموفيتـش ومـا إذا كان سيسـتمر فـي 

صفوف الفريق أم أنه سينتقل لناد آخر.
ويبدو جوسـيب جوارديولا المديـر الفني لفريق 
برشـلونة حريصا ومصرا على بيع إبراهيموفيتش 
هذا الصيف مثلمـا باع المهاجم الكاميروني صامويل 
إيتـو إلـى انتر ميلان فـي الصيف الماضـي وذلك في 
صفقة تبادلية انتقـل إبراهيموفيتش على اثرها من 

انتر إلى برشلونة.
وسـجل إبراهيموفيتـش 21 هدفا لبرشـلونة في 
الموسـم الماضي ولكـن جوارديولا يصـر على رحيله 

عن صفوف الفريق.
وتفاوض برشـلونة مع ميلان حول بيع أو إعارة 
إبراهيموفيتش للنادي الإيطالي ولكنهما لم يتوصلا 
لأي اتفاق. وتردد أن ذلك كان بسبب الراتب الضخم 
الـذي يتقاضـاه إبراهيموفيتـش ولكنهما اسـتكملا 
المفاوضات. وقـال إبراهيموفيتش،غاضبـا «لا أعلم 
لمـاذا لا يريدنـي (جوارديـولا). لقـد تحـدث إلي في 

مرتين فقط على مدار الشهور الستة الماضية».
وكسـر جوارديـولا حاجـز صمتـه فيمـا يتعلـق 
بإبراهيموفيتـش وقـال، بطريقـة مبهمة أكثـر، «إذا 
كنـت قد تحدثـت إليه مرتـين فيجب أن يكـون هناك 

سببا لذلك».  وضاعف مينو رايولا، وكيل اللاعب،من 
سـوء الموقف حيث قال «جوارديولا ليس مثاليا كما 

يود الناس أن يرونه. لديه مشكلة مع نفسه».
وفـي أيار/مايـو الماضي،وعندمـا ظهـرت للمـرة 
الأولـى رغبـة جوارديـولا فـي بيـع إبراهيموفيتش 
وأصر على شـراء ديفيد فيا من بلنسـية، قال رايولا 
«جوارديـولا يجـب أن يدخل مصحة عقليـة إذا كان 
يريـد التخلص مـن إبراهيموفيتش بعدمـا أنفق كل 

هذا المال للتعاقد معه».
وأشـارت الصحـف الكتالونية إلى أن برشـلونة 
يرغب في الاسـتفادة من مقابـل بيع إبراهيموفيتش 
والمال الذي سيتوفر لعدم دفع راتبه في تقديم عرض 
مغر إلى أرسـنال لشـراء اللاعب الأسـباني سيسك 

فابريجاس قبل غلق باب الانتقالات هذا الصيف.
في المقابل، يبدأ ريال مدريد مسـيرته في الموسـم 
الجديد وسـط أجواء أكثر اسـتقرارا. وقال خورخي 
فالدانـو مديـر عـام النادي فـي أكثر من مناسـبة أن 
النـادي لن يبرم صفقات جديدة لضم لاعبين آخرين 
إلـى صفوف الفريق مشـيرا إلى إمكانيـة بيع بعض 

اللاعبين في الفترة المقبلة.
ويستهل ريال مدريد مسـيرته في البطولة الأحد 
في ضيافة ريال مايوركا الذي يتسم حاليا بالمستوى 
الهزيـل بعد صيف عصيب شـهد معانـاة النادي من 

الإفلاس وتغيير ملكيته وبيع عدد من لاعبيه.
بالـدوري  الجديـد  الموسـم  فعاليـات  وتنطلـق 
الأسـباني السـبت بثـلاث مباريـات مثيـرة حيـث 
يسـتضيف إيركوليـس، الوافد الجديـد على دوري 

الدرجة الأولى، فريق أتلتيـك بلباو ويلتقي ملقة مع 
بلنسية وليفانتي مع أشبيلية.

ومـا زال أشـبيلية يعاني من صدمـة هزيمته 4/3 
أمام ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي يوم الثلاثاء 

الماضي في دور التأهيل لدوري أبطال أوروبا.
وإذا فشـل الفريق في تحقيق الفـوز على مضيفه 
ليفانتـي سـيكون أنطونيـو ألفاريـز المديـر الفنـي 

للفريق هو أول مدرب يقال من منصبه هذا الموسم.
يلتقـي  الأولـى،  المرحلـة  مباريـات  باقـي  وفـي 
ديبورتيفو لاكورونا مع ريال سرقسطة واسبانيول 
مع خيتافي وأوساسونا مع ألميريا وريال سوسييداد 
مـع فياريـال الأحـد وأتلتيكـو مدريد مع سـبورتنج 
خيخـون يـوم الاثنين المقبل نظـرا لمشـاركة أتلتيكو 
في مباراة كأس السـوبر الأوروبي أمـام انتر ميلان 

الإيطالي في مونت كارلو.
وبرشـلونة  الإنكليـزي  ليفربـول  ناديـا  وأعلـن 
الإسـباني عبـر موقعيهما عـن توصلهما إلـى اتفاق 
بشأن انتقال اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو 

إلى صفوف النادي الكتالوني.
نظيـره  مـع  الاتفـاق  الأسـباني  النـادي  وأكـد 
خـلال  اللاعـب  موقـف  علـى  وأثنـى  الإنكليـزي 
المفاوضات، حيث كان قد صـرح برغبته في الرحيل 
عـن الـدوري الإنكليـزي بعـد أن قضـى فيـه أربعة 
مواسـم. وقـال برشـلونة في بيـان رسـمي إنه «تم 
إتمام الاتفاق بعد الجهود المكثفة التي قام بها النادي 
خـلال السـاعات الأخيـرة وبفضـل التـزام اللاعب 

نفسه خلال المفاوضات».

وسـيطير ماسـكيرانو /26 عامـا/ إلى برشـلونة 
خـلال اليومـين المقبلـين للخضـوع للفحـص الطبي 

وتوقيع عقد مع برشلونة لمدة أربعة مواسم.
ولم يتم الكشـف بعد عن قيمة الاتفاق،لكن بعض 
وسـائل الإعلام الإنكليزية والأسـبانية تتحدث عن 

22 مليون يورو /96ر27 مليون دولار/.
وأشـاد مهاجـم برشـلونة الصاعد بـدرو بزميله 
الجديـد «إنه لاعـب كبير. يتمتـع بالقوة فـي مركزه 
ويمكنـه اسـتعاد الكثير من الكرات. سـتكون صفقة 

جيدة بالنسبة لنا».
وسـيعلن برشـلونة عن التفاصيل بعـد الفحص 

الطبي وإتمام التعاقد.
وكان النادي الكتالوني يسـعى لضم لاعب وسط 
مدافع منذ بيع الإيفواري يايا توريه إلى مانشسـتر 

سيتي الإنكليزي في تموز/يوليو الماضي.
الفنـي  المديـر  جوارديـولا  جوسـيب  وكشـف 
لبرشـلونة خـلال الأيـام الماضيـة عن حاجـة فريقه 
اللاعـب  رحيـل  خلفهـا  التـي  الفجـوة  لتغطيـة 

الإيفواري.
وانتهـت المفاوضـات خـلال سـاعة متأخـرة مـن 
مسـاء الخمس،عندما توجه نائب رئيس برشـلونة 
جوسـيب ماريا بارتوميو إلى ليفربول للاتفاق على 

تفاصيل الصفقة مع مسؤولي النادي الإنكليزي.
وسـيكون ماسـكيرانو هـو الصفقـة الثالثـة هذا 
الصيـف لبرشـلونة بعـد المهاجـم ديفيد فيـا القادم 
من بلنسـية والظهيـر البرازيلي أدريانـو الوافد من 

إشبيلية.

برشلونة يبدأ الدفاع عن لقبه أمام سانتاندر
ويترقب موقف إبراهيموفيتش

المدرب الإيطالي انشيلوتي يتطلع لمواصلة المسيرة النموذجية 
مع تشيلسي ومانشستر يسعى لتصحيح الأوضاع

■ لنـدن ـ د ب أ:  يأمل المـدرب الإيطالي كارلو 
انشـيلوتي المديـر الفنـي لفريـق تشيلسـي أن 
يكـون فريقه قادرا على مواصلـة بدايته المبهرة 
للموسـم الجديد مـن الدوري الإنكليـزي الممتاز 
لكرة القدم هذا الاسـبوع عندما يلتقي تشيلسي 
مع سـتوك سيتي السـبت على ملعب ستامفورد 

بريدج في المرحلة الثالثة من المسابقة.
وسـجل حامـل اللقـب تشيلسـي 12 هدفا في 
أول مباراتـين له بواقع سـتة أهـداف نظيفة في 
كل مباراة، في الوقت الذي أعرب فيه انشيلوتي 

عن رضاه التام عن بداية فريقه هذا الموسم.
وقال انشـيلوتي «لقـد بدأنا بشـكل جيد هذا 
الموسم،سـجلنا الكثير من الأهداف، وقدمنا كرة 

قدم جيدة».
ولكـن برغـم أن تشيلسـي سـيكون مرشـحا 
وتحقيـق  سـيتي  سـتوك  علـى  للفـوز  بقـوة 
الانتصـار الثالث على التوالي، فإن انشـيلوتي 

يدرك أن الأمر سينتهي إن عاجلا أو أجلا.
وأضاف انشـيلوتي «مـن المسـتحيل التفكير 
فـي أنه يتوجب علينا تسـجيل سـتة أهداف في 
كل مبـاراة لأنها كرة قدم حقيقية وليسـت بلاي 

ستيشن».

وسيكون مانشستر يونايتد، وصيف الموسم 
الماضـي، والذي يبدو المنافس الأكبر لتشيلسـي 
هذا الموسـم،على موعد مع اسـتعادة الهيبة بعد 

التعادل المخيب للآمال مع فولهام 2/2 .
ويلتقـي مانشسـتر يونايتـد مـع ويسـتهام 
يونايتد السبت، ويدرك سير أليكس فيرجسون 
المدير الفني للفريق بـأن إهدار المزيد من النقاط 
في هذا الوقت المبكر من الموسم قد تكلفه الكثير.

وأوضـح فيرغسـون «مـن المرفـوض إهـدار 
النقـاط السـهلة ولقد أهدرنا نقاط سـهلة هنا،لا 
يمكن أن تتهرب من ذلك،كان هناك فرصة للتقدم 
1/3 أمـام فولهام قبـل ثلاث دقائق علـى النهاية 

ولكننا لم نستغل الفرصة».
ويأمـل فيرغسـون أن يسـتعيد وايـن روني 
عافيتـه للمشـاركة منـذ البداية بعـد غيابه عن 
مباراة فولهام بسبب العدوى فيما أعرب المدافع 

نيمانيا فيديتش عن ثقته في تعافي مانشستر.
وقـال فيديتـش «لقد حـدث ذلك فـي الأعوام 
السـابقة عندمـا أهدرنا نقاط في وقـت مبكر من 
الموسم، تعادلنا مع نيوكاسل قبل عامين وحققنا 
بعض النتائج السيئة الأخرى في بداية الموسم، 

ولكن ذهبنا لإحراز اللقب في النهاية».

وأضـاف «لا نريد أن تهبـط عزيمتنا بعد هذه 
النتيجة، ولكـن بالتأكيد من الصعـب تقبل ذلك 
لأن النتيجة كانت في أيدينا، إنها نتيجة سيئة، 
خاصة وأننا كنا فائزين في الدقيقة الأخيرة من 

المباراة».
وبعـد الفـوز المفاجـئ علـى ليفربـول يخرج 
مانشسـتر سيتي المنتشي لملاقاة سندرلاند فيما 
يخرج ارسـنال الذي سـحق بلاكبول بسداسية 

نظيفة في المباراة الماضية لملاقاة بلاكبيرن.
الفنـي  المديـر  هودجسـون  روي  ويأمـل 
لليفربـول تحقيق أول فوز له في الدوري المحلي 
مـع الفريـق الذي يسـتضيف وسـت بروميتش 

البيون الأحد.
ومن المقرر ان يعود ستيفن جيرارد وفرناندو 
توريـس، اللـذان حصلا علـى راحة للمشـاركة 
فـي المباراة أمـام طرابزون سـبور فـي الدوري 

الأوروبي، إلى ليفربول.
وفي باقي مباريات السبت يلتقي توتنهام مع 
ويجان ونيوكاسـل مع ولفرهامبتون وبلاكبول 
مع فولهام على أن تشهد مباريات الأحد مواجهة 
مـع  فيـلا  واسـتون  وبرمنغهـام  بولتـون  بـين 

إيفرتون.

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
انتهت القضية التي شغلت الرأي العام 
بمصـر طويـلا وهـي قضيـة محمـد ناجي 
«جـدو» لاعب الأهلي والذي اتهم بالتوقيع 
لناديـين فـي وقت واحـد وذلك بعـد قبول 
مسـؤولي الزمالـك التصالـح فـي القضية 
رغـم مطالبتهم حتـى وقت قريـب بايقاف 
اللاعـب والحصـول علـى تعويـض مالـي 
يفوق المليـون و200 ألف جنيـه التي حكم 

بها اتحاد الكرة لصالح الزمالك.
الأغرب في القضيـة التي تحولت لأكبر 
فضيحة فـي تاريـخ الأنديـة المصرية على 
الاطـلاق أن ممـدوح عبـاس رئيـس نادي 
الزمالك قـام بتسـديد مبلـغ الغرامة الذي 
تم توقيعـه علـى اللاعب مـن جانب اتحاد 
الكـرة والـذي يبلـغ 2 مليـون و200 الـف 
جنيـه مـن مالـه الخـاص بعـد ان تأكد ان 
مصيره وأعضاء مجلس الادارة سـينتهي 
الى السـجن وفـق تأكيـدات المحامي الذي 

اوكله النادي للدفاع عنه في القضية.
جماهيـر الزمالك لم تسـتطع تقبل قرار 
إدارة النـادي الأبيض بالتصالح مع جدو، 
وهـو ما ما يمكـن رصده مـن ردود الأفعال 

الزملكاوية التي تلت الإعلان عن القرار.
الغضـب الأبيض مـن صلح جـدو، دفع 
النـادي  إدارة  عـدد مـن أعضـاء مجلـس 
للتنصـل من القرار، وأو حتـى الرحيل عن 
النـادي. عمـرو الجناينـي عضـو مجلـس 
إدارة الزمالـك أعلـن اسـتقالته، كصـوت 
معارض داخـل الإدارة للتصالح مع جدو، 
رئيـس  نائـب  جاسـر  راؤوف  وبالمثـل، 
الزمالك عبر عن استيائه من تصالح ناديه 
مـع جـدو وتفريطـه في حـق النـادي على 
حسـب وصفه. وأخلى جاسـر مسؤوليته 

أمام جماهير فريقه قائلا.: «كنت في إجازة 
مـع أسـرتي وعلمـت بالأمـر كأي مشـجع 
عـادي لينتابنـي حـزن شـديد». وبعدمـا 
كان الـرأي العـام مسـاندا للزمالـك، كونه 
لم يرتكـب جرما في الحصـول على توقيع 
لاعـب عقـده ينتهـي مـع ناديـه قبل سـتة 
أشـهر، توجهت سـهام الانتقـادات صوب 
مجلس الادارة الذي اسـقط النادي الكبير 
في مـأزق كان الزمالك في غنى عنه بعد ان 

اصبحت سمعته في الحضيض.
مـن جانبهـا أظهـرت جماهيـر الزمالك 
الغفيـرة الكامل علـى إدارة ناديها، وتزعم 
أفـراد رابطـة «ألتـراس وايـت نايتس» أو 
«الفرسـان البيـض» تجمهرا كبيـرا قوامه 
أكثـر مـن 2000 مشـجع أمـام مقـر النادي 
تصرفـات  مـن  الغضـب  لإبـداء  الأبيـض 

مجلس الإدارة.
مـن ناحيـة اخـرى لـم يفـوت مرتضى 
منصـور الرئيس الأسـبق لنـادي الزمالك 
الفرصة معلنا عن غضبه الشديد من موقف 
الإدارة الحالية في قضية جدو متهما إياها 

بالتزوير وإهدار المال العام.
أن  تعلمـون  «هـل  منصـور  وأوضـح 
مجلس إدارة النادي دفع مليون و200 ألف 
جنيه للأهلي، حتى يسـددها الأخير باسم 
جـدو أمام الـرأي العام كعقوبـة من اتحاد 

الكرة».
ويعمـل منصـور علـى سـحب الثقة من 
المجلـس خلال الجمعيـة العمومية العادية 
التـي سـتنعقد في ايلـول مسـبتمبر المقبل 

وفقا لما صرح به المحامي الشهير.
وانتهـز منصـور الفرصة لكسـب تأييد 
الأغلبية الزملكاويـة بوصفه لمجلس إدارة 
الزمالك «بالمتخـاذل دائما في حفظ حقوق 
النـادي»، وسـأل «هـل لـو كنـت توليـت 
مسـؤولية القضية كانت النتيجة ستخرج 

بهذا الشكل؟».

فـي شـأن متصـل كشـف هشـام عبـد 
ربـه محامـي «جـدو» العديد من الأسـرار 
والمفاجآت مع نهاية المسلسـل الذي شـغل 
الـرأي العام الكروي في مصر منذ ما يقرب 

من الستة اشهر.
وتحـدث عبـد ربـه عمـا دار في جلسـة 
طرفـي  بتنـازل  انتهـت  والتـي  الخميـس 
النـزاع الزمالك وجدو، حيـث قال ان هناك 
الكثير الذي لا يعرفه احد وأهمها الإثباتات 
التـي تقول انج جدو لم يتسـلم بالفعل أي 
مبالغ من الزمالك وان هناك شـبهة تزوير.

وبخلاف ما دار في حديث محامي جدو إلى 
انه كشف عن مفاجأة أخرى خاصة بأقوال 
وليد بدر إداري الزمالك الذي حضر توقيع 
اللاعـب علـى بيـاض فـي حضور حسـام 
حسـن المديـر الفنـي للفريق وحـازم إمام 
عضو مجلس الإدارة ونبيل ابوزيد وانور 

شلوفة وكيل اللاعب.
وأشـار إلـى أن هـؤلاء هم الأشـخاص 
الذيـن يمكنهـم الإدلاء بالشـهادة الخاصة 
بتلـك الأزمـة فـي البـلاغ المقدم مـن جدو، 
حيـث قـال حـازم أمـام انـه لم يـر اللاعب 
يسـلم أي نقدية من النـادي أثناء وجوده 
وهذا الأمر في حد ذاته كاف لان اللاعب لم 

يقابل حازم مرة أخري حسبما صرح.
تم  الـذي  الصلـح  أن  أوضـح  كمـا 
الخميـس كان بينـه وبين محامـي الزمالك 
محمـد ابوشـقة، حيـث قـال «انتهـي الأمر 
بـين الطرفـين، وحقق جـدو المطلـوب منه 
بالاعتـذار للزمالك ولحـازم ولكن لم يعلن 

عن تنازل الزمالك».
واظهـر هشـام عبد ربـه مسـتندين من 
نـادي الزمالك، الأول تفويض من رئيسـه 
ممـدوح عبـاس للمتحـدث الرسـمي علاء 
مقلد بتقـديم تنازل النادي عـن تظلمه عن 
القـرار الصـادر من اتحـاد الكـرة الخاص 

بأزمة جدو.

مسؤولو النادي خافوا من السجن فقبلوا التنازل عن موقفهم المتشدد

التصالح في قضية «جدو» ينتهي بأكبر فضيحة 
للزمالك في تاريخ الكرة المصرية

■ الربـاط ـ رويتـرز: يلتقـي منتخب المغرب علـى أرضه مع 
غامبيا حاملة اللقب السبت في خريبكة بوسط البلاد في جولة 
الذهـاب فـي الـدور الأول لتصفيـات كأس افريقيا لكـرة القدم 

للناشئين التي ستستضيفها رواندا في العام القادم.
وبلـغ منتخـب المغرب هذا الـدور بعد اعتذار سـيراليون في 
الـدور التمهيـدي واسـتغل ذلـك مـن أجـل خوض سلسـلة من 

المباريات الودية استعدادا لهذه المواجهة.
واختار المغرب اقامة المباراة باسـتاد الفوسفات في خريبكة 
لوجـود ملعـب بأرضية من العشـب الطبيعي وهو مـا يمكن ان 

يقلل من اصابات اللاعبين.
وأعـرب عبـد اللـه الادريسـي مـدرب المنتخـب المغربـي عن 
تفاؤله قائلا «نحن على اتم الاستعداد لمواجهة غامبيا وتخوفنا 

الوحيـد ينبع مـن عدم الالتـزام بضوابط السـن القانونية. في 
حالـة الالتـزام بذلك سـنتأهل الى الـدور التالـي بعدما خضنا 

استعدادات مكثفة لاعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وذهنيا».
ويطمـح الادريسـي لان يكـون أول مـدرب يصعـد بالمنتخب 

المغربي الى الادوار النهائية في كأس افريقيا للناشئين.
وقـال الادريسـي «هـذا طمـوح مشـروع يهـم الجهـاز الفني 
واتحـاد الكـرة الذي وفـر لهذا المنتخـب جميع ظـروف الاعداد 
الجيد. أملنا ان نكون عند حسـن الظـن لكي نحقق ما عجز عنه 

من سبقونا لاسباب مختلفة».
وعند تجاوز هذا الدور سـيتقابل الفائـز بعد ذلك مع تونس 

أو السودان.
ويدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حمدي شعبان.

منتخب المغرب يواجه غامبيا
ضمن تصفيات كأس افريقيا للناشئين 2011

■ موناكـو ـ د ب أ:  أوقعت قرعة الدور 
الأول (دور المجموعات) لبطولة الدوري 
الأوروبي فريق أتلتيكو مدريد الأسباني 
متوسـطة  مجموعـة  فـي  اللقـب  حامـل 
المسـتوى بينما وقع أشـبيلية الأسـباني 

في أصعب المجموعات.
ويسـتهل أتلتيكو مدريد رحلة الدفاع 
عـن لقبه فـي البطولـة ضمن منافسـات 
المجموعة الثانية التي تضم معه فرق باير 
ليفركـوزن الألماني وروزنبرغ النرويجي 

وآريس ثيسالونيكي اليوناني.
هـذا  منافسـات  أشـبيلية  ويخـوض 
الـدور ضمـن المجموعـة العاشـرة التـي 
تضـم معه فـرق باريـس سـان جيرمان 
الفرنسي وبوروسـيا دورتموند الألماني 

وكارباتي لفيف الأوكراني.
فـرق  الأولـى  المجموعـة  وتضـم 

يوفنتوس الإيطالي ومانشسـتر سـيتي 
الإنكليزي وسـالزبورغ النمساوي وليخ 
بوزنـان البولنـدي كمـا تضـم المجموعة 
الثالثـة سـبورتنج لشـبونة البرتغالـي 
صوفيـا  وليفسـكي  الفرنسـي  وليـل 

البلغاري وجنت البلجيكي.
وفـي المجموعـة الرابعـة تلتقـي فرق 
البلجيكـي  وبـروج  الأسـباني  فياريـال 
وبـاوك  الكرواتـي  زغـرب  ودينامـو 
اليوناني بينما تضم المجموعة الخامسـة 
فـرق ألكمـار الهولنـدي ودينامـو كييف 
الأوكراني وباتي بوريسوف البيلاروسي 

وشيريف تيراسبول بطل مولدوفا.
فـرق  السادسـة  المجموعـة  وتضـم 
وباليرمـو  الروسـي  موسـكو  سيسـكا 
التشـيكي  بـراغ  وسـبارتا  الإيطالـي 
ولـوزان السويسـري وتضـم المجموعـة 

السابعة زينيت سان بطرسبرغ الروسي 
أثينـا  وآيـك  البلجيكـي  وأندرلخـت 
اليونانـي وهايـدوك سـبليت الكرواتـي 
بينما تضم المجموعة الثامنة شتوتغارت 
الألماني وخيتافي الأسـباني وأودينسـي 

الدنماركي ويانج بويز السويسري.
يتنافـس  التاسـعة،  المجموعـة  وفـي 
سـامبدوريا  مـع  الهولنـدي  أيندهوفـن 
خاركييـف  وميتاليسـت  الإيطالـي 
الأوكرانـي وديبريشـني المجـري بينمـا 
فـرق  عشـر  الحاديـة  المجموعـة  تضـم 
ليفربول الإنكليزي وسـتيوا بوخارست 
الروماني ونابولي الإيطالي وأوتريخت 
الهولنـدي كمـا تضـم المجموعـة الثانية 
عشـر فرق بورتو البرتغالي وبشـكتاش 
البلغـاري  صوفيـا  وسيسـكا  التركـي 

ورابيد فيينا النمساوي.

قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي:
أتلتيكو مدريد في مجموعة متوسطة القوة 

وأشبيلية يواجه اختبارا صعبا
فولفسبورغ 

يتعاقد رسميا مع 
البرازيلي دييغو

■ فولفسبورغ ـ د ب ا:  أعلن نادي 
القــدم  لكــرة  الألمانــي  فولفســبورغ 
الجمعة تعاقده رسميا مع لاعب خط 
الوسط البرازيلي دييجو من صفوف 
يوفنتوس الإيطالي مقابل 15 مليون 

يورو (19 مليون دولار).
ووقع دييغو عقدا مع فولفسبورج 
يمتد لأربعة أعــوام ليعود مجددا إلى 
البوندســليجا بعــد أن قضــى ثلاث 

مواسم مع فيردر بريمن.
وقــد يســتهل دييغــو /25 عاما/ 
مسيرته مع فولفســبورغ في المباراة 

أمام ماينز السبت.
وشــارك دييجو لاعب ســانتوس 
وبورتــو ســابقا فــي 84 مبــاراة مع 
فيردر بريمن وسجل 38 هدفا قبل أن 
ينضم إلى يوفنتوس الموسم الماضي 

مقابل 25 مليون يورو.

الفـرق  باقـي  مثـل  أ:   ب  د  ـ  رومـا   ■
الكبيرة، لا يخلو طريق انتر ميلان حامل 
لقـب دوري أبطـال أوروبا من المنافسـين 
الأقوياء له ولكنه يبـدو قادرا على قبول 
التحـدي والتغلب على منافسـيه للدفاع 
عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم 
والـذي تنطلق فعاليات موسـمه الجديد 

السبت.
وأضاف انتر إلى رصيـده لقبا جديدا 
قبل أيـام حيث توج بلقب كأس السـوبر 
الإيطالـي بالفـوز 1/3 علـى رومـا ليبـدأ 
الموسـم الجديـد بنفـس الطريقـة التـي 
أنهى بها الموسـم الماضي والذي توج فيه 
بثلاثيـة تاريخيـة حيث فاز فيـه بدوري 

وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.
ويستطيع انتر أن يضيف إلى رصيده 
لقبا آخـر قبل بدء رحلة الدفـاع عن لقبه 
فـي الـدوري الإيطالـي حيـث يلتقـي مع 
كأس  علـى  الأسـباني  مدريـد  أتلتيكـو 

السوبر الأوروبي.
ومع فوز انتـر بلقب الدوري الإيطالي 
علـى  الماضيـة  الخمسـة  المواسـم  فـي 
رئيـس  موراتـي  ماسـيمو  التوالي،قـال 
النـادي إنـه لا يعتقـد بأن النـادي وصل 
لحالـة من الرضـا التام عن نفسـه. وقال 
موراتي قبـل أيام «حتـى إذا كان الوضع 

كذلك، فإنه أمر عادي».
وردا علـى الانتقـادات الموجهـة إليـه 
لعدم وجود أي لاعبين إيطاليين في فريق 

انتـر وأنـه تعاقـد مع المـدرب الأسـباني 
رافاييل بينيتيز لخلافة المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو فـي منصب المدير الفني 
للفريق،قال موراتي «من الأفضل أن يضم 
الفريق عرقيات متنوعة على أن يشـتري 

المباريات».
ويبـدو أن موراتـي يشـير بذلـك إلى 
فضيحـة الفسـاد الكبيرة التي اكتشـفت 
لتنزيـل  أدت  والتـي   2006 عـام  فـي 
يوفنتـوس إلـى دوري الدرجـة الثانيـة 
وتجريـده مـن لقـب الـدوري الإيطالـي 
و2006/2005   2005/2004 موسـمي  فـي 
ومنـح لقـب 2006/2005 لانتـر الذي حل 
في المركز الثاني خلـف يوفنتوس. ومنذ 
ذلـك الحين،نجح انتر في الدفاع عن لقبه 

في البطولة.
وجاء رد يوفنتوس على لسـان جون 
إلـكان رئيس شـركة إكسـور المسـيطرة 
على النـادي حيث قال «انتر لم يسـتطع 
أبـدا الخسـارة ولـم يتعلـم بعـد تحقيق 
الفـوز.. لا أعلـم مـا إذا كان انتـر لديـه 
شـيء أفضل منا. تحدثت عنهم بالدرجة 
الكافيـة فعـلا». وبعيـدا عن المناوشـات 
انتـر  مـن  كل  لـدى  الكلامية،سـيكون 
ويوفنتـوس والأنديـة ال18 الأخرى في 
الـدوري الإيطالي هذا الموسـم 38 مباراة 
ليبرهنوا خلالها على أحق الفرق بإحراز 

اللقب.
وجنـوه  أودينيـزي  فريقـا  ويفتتـح 

فعاليات الموسـم السبت كما يلتقي فريق 
روما مع الوافد الجديد تشيزينا.

وخسـر روما في مباراة كأس السوبر 
الإيطالـي أمام انـار ميلانو قبـل أيام كما 
حـل ثانيـا خلـف الفريـق فـي الـدوري 
الإيطالي خلال أربع من المواسم الخمسة 

الماضية.
ويأمل روما فـي أن يصعد لقمة منصة 
التتويـج هـذا الموسـم وأن يسـتفيد مـن 
تعاقـده مـع المهاجـم البرازيلـي أدريانو 
نجـم انتر ميلان سـابقا والذي سـيغيب 
عن صفـوف الفريق فـي بداية مسـيرته 

بالدوري غدا لإصابة عضلية.
ويسـتهل انتـر حملة الدفـاع عن لقبه 
يـوم الاثنـين المقبل فـي ضيافـة بولونيا 
بسـبب ارتباط انتر بلقاء كأس السـوبر 
الأوروبـي والمقـرر فـي وقت لاحـق أمام 

أتلتيكو مدريد الأسباني.
ويحـل يوفنتـوس ضيفـا علـى باري 
الأحد كما يستضيف ميلان،صاحب المركز 
الثالث في الدوري الموسـم الماضي،فريق 
ليتشـي الأحـد وذلك فـي بدايـة جديدة 
لفريـق ليتشـي العائـد لـدوري الدرجة 
الأولى بعد عام واحـد في دوري الدرجة 

الثانية.
وفي باقي مباريات المرحلة الأولى من 
المسـابقة،يلتقي فيورنتينـا مـع نابولـي 
وباليرمـو مع كالياري وكييفو مع كاتانيا 
مـع  وبارمـا  لاتسـيو  مـع  وسـامبدوريا 

بريشيا العائد إلى دوري الدرجة الأولى 
بعد خمس سنوات في الدرجة الثانية.

وأوقعـت قرعـة بطولـة دوري أبطال 
أوروبـا لكـرة القـدم التـي أجريـت فـي 
موناكو فريق إنتر ميلان الإيطالي حامل 
اللقـب فـي المجموعـة الأولـى مـع فيردر 
الإنكليـزي  وتوتنهـام  الألمانـي  بريمـن 

وتفينتي أنشيخيده الهولندي.
أكثـر  مـن  الأولـى  المجموعـة  وتعـد 
المجموعـات الجذابة فـي دور المجموعات 
مـن البطولـة التـي تنطلـق فـي الشـهر 

المقبل.
لكـن إنتـر ميـلان الفائـز باللقـب في 
المـدرب  قيـادة  تحـت  الماضـي  الموسـم 
مورينيو،والـذي  جوزيـه  البرتغالـي 
الأسـباني  الفنـي  المديـر  حاليـا  يدربـه 
ليفربـول  مـدرب  بينيتيـز  رافاييـل 
السابق،سـيواجه منافسـة ليست سهلة 

في بداية مشواره للحفاظ على اللقب.
ولا يشـكل أي مـن بريمـن وتوتنهـام 
منافسا يسهلا بالنسبة لإنتر ميلان الذي 
لا يمكنـه أيضا الاسـتهانة بتفينتي الذي 
أحرز لقب الدوري الهولندي في الموسـم 
الماضـي تحـت قيـادة سـتيف مكلاريـن 
الـذي رحل إلى فولفسـبورغ وحل مكانه 

البلجيكي ميشيل برودوم.
الفنـي  المديـر  شـاف  تومـاس  وقـال 
لفيـردر بريمـن إن مواجهـة إنتـر ميلان 
ستشـكل تحديـا كبيـرا كمـا أن توتنهام 

فريق أثبت نفسه في إنكلترا.
وأضاف «إننا وقعنـا أيضا في واحدة 
من أصعـب المجموعـات مع تفينتـي. إنه 
بطـل هولنـدا وهـذا يقـول الكثيـر. إنها 

مجموعة صعبة للغاية لكنها شيقة.
الخامسـة  المجموعـة  تشـهد  كذلـك 
مواجهة إيطاليا ألمانية أخرى حيث ضمت 
بايـرن ميونيخ الألماني ورومـا الإيطالي 
إلـى جانـب فريقـي بـازل السويسـري 

وكلوج بطل الدوري الروماني.
كذلك جمعـت المجموعة السـابعة بين 
الفائـز  الأسـباني  مدريـد  ريـال  فريقـي 
باللقـب تسـع مـرات وميـلان الإيطالـي 
الفائـز باللقـب سـبع مـرات إلـى جانـب 
أياكس الهولندي الحائز على اللقب أربع 

مرات وأوزير الفرنسي.
أما تشيلسـي الإنكليزي فيتنافس في 
المجموعـة السادسـة مـع فرق مارسـيليا 
الفرنسـي وسـبارتاك موسـكو الروسي 

وزيلينا السلوفاكي.
يونايتـد  مانشسـتر  ويخـوض 
الإنكليـزي لقـاء بريطانيـا خالصـا مـع 
فـي  الأسـكتلندي  رينجـرز  غلاسـكو 
المجموعة الثالثة التي تضم أيضا بلنسية 

الأسباني وبورصا سبور بطل تركيا.
فـي  الإنكليـزي  أرسـنال  ويتنافـس 
شـاختار  فـرق  مـع  الثامنـة  المجموعـة 
دونيتسـك الأوكراني وبراجا البرتغالي 

وبارتيزان بلغراد الصربي.

انتر ميلان جاهز للتغلب على منافسيه والدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي

ريال مدريد يستبعد 
لاعبيه المعروضين للبيع 
من قائمته للقاء مايوركا

■ مدريـد ـ د ب أ:  خلـت قائمـة ريـال مدريـد 
ريـال  مضيفـه  أمـام  المرتقبـة  الفريـق  لمبـاراة 
مايـوركا، والمقررة الأحد فـي المرحلة الأولى من 
الدوري الأسـباني لكـرة القدم هذا الموسـم، من 
أسـماء اللاعبـين الثلاثة رافاييل فـان دير فارت 
ورويسـتون درينثي ومامادو ديارا المعروضين 

للبيع.
ويسـعى ريال مدريـد لبيع اللاعبـين الثلاثة 
قبـل نهايـة الانتقـالات الصيفية الحاليـة في 31 

آب/أغسطس الحالي.
وقال جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي 
لريـال مدريـد لـدى إعلانـه القائمـة «لا أفهم أن 
لاعبا لديه فرص ضعيفة للمشاركة في المباريات 
يرغب في الاستمرار مع الفريق لأنه يحب المدينة 

وطعامها وطقسها».
وأضـاف «هـؤلاء الذيـن يتمتعـون بالـذكاء 

سيرون الموقف... وسيتخذون القرار».
ويفتقـد ريـال مدريد أيضـا في مبـاراة اليوم 
جهـود لاعبيـه المصابـين راؤول ألبيـول وبيبي 

وفيرناندو جاجو.

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: سـيدخل فريـق الهـلال السـوداني 
مباراته امام ضيفه الجيش من النيجر بمعنويات مرتفعة الاحد 
في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدور الثمانية 
فـي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القـدم بعد حصول لاعبيه على 

مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأكـد هيثم مصطفـى قائد الهلال ان جميـع اللاعبين على أتم 

استعداد لخوض التحدي القادم واسعاد جماهير الفريق.
وقـال مصطفى «معركة الاحد مهمة وسـنلعبها باسـم الوطن 
وبدافـع تفـوق الهـلال وسـنضع الفريـق فـي حدقـات العيون 

لتحقيق الانتصار واسعاد الجماهير».
واشـار مصطفى الى ان اللاعبين لديهـم مطالب مالية أخرى 
لكنـه واثـق مـن ان النـادي سـيصل الى حل سـريع كما ناشـد 

الجماهير مؤازرة الفريق.
ويتصـدر الهـلال المجموعة الاولـى برصيد ثـلاث نقاط بعد 
فـوزه فـي الجولـة الأولى خـارج أرضـه علـى الاتحـاد الليبي 

بهدفين مقابل هدف واحد.
ويتقاسم الجيش وجوليبا من مالي المركز الثاني برصيد نقطة 

واحدة لكل منهما بعد تعادلهما بدون اهداف في النيجر.

الهلال السوداني يواجه الجيش من النيجر
بمعنويات مرتفعة في كأس الاتحاد الافريقي

فريــق  خســر  أ:   ب  د  ـ  دبــي   ■
الوحدة حامل لقب دوري المحترفين 
الإماراتي لكرة القدم أولى مبارياته 
في الموســم الجديد للمسابقة حيث 
تغلــب عليــه الوصــل 2/صفــر في 
افتتاح منافســات المرحلــة الأولى، 
ليتجــرع الوحدة بذلــك ثاني هزيمة 
لــه خــلال أيــام عقــب هزيمتــه من 
السوبر  كأس  وخســارته  الإمارات 

الإماراتي.
وأحــرز محمــد جمــال وخافيير 

يستي هدفي الوصل في الدقيقتين 
59 و67 مــن المباراة، ليحصد الفريق 
فــي  لــه  نقــاط  ثــلاث  أول  بذلــك 

الموسم.
وفي مباراة أخــرى حقق الظفرة 
فوزا غاليــا على الأهلي وتغلب عليه 
الظفــرة  2/صفــر. وأحــرز هدفــي 
عبــاس مويــا ومحمــد ســالم فــي 

الدقيقتين 36 و78 .
وقال عبــد الله صالح مدير الكرة 
فــي تصريحــات  الوحــدة  بنــادي 

للصحفيين إن الوصل كان الأفضل 
مــرة  مــن  أكثــر  للمرمــى  ووصــل 
«وأحرجنــا فــي العديد مــن فترات 
فريقــه  أن  إلــى  مشــيرا  المبــاراة» 
تعرض لهزيمة لكن البطولة ما زالت 

أمام لاعبيه.
وأضــاف أن فريقــه يعانــى مــن 
غيــاب ســبعة لاعبــين وأن الحــال 
ســيتغير بعــد عودتهم، مؤكــدا أن 
خســارة أمس تختلف عن خسارته 

لبطولة كأس السوبر الإماراتي.

  الوصل والظفرة يحققان الفوز 
في افتتاح دوري المحترفين الإماراتي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

سيناريو التوريث الديمقراطي
■ مــع تســارع حملة تأييــد جمال مبارك مــن محافظة لأخــرى ازدادت التكهنات وانتشــرت 
الشــائعات، أولا: الحملة ليســت شــعبية كما يدعون، بل هي حملة مدبرة يشــارك فيها الحزب 

ورجال الأعمال والمحليات.
ثانيــا: ترشــيح جمــال مبارك للرئاســة أصبح قيــد التنفيذ، يتأكــد ذلك من مراجعة ســريعة 

للأطراف ذات التأثير:
1- الرئيس مبارك نفى من قبل ولكن حين يصبح جمال مرشــحا من الشــعب – كما يحاولون 

تصوير الأمر للإعلام العالمي - فإن الرئيس سيدعم ذلك ليكون مع الشعب كعادته!
2- المؤسســة العســكرية: مادامت تتمتــع بمميزاتها وخصوصيتها مع وعود بعدم المســاس 

بتلك المزايا وربما زيادتها فلماذا تعترض؟
3- رجال الأعمال: هم الأكثر تأثيرا وهم أكبر المؤيدين لجمال مبارك.

4- الحرس القديم: لن يصمد كثيرا لا لضعفه وهروب الأمور من يده ولكن لأنهم لا يستطيعون 
الاستمرار حتى يأتى قرار تقاعدهم من فوق سبع سموات.

5- القــوى العالمية: لا تريــد أن تتغير أوضاع مصر عما هي عليه الآن ولا تريد مفاجآت، وليس 
أفضل لها من جمال مبارك.

يبقى ســؤال لمــاذا الحملة؟ أولا ليبدو الأمر ســجالا شــعبيا بين هذا وذاك، ثانيــا: ليكون فوز 
الحزب الوطني بأغلبية مطلقة في انتخابات مجلس الشــعب القادمة بمثابة اســتفتاء لشــعبية 
جمال مبارك، وبالتالي فإن تلك الأغلبية ستحســب له وعندها يختاره الحزب مرشــحا رئاســيا 
بناء على شعبيته الجارفة. ولكن أين الشعب في كل هذا؟ إنه إما في طابور العيش أو في طابور 
أنابيب البوتجاز أو يبحث عن شــمعة بعد انقطاع الكهرباء، وحين يسمع أن جمال مبارك أصبح 

رئيسا لمصر سيقف مهللا: «اسم الله عليه .. اسم الله عليه.. صحيح اللي خلف مامتش».
أشرف بسيوني

مهلاً: لا تتغاض عن الحقيقة يا فيسك 
■ في عدد الأربعاء 8/25 تحليل لمقال روبرت فيســك عــن الأوضاع في مصر وقلق المصريين 
على صحة الرئيس مبارك، ومن العجب العجاب أن يختتم التقرير بجملة ســاخرة لفيســك يقول 
فيها: (إن المصريين يعرفون تاريخهم، فعبد الناصر كان بطل الســلام والفشل، إلخ)، فياللعجب 
كيف يَصِمُ فيســك عبد الناصر بالفشــل؟ مع أنه هو القادر دون غيره علــى تعداد نجاحات عبد 
الناصــر، ليس بدءاً بالجلاء وتأميــم القناة والإصلاح الزراعي وتحقيــق الوحدة، وليس انتهاء 
بحرب الاستنزاف والتحضير للعبور. نعم، فشل عبد الناصر في مواضع غيرها: فشل في جمع 
شــمل زعماء عرب آثروا التآمر على مصر بدل دعمها، وفشــل في استئصال شأفة الخيانة التي 
كانت تعشــش بجانبه عميلة للرجعية العربية وأجهزة الاستخبارات العالمية، وفشل في تحقيق 
شــعاره بعدالة التوزيع، توزيع الثروة العربية على فقراء العرب. نعم فشل عبد الناصر في ذلك، 
ولكن إذا كان القصد من كلمة الفشل هو حرب 1967، فأين ذاكرة روبرت فيسك من معارك رأس 
العش، وإغــراق المدمرة إيلات، والغواصة داكار، وحملات العبور الناجحة إلى ســيناء، وإعادة 
بناء جيش العبور، وكلها وقعت زمن عبد الناصر. فإذا كان روبرت فيســك يزور، فمن ســيقول 

الحقيقة؟
وليد الحلبي 
باتون روج- ولاية لويزيانا- الولايات المتحدة

افيقوا يا عرب
■ فــي اليابان فتحت جامعة ابوابها للجيل الثاني مــن النوابغ ليصبحوا علماء ومفكرين، اما 
العربان فقــد فتحوا ابواب حدودهم لاجيال الهواتف الجوالة، والســيارات والحواســيب التي 
يجهلونها. والســراويل الهابطة والشــعر «القنفدي» والاقراط في الاذنين واشياء اخرى هابطة 

لدى شباب مهاجر بلا هوية بلا طعم.
افيقوا يا عُربان

القطار «زفر»
احمد حمودة
تونس

المستحيل.. لا شيء
■ ســتبقى كلمة (مســتحيل) تؤرق أحلامنا.. وتقف عائقاً في طريق تقدمنا، رغم أنها (وهم) 
وضعته عقولنا الضعيفة .. لكن قريباً ســوف تسقط هذه الكلمة من القاموس .. وتتحرر أنفسنا 
مــن هذا الكابوس، ســتأتي أجيال من بعدنا لتثبت أن ســبب تأخرنا هو إيماننــا التام بأن هناك 
مستحيلات، فعلى سبيل المثال لا الحصر: لقد كان طيران الانسان في يوم من الأيام مجرد فكرة 
بائســة، بل مستحيلة، ولم يكن أحد ليتخيل بأن إنسان العصر الحالي قد وصل إلى القمر، وهو 

الان في مرحلة الإعداد للوصول الى المريخ، وربما أبعد من ذلك!
ـ حيــث أن لدينا قناعة تامة بــأن تقدمنا في  ـ نحــن العرب ـ فــي الواقــع أنا أتعجــب من حالنا ـ
العلــوم والفنون والاقتصاد قد بات مســتحيلاً، ومــا يجعل هذا الفكر العقيــم يزدهر وينمو في 
عقول الشــعوب العربية هو اســتفراد مجموعة من المتشــائمين بالمناصب ومواقع اتخاذ القرار، 
ليس لديهم أي طموح نحو تقدم أوطانهم، فجعلوا من اســتحالة التقدم والازدهار واقعاَ لابد من 

قبوله! 
أحمد مصطفى الغـر ــ مصر

تركت كما هي عند اقدام قاسيون
■ عجــز الكيان الصهيونــي ولا زال عاجزا عن اي مواجهة امام حزب اللــه اللبناني عجزا مؤكدا، 
توثقــه لجنه فينوغراد الصهيونية وتــردده صحافتها كل يوم. ويدركون في هذا الكيان ان الذي اتى 
على غطرسة القوه لديهم واحد فقط هو حزب الله ، ولو كان حزب الله مدينة او موقعا في الارض او 
حتى السماء لما توانى الكيان الصهيوني عن اسقاط قنبلة نووية عليه لمسحه نهائيا من الوجود، كي 

يبقى الكيان الصهيوني ديكا على احدى وعشرين دجاجة. 
آن لنــا ان نســأل وكلاء الدجاج ماذا لو لم يكن حــزب الله موجودا اصلا؟ اين هــي القوه العربية 
المســتعده لمواجه اطماع الصهيونية؟ اتحدى اي واحد يشــير بالبنان الى اي بلد عربي. اذا ما الحال 

الذي ستكون العرب عليه؟ 
لــن يُنكر منصــف ان وجد من يقــول ان حدود الكيان الصهيوني عندها ســتكون مــن الفرات الى 
النيل وســتغار منه امريكا وأوروبا. ولســوف يعيّن نتنياهو او من يكون في منصبه كلا من الواردة 
اسماؤهم من رتبة عريف وما دون، عوفر ملك على كذا في العاصمة ال...... والمجندة احتياط راشيل 
بــدل وكيلنا الســابق المرحومة حســنية، المجند كذا بــدل كذا،هل هي هذه الحال التــي يريدها عرب 
يعــادون حزب الله؟ ان كان اليــوم ثمة عرب يبذلون اموالا طائلة لابواق مأجــورة تكيل اتهامات من 
هنا وهناك لحزب الله كذبا وبهتانا، فثمة منا نسور مر لحمها ابت ان ترمي اجنحتها تلك التي تحلق 
بها في الاعالي. ولن تكون نوارس تعتاش على فتات امريكا واسرائيل ومن تبعهما من عرب يحملون 

رسائل امريكا تركت كما هي عند اقدام قاسيون اجل قاسيون ..

امين الكلح

■ غريــب حــال هــذه الدنيــا، أنــاس يــزدادون غنــى وتخمة، 
وآخريــن يزدادون جوعــاً وفقراً، وحتــى في هذا الشــهر المبارك 
(رمضــان) شــهر تحســس معانــاة الفقــراء، والتقرب إلــى الله 
ولــو ببعض الصدقــات، لكننا فــي اليمن وربما فــي بعض الدول 
العربيــة أيضاً نرى عكس ذلك، ونشــاهد توظيفــاً مختلفاً لا يليق 
بعظمــة هــذا الشــهر، نــرى فقــراء يُنْهَرونَ أمــام بيــوت الأغنياء 
والمســؤولين الحكوميين في مدينة حدة السكنية وسط العاصمة 
اليمنيــة صنعــاء، ويقفون ســاعات طويلة في نهــار أيام رمضان 
على حر شــمس صيف صنعاء القاتلة، حتى ســاعات الســحور، 
حتــى يتحنن أربــاب تلك البيوت أو القصــور ببعض الصدقات أو 
الفتات مما تبقــى من الأطعمة وبعض المال لأولئك الفقراء، هذا إن 
فتحــت أبواب تلــك القصور في وجوههم، وابتســم حراس الأمن 
في وجوههــم، ولم يطلبوا منهم الانصراف فــور وصولهم، وكما 
قــال الاســتاذ عبد البــاري عطوان رئيــس التحرير فــي مقالته أو 
افتتاحيته الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يوم (11 
آب- أغســطس 2010) تحت عنوان مليارديرات العرب وثرواتهم، 
ذكــر فيها» خبر صغير نشــر على اســتحياء في ذيــل الصفحات 
الأخيــرة في بعض الصحــف العربية، يقول ان أربعــين مليارديراً 
أمريكيــاً تعهــدوا والتزمــوا بتخصيــص نصف ثرواتهــم لخدمة 
الأعمال الخيرية والإنســانية في العالم برمتــه، تجاوباً مع حملة 
أطلقها بيل غيتس، مؤســس شــركة «مايكروســوفت» العملاقة، 
وزميلــة المليارديــر الآخر وارين بارفيت، وأســهب عطــوان قائلاً: 
نشــعر بالحســرة، والخجل معاً عندما نرى ملياديرات أمريكيين 
يقدمــونَ على مثل هذه الخطــوة، وآخرين مــن زملائهم ينضمون 
إليها بحماســة، ولا نرى من بين الأســماء اســماً عربياً واحداً..» 
للأســف الشــديد أن كلمات عطوان هذه صحيحة حرفاً حرفاً، بل 
إن زعماءنا العرب ومليارديرات العرب كلاً على حدة، يســاهمونَ 
في زيادة أرصدتهم بملايين ومليارات الدولارات، وفي المقابل هم 
السبب في زيادة طوابير الفقراء في بلدانهم العربية، وما أطولها! 
بعكس الملياديرات الغربيين غير المسلمين، الذين لا يهمهم حتى إن 
ذهبت ثرواتهم من حيث أتت، بل ما يهمهم هو انتشــال الآلاف بل 

ملايين الأســر من براثــن الفقر والجوع والمرض، فالإنســانية في 
نظرهم تســتحق التضحية بثروة تبلــغ 50 مليار دولار، مثلما فعل 
غيتس وزميلــه بافيت، لا التضحية بالإنســانية جمعــاء من أجل 
ثــرواتٍ قد تذهب أو تتعرض للكســاد المالي، جــراء إعصار مالي 
أو أزمة ماليــة عالمية، مثلما حدث في أمريــكا وأوروبا عام 2008، 
أو أن تســقط في أيــدي مجموعة من الأبناء المدللــين يعبثون بها، 
ويســخرونها لإشــباع شــهواتهم وتمويــل وفتح قنــوات الطرب 
والجنــس والخلاعة.. وتغريب الثقافة العربية وإفســاد الأجيال، 
والتحريــض علــى الرذيلة، مثلمــا  يحدث في دولنــا ومجتمعاتنا 

العربية.
نكتــب هذا الكلام عن الفقــراء، عندما نراهــم ينهرون حتى في 
الشهر الذي يذكرنا ويشعرنا كعرب مسلمين بمعاناتهم وأمعائهم 
الخاويــة، (رمضــان الكــريم)، أمــام منــازل وقصــور الأغنيــاء 
والمسؤولين الحكوميين في اليمن، المحصنة برجال الأمن اليمني، 

حتى من دبيب النمل.
الفقــراء ليســوا فقط فــي اليمن فحســب، التي تعتبــر من بين 
عشــرين دولــة الأشــد فقــراً في العالــم، وإنمــا أيضاً فــي معظم 
الــدول العربية، وحتى الدول الخليجيــة ذات الطفرة النفطية مثل 
الشــقيقة الشــمالية لليمن المملكة العربية السعودية، حيث يعيش 
الآلاف مــن الأســر الفقيرة في مــدن الصفيح المحيطــة بالعاصمة 
الريــاض، ولا أحد من المســؤولين الســعوديين يلتفــت لمعاناتهم. 
أولئــك الفقراء في معظم الدول العربية، باتوا يطرقون أو يقرعون 
أبواب الأغنياء من كبار المســؤولين والقادة العرب، وكبار التجار 
ورجالات الأعمال.. وغيرهم من الميســورين وأصحاب المال، ليس 
لتقديم طلب لمســاعدتهم في بناء بعض المنازل لذويهم وأســرهم، 
تغنيهم عن العشــوائيات أو بيوت الصفيح، حيث العراء أمام برد 
الشــتاء القارس وأمطار الصيف الجارفة، وأشــعة الشمس التي 
لا ترحــم عند ارتفاع درجــات الحرارة. وإن كان ذلــك طلبهم، فهم 
يعرفــون مســبقاً أن الأبواب ســوف تغلق في وجوههــم، وتعود 
طلباتهــم خائبة وغير مجابة، إلا فيما نــدر وعند الأغنياء المؤمنين 
الزاهديــن في هذه الحياة من العرب المســلمين ممــن يملكون المال 

وثرواتــه، الذين يعرفون أنهم ذاهبون إلى القبور، والمســاهمة في 
أعمال الخير هي زادهم فيها. وإنما يطرقونها من أجل كسرة خبز 
تقتل جوعهم القاتل، أو بعض الألبســة أو الأقمشة القديمة، التي 
تستر أجساد أطفالهم ونســائهم، أو لشراء بعض علب الدواء أو 
شرائطه، لأمراض خطيرة ومزمنة أرهقت أجساد أغنياء مترفينَ، 
وأضمــرت غرائزهــم، وجعلتهم يوقنون أن أموالهــم وثرواتهم لا 
تســاوي صحة يوم واحد، أو بعض الوريقات النقدية (العملات) 
من الريــالات أو الدراهــم أو الجنيهــات أو الدنانير..الخ. التي قد 
تصل ســاخنة إلــى أيديهم البــاردة من قلة التغذية.. حســبنا الله 
ونعم الوكيل. في الغرب وأمريكا نســمع عن مليارديرات يتبرعون 
بنصــف ثرواتهــم لأعمــال الخيــر الإنســانية، أمثال بيــل غيتس 
ووارين يافيت، وعندنا في الوطن العربي نســمع عن مليارديراتنا 
العرب أو أشــهرهم ومســاهمتهم في زيادة أرصدتهــم بمليارات 
الــدولارات، وعن اليخــوت ذات الصنابير الذهبيــة لأمراء وملوك 
الخليــج والأبــراج العاجية التي يعيشــون فيها، فــي حياة بعيدة 
تماماً عن البســطاء والمحرومين، ولا يســاهمون في نفس الوتيرة 
في دعم مشــاريع الخيــر إلا فيما نــدر وأمام رهطٍ مــن المصورين 
ووابــل من الكاميرات التلفزيونية العربية. فلا نامت أعين الجبناء 
المتخمين بمــا لذَ وطاب من الطعام والشــراب، ســواء في الخليج 
أو اليمــن أو مصــر ..الخ.. مــن البلــدان العربية، وأبنــاء جلدتهم 
وعقيدتهم وجيرانهم جياع ومحرومون، فقراء من كل شيء سوى 
مــن الإيمان بالله. قبل أيام وعقب صــلاة التراويح رأيتُ بأم عينيَّ 
امــرأة عجوز تأكل مــن برميل مخصص للنفايــات والقمامات من 
شدة جوعها، وعزت نفسها في أن تطلب بشرا بعضاً من الطعام، 
وفضلت الإفطار والعشــاء بأكل النفايات الملوثة، وهذا  في شهر 
رمضان، شــهر المغفرة وتحســس معاناة الفقراء، في الحي الذي 
اســكن به في صنعــاء، واليمن بلد الإيمان والحكمة. حســبنا الله 

ونعم الوكيل والله المستعان. 
محمد رشاد عبيد
صحافي من اليمن

   Obeid2008@hotmail.com

طوابير الفقراء.. وأرصدة الأغنياء!

حماتي يا حياتي 
■ عــام 1986: كانــت هنــاك أغنيــة انتشــرت في مدارســنا 
يصاحبهــا تصفيق ولعب بالأيــدي تقول كلماتهــا» حماتي إلا 

حماتي إلا مثل الغوريلا طبختلي محشي فزرتلي بطني».
لن أعلق على الأدب، أو بالأحرى قلته، في الكلمات، فالظاهر 

انا كنا نرددها كالببغاء من دون فهم لمعناها... 
بعد أكثر من عشرين عاما 

عــام 2010: جــاءت ابنتــي مــن المدرســة تعلب لعبــة بنفس 
المضمــون وهــي عبارة عن شــكوى بنــت لأمها مــن زوجها عبد 
الفتــاح وأمــه وتقول» عبــد الفتاح يا مامــا عبد الفتــاح، وداني 
عالتاكســي شــربني ببســي وطقــت حماتي، ودانــي عالباص 
لبسني ألماس وطعماني انجاص وطقت حماتي، وداني عالبالة 

لبسني زبالة وفرحت حماتي» 
اكتشــفت بعــد أن ســألت ابنتي أنهــا لا تفهم حقيقــة معنى 
الحمــاة، ولمــاذا تفرح بزعــل الكنة وتتألــم لفرحهــا، وأن الأمر 

عندها لا يعدو مجرد لعبة تعلمتها في المدرسة! 
كيف تســربت هذه المفاهيم والأغاني الوضيعــة لهذا الجيل 
الصغير وللأجيال مــن قبله وللمدارس في الأزمنة المختلفة؟ من 

يكتبها ويروجها ولماذا نحفظها ونرددها من دون تفكير؟ 
لقد تمت شــيطنة صورة الحماة وعلاقتها بالكنة في الإعلام 
والأمثلــة والقصص الشــعبي، وأصبحنا نــرى أن النمط العام 
للحمــوات هــو القــوة والســوء والأذى ونجهز بناتنــا للتعامل 
مع ذلــك بالمناطحة أو المناكفة ورد الســوء بالســوء أو التجنب 

والهجران. 
و قد ساد السوء لدرجة أنه إذا كانت الحماة طيبة تجد المجتمع 

ينصحها بأن تصبح ذئبة حتى لا تأكلها الكنة، وإذا أرادت الكنة 
أن تعاملها كأمها يقولون لها: هبلة وراح تستلبسك.

و تنسى الحماة أنها كانت كنة في يوم من الأيام وربما عانت 
من حماتها، وبدل أن توقف مسلســل الأذى والتســلط تضيف 
الحمــوات الجديدات فنونــا مبتكرة من كيد النســاء، مما جعل 
أحد الأفلام الكوميدية يشــبه الحماة بأنها قنبلة ذرية! وأصبح 
من حسنات أي خاطب ومميزاته المعتبرة التي لا يمكن التغاضي 

عنها أن تكون أمه قد انتقلت الى الرفيق الأعلى. 
لمــاذا ترضى الحمــاة أن تمارس هذا الدور الشــراني وتجعل 
من نفســها قدوة ســوء؟ لماذا تزوج ابنها مــن الأصل إذا أرادت 
أن تنكد عليه وتبقيه تحت جناحها وســمعها وبصرها وتحشر 
أنفها فــي كل صغيرة وكبيــرة في حياته؟ الأ تذكــر أنها عندما 
تزوجت كانت تريــد من حماتها أن تمنحها فرصة للاســتقلال 
والخصوصية في حياتها الزوجية؟ لماذا تفرغ عقدها في كنتها 
وحيــاة ابنهــا الزوجية؟ لمــاذا لا تجعل الحيــاة الجديدة فرصة 
للتــداوي والتغييــر والمصالحة مــع النفس؟ لمــاذا يصغر عقلها 
لتضع نفســها في مــكان المقارنة مع الزوجة، مــع أن فضل الأم 
لا يوازيــه فضــل، ومحبــة الأم وبرهــا مختلفة تمامــا عن محبة 
الزوجة والإحســان إليها! هل ستســعد إذا نكــدت الحياة على 
ابنها وكنتها وهدمت بيته؟ لماذا لا تذكر أن ابنتها في دار حميها 
ستُعامل بنفس الطريقة التي تعامل فيها كنتها؟ فالمرء كما يدين 
يدان، ألم تعلم أن النار تحرم على كل هين لين سهل كما جاء في 

الحديث الشريف؟  
لقــد طغت الصورة الســلبية للحمــاة «القرشــانة» كما يقول 

المصريون ولم تبق للحموات الطيبات فسحة للظهور بما عندهن 
من خير ولطف وحسن خلق، فالمجتمع لا يعدم أمهات في صورة 
حموات يتقين الله في النســاء، ويرحــبن بالقادمة الجديدة الى 
الأســرة ويفتحن لها القلوب قبل الأبواب، ويبذلن الوســع عند 
الحاجة، ويحفظن قدرهن ومنزلتهن من الالتفات لتوافه الأمور، 
ولا يتدخلــن الا عند الضــرورة، فكما يقول المثــل «ابعد تحلى»، 
بــل إن من الحموات مــن تكون عونا للكنة علــى ابنها عند وقوع 

المشاكل وتشاركها خبرتها في التعامل مع الزوج. 
هــؤلاء الحموات هن التي تشــتاق لهن الكنــة وتحفز زوجها 
واولادهــا علــى برهــا وتعتبــر زيارتهــا غنيمــة ووجودها في 
حياتهــم نعمــة.  لا نعلــم لماذا قــد تؤثر حمــاة أن تكــون مهابة 
مكروهة تتجنبها أســرة ابنها وتتقي شرها على أن تكون نوارة 
الأسرة ومستودع سرها وحضنها الكبير! بل إن الكارثة الكبرى 
أن الحماة لم تعد وحدها بل أصبح لها أعوان من بناتها يتحكمن 

بالكنة إذا لم تستطع الأم أن تقوم بالدور المطلوب.
نعم هناك حموات طيبات وهن كثيرات ونحن بحاجة الى أن 
نعمم ســيرتهن ونروي قصص حياتهن حتى يذهب الخبث من 

حياتنا وأذهاننا وثقافتنا تدريجيا. 
نقبل يد كل حماة خيرة طيبة تحن على كنتها كما تحن الطيور 
علــى فراخها وتذهــب حزن فراق الأهل وتجعل من نفســها أما 
ثانية، ونعتذر لها عن كل إســاءة في الكلام والتصوير والكتابة 

نالها من وزر الحموات المستذئبات 
لا أملك أن أكتب عــن الحموات الطيبات من دون أن أذكر الأم 
الحنــون والقلب الــرؤوم والنســمة العذبة التي تصــون العهد 
وتحفــظ الود وتعطي من نفســها ليســعد أولادهــا وأحفادها، 
حماتي الحاجة أم خالــد أيوب، وندعو الله أن يبارك في عمرها 

وعمر مثيلاتها فوجودهن بركة في حياة من حولهن. 
د. ديمة طارق طهبوب 

من اراد السلم فليتأهب للحرب
■ الامة التي تقعد عن الحرب تجرئ اعداءها عليها. ومن اراد 
الســلم فليتأهب للحرب. هذان قولان جامعان ومانعان للامام 
علي. القول الاول ينطبق انطباقا مؤسفا على الامة العربية منذ 
غياب جمال عبد الناصر عام 1970. القول الثاني ينطبق انطباقا 

واضحا على ايران منذ هزمت على ايدي العراقيين.
القعود عن الحرب تحول الى «استراتيجية» في مصر ولحق 
الاردن بها فيما بعد. وشــذ العراق وســورية عن هــذه القاعدة 
وســط صــراع علــى الزعامة ما تــزال الامــة تدفــع ثمنه حتى 
الســاعة. اما فــي الخليج فالقعــود عن الحرب «دِيــن» متكامل 
بحجة الافتقار الى العنصر البشــري. فالدفــاع عن الخليج هو 
مهمــة اي كان ما عدا الخليجيين انفســهم. وفي المغرب العربي 
تصــرف كل الجهــود الحربيــة على صــراع على صحــراء بين 
الجزائر والمغرب يســكنها حوالــي 100 الف بدوي! ليبيا قعدت 
عن الحرب بعد الحصار وتونس لا عدو لها ســوى المارقين على 

ولاية الرئيس زين العابدين.
اما ضحية القعود عن الحرب (فلســطين) فيتحدث باسمها 
جمع من الثوار القدامى تحولوا الى طراز جديد من المتسولين لا 

هم لهم سوى ارضاء الايادي التي تطعمهم.
ايــران هــي الوجه الآخــر لهــذا القعــود العربي المــزري عن 
الحــرب. صحيح انها هزمت على يد الجيش العراقي عام 1988 
لكنها لم تنم على الضيم. ومنذ ذلك الوقت وهي تداوي جراحها 
وتســتعد للحرب طلبا للســلم كما تعرفه هي. عقدان من الزمن 
مــرا والكــوادر الايرانية تجاهد فــي كل مجال لتحقيــق الذات 
والتقدم في لعبــة الامم. فهي اليوم في نظر البعض خطر دولي 
الابعــاد (البرنامج النووي) وهي بكل تأكيــد خطر اقليمي في 

نظر الكثيرين ومنهم هذا الكاتب.
عدا عن بعض الجزر الشــيعية هنا وهناك فايران ليست بلدا 
محبوبا فــي الجوار اي جوار لها. لن افيض في هذا النقطة الآن 
لكني اريد ان اقــول ان لايران حلفاء اقوياء واهم حليف لها هو 
الغبــاء الخليجي المطبق الذي ســاهم في اخراج عــراق ما قبل 
1991 مــن التــوازن الاقليمي. فليس هناك من ينفــق على ابتياع 
الاسلحة وانظمتها اكثر من «دول» الخليج لكن هذه الدول ومع 
كل مئــات المليارات التي انفقت لا تقوى على الدفاع عن نفســها 

مجتمعة.
فيما مضى شكوا من جمال عبد الناصر وحاربوه حتى لاقى 

ربه. ثم شكوا من صدام حسين بعد ان حماهم صدام حسين من 
عاصفة الخميني. والآن يشــكون من ايران ويريدون من الغرب 
ان يخلصهــم من ايران. مأزق هذه الكيانــات واحد وهو العجز 

عن الدفاع عن الذات ورشوة الآخرين للابقاء على خيمهم.
ايران ترد بالعمل وبالصبر بانها تستعد لمواجهة من يحتمي 
بهم «امــراء» الخليج. العمل الدؤوب عملــة لا يتداولها احد في 
البورصــات الخليجية. انــه القعود عن الحرب التــي حذر منها 
الامــام علــي قبل ما يزيد علــى 13 قرنا هو الاســتراتيجية التي 
اخفــق الخليجيــون فــي فقهها مــع الاحتــرام للطائــرات التي 
اشــترتها الامارات ولمخازن الاســلحة من كل نوع المنتشرة في 
السعودية وانظمة الباتريوت التي يشتريها الكويتيون. الدفاع 

عقيدة لا مناقصة.
ويســألونك عن الحل وعن البديل. مرتــان تحدثت عن الحل 

وعــن البديل لكن الاذان الخليجية صمــاء. قلت واكرر القول ان 
الدفاع عن الاقليــم الخليجي العربي ليس مســتحيلا، بل واقل 
كلفة من الاستعانة بالغير. قلت واكرر القول ان الخليج العربي 
اســتقبل ملايين من العرب كعمــال ومحترفين وكثير من هؤلاء 
لمــاذا لا تمنح الجنســية الخليجية لهــؤلاء ويفتح بــاب التطوع 
امامهم للعمل في «الجيوش» الخليجية؟ بين عشــية وضحاها 
ســتجد الكيانات الخليجية وفق اســتراتيجية دفاعية متكاملة 
انها قادرة على خلق جيش مليوني العدد وحسن التسليح، الامر 
الذي يغني الخليج عن ما رينز امريكا وغير امريكا وتجعل جارا 

كأيران جارا بالفعل يحترم اصول الجيرة واستحقاقاتها.
ولكن لا حياة لمن تنادي.

أحمد سرور
نيويورك
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تحرير الإرادة شرط لتحرير الأوطان

اعادة انتشار قوات الاحتلال في العراق تحت اسم الانسحابلكي تحصل على حقوقك المشروعة.. كن فاسدا

هل باتت المنطقة على شفير حرب جديدة؟
■ الإنجازات الإيجابية التي تحقّقها حركة المقاومة 
والتحريـر الوطنـي على طريـق النصر والاسـتقلال 
تأتـي دائماً في حجـم ما أنجزته من تحريـر لإرادتها. 
وإنّـه لمـن الممكـن أن لا تحقق هـذه الحركـة أيّ إنجاز 
إيجابـي ضـدّ أعدائهـا إذا هـي لـم تمتلك مـن إرادتها 
الذاتيـة قدراً معادلاً للإنجاز المرجـو، فيقتصر جهدها 
علـى إثبات وتأكيـد وجودها ووجود شـعبها لا أكثر. 
إنّ افتقـاد حركـة المقاومـة لأيّ قدر مـن الإرادة الحرة 
يعنـي عجزهـا عن تحريـر أيّ مسـاحة مـن الأراضي 
المحتلـة، وعجزهـا عن اسـترداد أيّ قدر مـن الحقوق 

المغتصبة.
لقـد أثبتت جميع التجـارب الإنسـانية أنّ اقتصار 
الكفـاح لسـنين طويلة علـى إثبـات وتأكيـد الوجود 
الأولـي للشـعب ومقاومتـه، وفي غياب قـدر كاف من 
رة، ينتهـي دائماً بمأسـاة عامة مفجعة،  الإرادة المحـرّ
حيـث التضحيـات العظيمـة، التي كثيراً مـا تبذل بلا 
حساب، تبدو كأنّما هي بلا طائل وبلا نهاية. كأنّما هي 
تضحيات مجانية تصبّ في وعاء مثقوب. الأمر الذي 
قد تترتّب عليه انتكاسـة معنوية كبرى على مستوى 
الشـعوب، وانكفـاء سياسـي خطيـر علـى مسـتوى 
قياداتها. إنّ الإحباط وفتور العزيمة الشعبية يدفعان 
بعـض القيـادات المنكفئـة إلـى الانخـراط  بسـهولة 
في لعبـة تنازلات تحقّق مـن النتائج ما هو أسـوأ من 

استمرار الاحتلال!
ولكـن مـا هـي هـذه الإرادة التـي نتحـدّث عنهـا؟ 
الإرادة التـي يمكن أن تكون مسـتلبة كلّيـاً أو محرّرة 
جزئيـاً، والتـي يشـترط تحريـر الأوطـان بالكامـل 
تحرّرهـا بالكامـل؟ إنّهـا الإرادة السياسـية بالطبـع. 
الإرادة المسـتندة بثبات إلى عقيدة سياسية يحترمها 
الشـعب عموماً، والمسـتمدّة بثبات من اسـتراتيجية 
كفاحية يثق بها الشـعب عموماً، والمسـتقلّة تماماً عن 
إرادات الآخرين، بمن فيهم بعض الأصدقاء والأشقاء 

أحياناً!
إنّ إرادة المقاومـة غيـر المحرّرة جزئيـاً أو كلياً هي 
الإرادة المخترقة جزئياً أو كلّياً، من قبل بعض الأشقاء 
والأصدقـاء، ومـن قبـل الأعـداء الأجانـب أيضـاً! إنّ 
بعـض الأشـقاء والأصدقاء لا يوافقـون على العقيدة 
للمقاومـة،  الكفاحيـة  والإسـتراتيجية  السياسـية 
ويدعمـون قياداتها طالما هي تسـتجيب لسياسـاتهم 
المتفقـة مـع سياسـات الأعداء علـى حسـاب العقيدة 
التحرريـة والإسـتراتيجية القتاليـة. ومثـل هـؤلاء 
الأشـقاء والأصدقـاء لا يتورّعـون عن ممارسـة لعبة 
الدعـم والإغراء والإغـواء والتحريض لهـذا الجناح 
المقـاوم ضـدّ ذاك الجنـاح المقـاوم. إنّهـم يسـتغلّون 
احتياجـات المقاومـة الملحّـة، ونقاط ضعفهـا الذاتية 
فتـرى  لهـا،  اختراقهـم  ويوسّـعون  والموضوعيـة، 
نفوذهـم فـي بعـض تشـكيلات المقاومة متفوقـاً على 
نفـوذ بعـض قياداتهـا! أمّا عـن العدو الأجنبـي فهو، 
إضافـة إلـى تسـلّله الاسـتخـــباراتي التجسّسـي، 
يحقّـق اختراقـه لإرادة المقاومـة عبـر اختراقهـا مـن 
قبـــل أشـقائها وأصدقائها، أولـــــئـك الذين تتفق 

سياساتهم مع سياساته أكثر من اتفاقها مع سياسات 
المقاومة!

إنّـه لأمـر بديهـي أنّ عـدم امتـلاك حركـة المقاومة 
لعقيدة سياسـية واضحـة ومفهومة، وعـدم امتلاكها 
يعـرّض  وثابتـة،  عمليـة  كفاحيـة  لاسـتراتيجية 
تنظيماتهـا وصفوفهـا لتأثيـرات القـوى الأخرى من 
خارجهـا، وأنّ هـذا الافتقار للعقيدة والإسـتراتيجية 
أي  إرادتهـا.  واختـراق  اختراقهـا  عمليـات  يسـهّل 
الاسـتيلاء جزئيـاً أو كلّيـاً علـى قرارهـا السياسـي 
والقتالـي. ففـي حالـة كهـذه يكـون ولاء عناصرهـا 
مشـتّتاً بينها وبين الغير، تتجاذبـه مختلف التيارات 
من خارجهـا. ويحدث غالبـاً أنّ ولاء البعـض للغير، 
ولائـه  مـن  أقـوى  يكـون  المقاومـة،  صفـوف  داخـل 
لقيـادة المقاومة. أمّـا الأخطر فهو أنّ مثـل هذا الوضع 
الفضفاض يسـهّل علـى ضعاف النفـوس التعامل مع 
العدو الأجنبي في لحظات تأزّم أوضاع المقاومة. إنّهم 
يفعلـون ذلك تحت هذه الذريعـة أو تلك (كالعقلانية، 
والواقعية، وحقن الدمـاء المهدورة، وتوفير الطاقات 

المبدّدة..الخ!) بل هم يفعلونه حتى من دون ذريعة!
ومـن جهـة أخـرى يحـدث أنّ حركـة من حـركات 
المقاومـة تمتلك العقيدة السياسـية والإسـتراتيجية 
الكفاحيـة، والإرادة، مضافـا إليهـا الكفـاءة الميدانية 
العالية التي تمكّنها مـن مواجهة العدو بجدارة، ومن 
تحقيـق إنجازات مهمة على طريـق النصر والتحرير، 
ناهيكم عن الصدق والإخـلاص والتفاني، لكنّها رغم 
ذلـك كلّه تبدو محكومة بسـقف لا تسـتطيع تجاوزه، 
لمـاذا؟ لأنّهـا تفتقـد فـي تشـكيلاتها المناضلـة المقاتلة 
وجود من يمثّلون جميع مكوّنات المجتمع، أو الشعب، 
أو الأمـة (أقـول تفتقد ولا أقـول تسـتبعد أو تقصي). 
وإنّ مثـل هذا الإشـكال (الموضوعـي؟) الذي يفترض 
أنّـه لن يـدوم، يبرز اليـوم واضحاً في فلسـطين وفي 

العراق وفي لبنان.
وهكـذا نلاحـظ المفارقـة المدهشـة، المحزنـة، وهي 
أنّـه عندمـا توفّـر بالأمـس لحركـة المقاومـة العربية 
عنصـر تمثيـل جميـع مكوّنـات المجتمع، أو الشـعب، 
أو الأمّـة (توفّـر لحركة فتـح خصوصـاً) كان الافتقار 
للعقيـدة الواضحة والإسـتراتيجية الثابتة والإرادة 
المسـتقلّة! وعندما توفّر اليوم لحركة المقاومة العربية 
عنصر العقيدة والإسـتراتيجية والإرادة ( خاصة في 
جنوب لبنان وقطاع غزّة) ظهر الافتقار لتمثيل جميع 
مكوّنـات المجتمـع، أو الشـعب، أو الأمـة! وبالطبـع لا 
يسـعنا إلاّ أن نأمـل ونعمل على تلافـي نقص التمثيل 
الميداني والسياسـي هذا، فبتلافيـه وتجاوزه تخطو 
الأمـة خطوة كبيرة إلـى الأمام، وتسـتطيع أن تتطلّع 

بثقة إلى يوم النصر الكبير.
للمفاوضـات  اليـوم  يسـتعدّون  الذيـن  عـن  أمّـا 
المباشرة مع العدو الصهيوني، وهو ما دفعنا إلى قول 
مـا قلناه، فمن الواضح أننا تناولناهم في حديثنا هذا 
بما يكفي. وإنّه لمن الواضح أيضاً أنّ ما يفعلونه سوف 
يتوقّـف وينتهـي بعـد أن تسـتكمل المقاومـة عناصـر 
قوتها وثباتها وتقدّمها بعنصر التمثيل الشامل، الذي 

هو من أهمّ خصائص حركات التحرّر الناجحة.

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com     

■  إذا سـألتَ بنـي جلدتـك علـى امتـدادِ خارطـة الـدول العربية 
مـن خليجها إلـى محيطها عن سياسـيي بلـدهِ كيف يُمارسـون نهجَ 
الديموقراطيـة التـي يرفعونهـا شـعارا أيـامَ حملاتهـم الانتخابية، 
فسـيقولُ أمثلُهم طريقة إن أكثرهم لا يسـألون الناس إلمامًا بأحوالِهم 
كما سـألوهم إلحافا أول مرة أن يمنحوهـم أصـــواتَهم لِيـــــكونوا 
لهم نُوابا وعليهم ساسـة وحُكامـا، فلا ترى لنعمـةِ الديمقــــراطية 
التـي يتبجحـون بها ويُبشـرون أقواما بها أثـرا، ولا تكادُ تســــمعُ 
في أيام حكمهم أو تمثيلهم للشـعبِ ممـا كانوا يقولون مـــن قبــــلُ 
صدى، ولعلك تنالُ من مكرهم ودهائهم السياسـي كثيرَ أذى دون أن 
يسـمعوا لك صوتا، بل قـد لا يأذنُونَ لك أن تجهـرَ بحاجتك ولا حتى 

همسا...
عندمـا تنظرُ في أعينِ ساسـتنا تـرى فيهم غطرسـة وتَكبُرا إلا من 
رحـم ربي، وإذا رأوك صُدفة كما يرون عامة الناسِ بَدوْتَ في أعينهم 
صغيرا مُنحطا دنيئا مسـكينا، لأنهم هم الأعلون يعيشـونَ في بروجٍ 
مشـيدة والموتُ غيرُ مدركهم كما يتوهمون، فسبحان الله كيف كانوا 
يتوَسلُون الناس ويتسولُون أصواتَهم ليدفعوا بهم إلى سُدة الحكم 
ومنابـرِ تمثيلِهـم للذودِ عـن مصالحِهم، فـإذا بهم يُديـرون على حينِ 
غِرة ظهورَهم لمن كانوا قد حَسِـبوهم أصحـابَ أمانة وصدقٍ ووفاء، 
وما نُكرانُهـم ذاك لِلجميلِ إلا لِينعموا بوقتِهم الثمينِ، وهو وقتُ الأمة 
وكنزُهـا المكنون، في قضـاءِ مَصالحهم الشـخصيةِ ومآربهم الضيقةِ 
ظلمـا وجـورا مُهملـين مصالـح الشـعبِ وعامـة النـاس، فهـل جزاءُ 

الإحسانِ إلا الإحسان.
قد يقولُ قائل: إنك يا هذا تتطلعُ إلى مدينةٍ فاضلةٍ من نسـجِ خيالِ 
فيلسـوفِ اليونان أفلاطون، وتسـبحُ في بحرِ المثالياتِ الذي لم يَبقَ 
فيه سـوى ملح أجاج قد تبخرت مياهـه قبل انقراضِ الديناصورات. 
وأمـا جـوابُ مِثلِ هذا القـولِ فهو لا ريبَ عنـد الذين أخرجُـوا للعالمِ 
ديموقراطيـات من أرحامِ شُـعوبِهم (حتى لا نأتي علـى ذكرِ الخلافةِ 
الراشـدةِ بمـا نعتقده فيها من رشـاد حُكم، وهي اليومَ ليسـت عيانا 
للناسِ بمُختلِف مشـاربِهم واتجاهاتِهم يَرقُبون أحوالها فيشـهدونَ 
لهـا بذلك)، فدولُ الغـرب على اختلافِ تجاربِ شُـعوبِها وتنوعِها لم 
تسـتورد الديموقراطية كما فعـلَ غيرُهم نصوصًـا جامدة ومضامينَ 
خاوية ليضلِلُوا بها أقوامَهُم أو يحتالوا عليهم، فمن منا لا يتذكر كيف 
انسـحبَ بعضُ وزراء حكومة غوردن براون واحدا تِلو الآخر، حتى 
بات رأسُ زعيمِ حزبِ العمالِ مطلوبا للاستقالةِ من تسييرِ دفة الحكم 

في بريطانيا؟
عندما أتحدثُ عن بريطانيا أنموذجا، يحضُرني مثالٌ لم أجدْ لهُ ما 
ودَ  وهًا ومَشـدُ يقابلُهُ في عالمنا المتخلفِ ديموقراطيا، فقد رأيتُ مَشـدُ
النظرِ رَجُلا من ساسـةِ القـومِ واقفا يُحيط به أنـاسٌ ممن وَثقوا فيه 

ومنحوهُ أصواتَهُم، وأدهشـني وقوفه وقتا طويلا يسـتمعُ بإنصاتٍ 
إلـى انشـغالاتِ هؤلاءِ يَـرُدُ عليها وعليهـم ردا جميلا، وخطـرَ ببالي 
كيـف يُواجِـهُ مسـؤولونا بعنجهيـةٍ وعُتُوٍ أسـئلة الصحافيـينَ وهُم 
يعتلـونَ منابرَ تُسـقط مفرداتِ التواضـعِ من قاموسِ علاقـةِ الحاكمِ 
بالمحكوم، ولكنَّ نائبَ رئيسِ الوزراءِ البريطاني زعيمَ الديموقراطيين 
الليبراليـين يدرك أن مؤيديهِ إنْ هو تواضعَ لهم رفعوهُ وإن اسـتكبرَ 
ـرَ وضعوه وأنزلوهُ منزلة يسـتحق في أيـام معدودات،  عليهـم وتكبَّ
ولذلـك ظـلَّ واقفا مسـؤولا ولم يَعْتلِ مِنصة شـرفٍ وتشـريف، فتلكَ 
مسـؤولية تكليـفٍ لا يعيهـا إلا من عاشَ فـي بيئةٍ من الحكمِ الرشـيدِ 
وشـرب من كأس الديموقراطيةِ الحقيقية حتـى الثمالةِ من مهدهِ إلى 
ه، ولم يَنهَلْ مـن ديموقراطيةٍ زائفةٍ واهيةٍ كأسُـها خاوية إلا من  لحـدِ

فقاعاتٍ تملؤُها شعاراتٌ براقة ليس إلا...
وتقاليـدِه  ثقافتـه  عِظـمَ  العظـــــيـمِ  البلـدِ  ذلـك  فـي  هنـاك 
الديموقراطيـة العريقـة، لا يَصُـدُّ المسـؤولون الصغـارُ أبـــــوابَ 
مكاتبهِـم في وجـهِ المواطنـينَ ذوي الحاجـةِ التي اقتضتْهـا المواطنَة 
والعَقـدُ الاجتماعيُّ الـذي تواضعَ النــــاسُ عليـهِ واتفقــــوا، ذلكَ 
هـم لم يتعلمُوا فنَّ الغطرسـةِ والتكبرِ والاسـتعلاءِ من مسـؤوليهم  أنَّ
الكبـارِ ليكونـوا من طينتِهـم، فالجميع يُـدرك أن إدارة الظهـرِ حَبْلًها 
قصيـر غيـر مديـدٍ وأنه قـد يتقــطعُ بهـم في أيـةِ لحــــظـة، ونقولُ 
اسـتباقا لـكلامِ مَـنْ يُخالفونَنا رأيا لا يفسـدُ للـوُدِّ قضية إنَّ الفسـادَ 
موجـودٌ في كل مكانٍ طبعا ونحنُ لا نتجاهلُ ذلك لأنَّ البشـرَ ليسُـوا 
ـقمُ من كل  ملائكة، ولكن شـتانَ بـين قومٍ يحيطُ بهم هذا المرضُ والسَّ
صـوبٍ وحدبٍ وقد بلـغَ رقابهُـم وأعناقهُم، وقومٍ لا يغتـرفُ حُكامُهُم 
ونُوابُهم من عُصارةِ الفسـادِ إلا كباسـطِ كفيهِ إلى الماءِ ليبلغ فاهُ وما 

هُوَ ببالغِه.
فـي بعضِ دُولِنـا العربية، يعتـرفُ الناسُ عامتُهـم وخاصتُهم أن 
سـبيلك للحصولِ على حقوقِك المشـروعةِ التي تضمنُها المواطنة هي 
أن تكونَ فاسدا وترضى بالفسادِ وترضى عنهُ مِنهاج حياةٍ وسِياسة، 
وإن ضاقتْ بك هذه السبيلُ وضِقتَ مِنها احترامًا لشخصك أولا وليس 
رَ لك أمرك ويقضي لك  أخيرا، فانتظرْ أن تُحْرَمَ حقك وادعُ ربك أن يُيَسِّ
حاجَتَـك! وهذا الذي يحدثُ في أهلِ تلـك البلادِ ما كان ليُصبحَ قاعدة 
فـي أذهانِ الناسِ لـولا فراغ القانـونِ مِنْ روحه يطـالُ الضعيفَ من 
دون القوي، وكذبِ الساسـةِ أكثرِهمِ علـى أقوامِهِم ليلَ نهارٍ بأحجيةِ 
الديموقراطيـةِ التي كانـوا أولَ كافرٍ بها، فتلك عُروشُـهُم وقبائلُهم لا 
ولاءَ منهـم إلا لَهَـا ولِنزواتِهم التي كانت عليهمْ سُـلطانا، وأما الوطنُ 
فعلـى عظمتِهِ أصغـرُ عندهم من أن ينالَ منهُم حبـا وإخلاصا لأبنائِهِ 
قَ أكثرُهم كذبهم، فما كان لَهُم أن يحصُدوا إلا فسادا ليسوا  الذين صدَّ
ه وإما الجحيم بعيدا  رين، فإما حياة تحتَ وطأتِـه وذلِّ فيه أبـدا مُخيَّ

كل البعد عن مزاياه ومفاتنه.

٭  كاتب صحافي جزائري
medbouabd@yahoo.com

■ بعـد سـبع سـنوات مـن الإبـادة والتدميـر والنهـب 
والفسـاد المبرمـج للعـراق علـى أيـدي سـلطات الاحتـلال 
ووكلائه، تقوم الإدارة الأمريكية بإعادة انتشـار قواتها في 
العراق تحت اسـم الانسـحاب. هذا التعبير الذي سخر منه 
أكثر من صحافي غربي بضمنهـم صحافيون أمريكيون لأنه 
ببسـاطة ليس صحيحـا وبالأحرى هو كـذب على المواطنين 
الأمريكيين الذين ينتظرون عودة أبنائهم الى الوطن، وعلى 
من انتخب أوباما لرفعه شـعار معاداة الحروب التي شـنها 
بـوش والمحافظون الجدد. وسـرعان ما رجـع أوديرنو قائد 
قوات الاحتـلال ليصحح معلومة البعض من أن سـحب هذا 
العـدد مـن القـوات لا يعنـي أنها لن تعـود مرة أخـرى لبلاد 

الرافدين.
تتـرك الإدارة الأمريكيـة المجرمـة الملطخة أياديهـا بدماء 
العسـكرية  القـوات  مـن  هائلـة  أعـدادا  عراقـي  مليونـي 
المتخصصـة ومعهـا جيـش كامـل مـن المرتزقـة، أنجـز أهـم 
المهمـات الإجرامية التي لا تتمكن منهـا او لا ترغب القيام بها 
القوات النظامية في العراق منذ الغزو. وقبل أسـابيع ذكرت 
الصحـف الأمريكيـة ان الجنرال ديفيد بتراوس يسـعى كما 
سـابقه المجرم بريمر طلب غطاء دبلوماسي لحماية المرتزقة 
في العـراق. ان أوباما ما يزال يعمل بتوصيات تقرير بيكر- 
هاملتـون الـذي أوصـى بالقوة الناعمـة، إضافة الـى القوة 
العسـكرية. وقد نجح الجنرال ماكريستال في عملية سميت 
«أنتـي سـيرج» بخداع واغـراء البعض بالمـال بعدم جدوى 
القتال ضد القوات المحـــتلة، مشــــيطنين إيران وساستها 

بنفس الطريقة التي استعملت ضد العراق. 
أخـذت الماكنـة الإعلامية الصفـراء بتحويـل الأنظار الى 
التاريخـي الفارسـي وتصويـر القـوات الأمريكيـة  العـدو 
بحراس المصالـح العراقية التي ستنسـحب عاجلا أم آجلا، 
متناسين سنوات من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، 
لتصبـح إيران العدو الأول الذي يتجذر في العراق ويختفي 
تحـت العبـاءة المذهبيـة، التي امتطتهـا جارة العـراق فعلا 
لتنتقـم مـن الشـعب العراقـي ظلما بنشـر سـموم الطائفية 
الأمية والمتعصبة ولتجـرم بحقه في نهج الاقتتال والتطهير 
الطائفـي الـذي قادته بمعيـة ضباطها ووكلائهـا العراقيين، 
ناخرة نسـيجه الإسـلامي والوطني بغطاء أمريكي يناسبه 
اتمام قسـم من جرائمـه مجانا وبأيدي آخريـن وخاصة من 

الإيرانيين.
يدا بيد أجرمت الولايات المتحدة ومرتزقتها وجيشـها في 
العـراق ومعهـا إيران جـارة العراق ووكلاؤها، خلال سـبع 

سـنوات لـم يرفض السـفير الإيرانـي في العـراق الجلوس 
مـع العسـكريين الأمريكيين في اجتماعـات وزارة الدفاع ولا 
الداخلية ليكون على علم بكل ما يدور، وخاصة بكل عمليات 
القتل والتطهير والسـجن للعراقيين. لقد تشـارك الأصدقاء 
الأعـداء فـي كل الجرائم التي حدثـت ضد الشـعب العراقي 
وضـد العراق، مـن ابـادة واغتيـال وتدمير ونهب وفسـاد، 
أتم كل واحـد منهـم ما يريده وعلـى طريقتـه.. الأمريكي في 
ابـو غريب والأمريكـي الذي اختـص بقطع الـرؤوس تحت 
مسميات القاعدة، والإيراني بالتطهير الطائفي والاختطاف 
وقتل الطيارين والعسـكريين من المشـاركين فـي الحرب في 
الثمانينـات. اخترع الأمريكي القاعدة فـي العراق وأوجدت 
إيـران لها قاعـدة لنفس الهـدف الذي هو خلـط الأوراق في 
العـراق لكي تضيع الجريمة ويضيع المجرم وتلصق الجرائم 
بالمقاومـة العراقيـة. كل واحـد مـن هـذه التنظيمـات أجرم 
واقتـرف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية تشـهد عليها 
الشوارع التي امتلأت بالجثث، تشهد عليها السجون القديمة 
والجديـدة التـي بناها المحتـل وبالـذات شـركة هالبيبرتن 
التابعـة لمجـرم الحـرب ديـك تشـيني الممتلئـة بالأبرياء من 
رجـال العراق، تشـهد عليها دموع الأطفـال وصراخهم وهم 
يرون أباءهم يسـاقون باهانات الى المعتقلات ولا يعودون، 
تشـهد عليها ملايين الأرامـل واليتامى الذيـن لا يجدون لهم 
مأوى حتى في بيوتهم ومنازلهم، تشهد عليها ما احرق ودمر 
مـن المؤسسـات التعليمية والصحية والـوزارات وما احرق 
مـن المكتبـات وما سـرق مـن المتاحف ليتاجـر بهـا المرابون 
فـي نيويورك وتـل أبيب، تشـهد عليهـا مفوضيـة اللاجئين 
العراقيين وتشـهد عليهـا خيم العراقيين والفلسـطينيين في 
صحراء العراق وعلى حـدود الدول المجاورة، لتضيف عارا 
وخزيـا على جباه المحتلين، وبالأخص علـى أحزاب العملية 
السياسـية التـي تمخضت عن فئـران تختبـئ وراء جدران 

المنطقة الخضراء .
أن الولايـات المتحـدة ورغم خسـائرها الكبيـرة في غزو 
العـراق وأفغانسـتان والتي تقـدر بثلاثـة تريليونات وهي 
في زيادة وليسـت في نقصان لن تنسحب كما يحلو لأوباما 
تطمين ناخبيه وامتصاص نقمة المعارضين للحرب خوفا من 
ضغوط شـعبية تضطره للانسـحاب كما في حـرب فيتنام، 
وكذلك لكي تكون اعادة هذا الانتشار «الانسحاب» دعاية له 
تدعمه فـي الانتخابات النصفية المقبلـة. ان قبضة الولايات 
المتحـدة ستشـتد أكثـر وأكثـر علـى العـراق، اليـوم ولعدة 
سـنوات بحسـب معاهـدة الصداقـة الدائمـة وفيمـا بعـد لا 
نعرف أي تخريج بلاغي تقدمه الإدارة المحتلة لفرض بقائها 
واسـتعمارها للعراق، وذلك على عكس ما يطرح في الاعلام 
العربـي وبالأخص الأطلسـي الذي يفضـل ان تتم الصفقات 
والجرائـم بصمـت وبـدون دعاية وبـدون ضجـة وان يقال 

عن اعادة انتشـار الجيش واسـتمرار احتلاله بالانسحاب. 
فهل حصـل ان ترك كاوبوي ـ غنيمة - الأموال التي سـرقها 
بعـــــد تكبده العــــــناء والمشـقة والمخاطر والخسـائر؟ 
ان المعـروف أكثر عـن الكاوبـوي البطل هو أنـه يقتل رفاقه 
الذين يزاحمونه على الغنيمة اذا كان هناك رفاق. الكاوبوي 
الديمقراطـي ما يـزال يرقب عن كثب العملية السياسـية في 

العراق ويتمهل، يده لا تفارق الزناد. 
أما اذا سـنحت له الفرصة في التخلص ممن شـاركوه في 
العملية فلن يتوانى عن اطلاق الرصاصة التي ترديهم قتلى. 
هذا هـو حال الشـد والرخي بـين الولايات المتحـدة وإيران 
اللتين تتنازعـان غنيمة العراق وتتنازعـان انفاذ أجندتهما 
فيه عبـر أحـزاب العملية السياسـية منذ الانتخابـات التي 

جرت قبل أشهر حتى اليوم.
ان تصريحـات الولايات المتحدة الأخيـرة حول التجديد 
للمالكـي، رغـم فـوز العراقيـة فـي الانتخابـات يتجـه ضد 
رغبـة الناخبـين العراقيين الذين رفضوا الأحـزاب الطائفية 
والمحاصصـة وذهبـوا الـى الاقتـراع لينتصـروا علـى رغبة 
الولايات المتحدة وإيران في الاستمرار بنهج طائفي وعرقي 
بغيض حرق العراق والشعب العراقي. ان اتجهت الولايات 
المتحـدة الى مثل هذا القرار فهي بذلك تتـرك العراق المثخنة 
جراحه طعما الى الأحزاب الطائفية بدعم ايراني لتسـتكمل 
إرسـاء الطائفية الجاهلة والمحاصصـة القبيحة التي كرهها 

الشعب العراقي وقذف بها في المزابل.
فهـل تتـرك المقاومـة العراقيـة الفرصـة لقـوات الاحتلال 
وإيـران وأحزابهـا لترسـيخ الشـروخ التـي قامـت بها هذه 
القوى لشرذمة الشعب العراقي وتحويل أهله الى عصابات 
تتقاتـل بينهـا من اجل الأمـوال: يكفي أن نـرى كيف تغيرت 
هيئات البعض من ملتحين بسـيطي الهندام الى متبارين في 

التشبه بالأسياد في الملبس كما في المظهر؟
لقـد أنجزت فصائل المقاومة الوطنيـة المجاهدة منذ الغزو 
أكبر المخططات خبثا وخطورة حينما نسفت مخطط الشرق 
الأوسـط الكبير الـذي تباهى بالتنظيـر له عتـاة الصهاينة 
العنصريـين مـن المحافظـين الجـدد فـي واشـنطن. واليـوم 
لـن تكسـر شـوكة المشـاريع الصغيـرة والكبيـرة الناعمـة 
والسـرية التي تحاك وتدس لبلدنا وشعبنا خفاء من أوباما 
وديمقراطييه بواسـطة أحزاب العملية السياسـية مثل سم 
يهدد كل شـبر من أرضنا وكل شعبنا باختلاف أطيافه، ما لم 
يتآزر هذا الشـعب ويتحـرك كما يفعل اليوم من شـماله الى 
جنوبه لإنقاذ وجوده ووجود بلده مع كل مقاوم وكل حركة 
وفصيـل يريد أخراج قوات الاحتـلال وأصدقائهم ووكلائهم 

الى الأبد.

٭ كاتبة عراقية

ولاء السامرائي٭محمد بوعبد الله٭ 

عبد الحفيظ السريتي٭

نصر شمالي٭ ■ كثيـرة هي الموشـرات التي تضع المنطقـة على فوهة بـركان، فالتهديد 
والوعيد في خطاب المسؤولين الأمريكيين ضد إيران لم يعد سرا، ففي سابقة 
من نوعها كشف الأميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، أن لدى 
بلاده خطة لشـن هجوم عسـكري على إيران. ويعتبر هذا التصريح خطوة 
متقدمـة، تجـاوزت اللغة التـي درجـت الإدارة الأمريكية على اسـتخدامها، 
حيـث ظلت في السـابق وفية لعبـارة « كل الخيارات ممكنة فـي إدارة الملف 
النووي الإيراني»، وهو التعبير الذي ظل يلخص لعبة الشـد والجذب التي 

دامت لأكثر من عقد زمني بين الولايات المتحدة وإيران .
وفي الصورة، توجد إسرائيل التي تضغط على الولايات المتحدة لحملها 
على شـن عدوان على إيران، وإدراكا منها أن مغامرة الحرب قد تكون أفضل 
وأجـدى مـن تجنبها  خاصـة وأن إسـرائيل تعيـش مثقلة بخيبـات حربين 
متتاليتـين، الأولـى مع حـزب اللـه والثانيـة مع حركـة المقاومة الإسـلامية 
حمـاس. وجـراء هـذا الإذلال الذي تجرعتـه إسـرائيل على أيـدي المقاومة 
اللبنانيـة والفلسـطينية فلـن يهدأ لهـا بال حتى تبلـغ مرادها بجـر المنطقة 
إلى حرب جديدة، انتقاما لاسـتكبارها وعلوها اللذين هوى منسـوبهما إلى 
درجة الصفر وبحثا عن رد الاعتبار لأسطورة جيشها الذي تناثرت أشلاؤه 
وسقطت هيبته، وهي الأسطورة التي ساهم النظام الرسمي العربي بقسط 
وفيـر فـي الترويج لها، عبر ثقافة الاستسـلام وإسـقاط المواجهة كخيار من 

قاموسه السياسي .
فهـل تقدم أمريـكا أوباما على حرب مع إيران اسـتجابة لضغط اللوبيات 
الإسـرائيلية؟ وهل تقوى هذه الدولة الجريحـة على خوض حرب ثالثة في 

أقل من عقد زمني؟
لنتأمل إذن، هذه الأسئلة من خلال هذه الإطلالة السريعة لنتائج غزوين، 

ولنتفحص مآلات المشاريع السياسية الأمريكية في المنطقة .
إن المعطيـات الماديـة علـى الأرض تفيـد بغـرق الجيـوش الأمريكيـة في 
وحل مسـتنقعين لا حد لهما: الأول في أفغانسـتان والثاني في العراق، وفي 
كلا المسـتنقعين دفعـت الولايات المتحدة ضرائب باهظة فـي الأرواح كما في 

الإنفاق المالي واللوجستي .
وهـا هي اليـوم تدبر هروبها الذليـل بعد ما تركت وراءها دمارا إنسـانيا 
وحضاريـا رهيبـا، تعجز فـرق الإحصـاء العالمية عـن تقدير ثمنـه الرمزي 

والمادي.
ففي العراق الذي كانت جماعة جورج بوش تعد أبناءه بالديمقراطية مع 
التأكيـد هنا على أن هذه الأخيرة لم تولـد قط من بطن الدبابات والطائرات 
الحربيـة التي أمطرت مـدن العراق بوابل من القنابـل المحرمة دوليا، فقتلت 
وشـردت أطفـال ونسـاء بـلاد الرافدين وسـممت مياههـا وأحرقـت زرعها 
ونخيلهـا ولـم تشـهد لا ديمقراطيـة ولا هم يحزنـون، فعراق ما بعـد الغزو 
تتقاذفـه اليـوم الفوضـى العارمة ويلقى أهلـه صعوبات كبيرة في تشـكيل 
حكومـة تجمع أطيافـه وأحزابه السياسـية بفعل الاحتلال الذي سـعى منذ 
وطئت أقدامه أرض العراق إلى إيقاظ كل أنواع الفتن الطائفية وبث النزعات 

العدائية بين أبنائه .
وها هـي الحقائق تنفجر في وجـه الأمريكان والشـهادات تتوالى لتؤكد 
أمام الجميع كما هو حال لجنة التحقيق البريطانية «تشـيلكوت» أن العراق 
لم يكن لديه لا أسلحة دمار شامل ولا علاقة ولا صلة تربطه بتنظيم القاعدة 
وأن كل المعلومـات التـي تم ضخها في تلك الفتـرة كانت مجرد خديعة كبرى 
لتبريـر غـزو عدوانـي، يهدف إلـى إحـكام القبضـة الأمريكية علـى المنطقة 
ونفطهـا وتوفير الحماية لإسـرائيل. وما عاشـه العراق ولا يـزال من جراء 
الاحتلال الأمريكي  يذكرنا بما عاشـته البشرية في العهود المظلمة تحت نير 

الاستعمار الغربي وتحديدا، الفرنسي والبريطاني .
فالديمقراطيـة التي يعيشـها الغرب ويدبر بها شـوونه الداخلية ليسـت 
بالمطلق على قائمة أولوياته بالنسـبة لشـعوب العالمين العربي والإسـلامي 
والتي لا يرى فيها الغرب سوى مناطق نفوذ لامتصاص الثروات واستغلال 
الخيـرات وإلا كيـف يمكننا تفسـير هذه الفاشـية الجديدة التـي تضرب في 
كل مـكان وتنشـر الرعب والفوضى باسـم الحـرب على الإرهـاب، وتغمض 
العـين بل وتشـجع عددا من النظم التي انتزعت السـلطة بطـرق لا تمت إلى 

الديمقراطيـة بصلـة كما هو حال العديـد من النظم العربيـة والإفريقية. لذا 
فغـزو العراق كان بدافع الهيمنة وحماية مصادر النفط وتغيير وجه المنطقة 
لإطلاق مشروع الشرق الأوسط الجديد والكبير ولاستنبات كيان «طبيعي» 

لإسرائيل في المنطقة .
أما في أفغانستان والتي اعتبرها الرئيس باراك أوباما الساحة الحقيقية 
لمطاردة تنظيم القاعدة وطالبان فالجيوش المحتلة هناك ليست على أحسن 

حال، فالخسائر مرتفعة والفضائح تطارد إدارة أوباما .
وهاهـو موقـع «ويكيليكـس» يمطرنـا بحقيقـة الوضـع فـي هـذا البلـد 
الذي اسـتعصى إخضاعه مـن قبل كل القـوات الغازية على امتـداد الأزمنة 
التاريخيـة، وبعكس ما تروج لـه آلة الإعلام الغربي حفاظـا على معنويات 
الجنود المنخفضة أصـلا، فالصعوبات تزداد خطورة أمـام جنود الاحتلال، 
فـلا تقدم يذكر لقوات الناتو وجيوش الولايـات المتحدة التي ارتفع عديدها 
فـي عهد باراك أوباما كما ارتفعت نسـب فشـلها .فقبل الزلـزال الذي أحدثه 
موقـع «ويكيليكس» بنشـر حوالـي 90 ألف وثيقة تنتهي جميعهـا إلى تأكيد 
حقيقة واحدة طالما شـددت عليهـا مجموعة من الخبـراء والباحثين مفادها 
أن الحرب في أفغانسـتان تعتبر حربا خاسـرة ولا يمكن كسـبها بأي شـكل 
من الأشـكال مع شـعب له تقاليد عريقـة في صد الغزاة ودفعهم، شـعب ظل 
يـردد بـدون كلل وعلى امتداد تسـع سـنوات فـي وجه الاحتـلال الأمريكي 
  «you have a watch,we have a time» «لديكم الساعة، لدينا الوقت»

«سنحاربكم حتما ستدحرون وترحلون من بلادنا».
والذي يتأمل تاريخ أفغانسـتان سيجد أن هذا البلد تعرض لحملات غزو 
عديـدة، لكن في النهاية كان مآلها الفشـل والهزيمة. وهذه حقيقة تجاهلتها 
إدارة بـوش كما تجاهلتها إدارة أوباما وها هـو الكاتب الطاهر بنجلون في 
يومية لوموند الفرنسـية يتمنى لو أتيحت له الفرصة لمهاتفة الرئيس باراك 
أوباما لبضع دقائق ليقول له شيئا بسيطا وواضحا «انسوا أفغانستان؟ لن 
تنتصـروا أبـدا في هذه الحـرب» وها هـو  GILLES Dorronsoro    من 
معهد كارنيغي يعتبر في نفس اليومية أن «الحل الأقل كلفة بالنسـبة لقوات 
التحالـف يتمثل فـي التفاوض من أجل اتفـاق مع حركة طالبـان يضمن لها 
المشـاركة فـي الحكومة وتتعهد فيه مـن جهتها بعدم السـماح بعودة تنظيم 

القاعدة إلى أفغانستان «.
فأيـن هي قـوات الاحتـلال من الأهـداف المرسـومة سـلفا فلا أسـامة بن 
لادن تمكنـت مـن الوصول إليـه لا حيا ولا ميتا على حـد تعبير جورج بوش 
ولا حركـة طالبان  خبا نجمها حتى باسـتعمال أطنان من السـلاح والقنابل 
المحرمـة دوليـا والنتيجـة الوحيـدة الماثلة أمامنـا هي تحديد صيـف 2011 
للشـروع في جلاء قوات الاحتلال من أفغانسـتان مـع إعلان روبرت غيتس 
وزيـر الدفاع الأمريكي لمجلـة « Foreign affairs «  عن رغبته في التنحي 

عن منصبه العام المقبل .
هـذه هي حصيلة حربـين خاضتهما الولايـات المتحدة لقرابـة عقد زمني 

دون أن يتحقق حلمها في تعزيز وتأييد جبروتها على الساحة الدولية .
وبالعـودة إلـى التسـاؤلات التـي انطلقنـا منهـا فـي بدايـة هـذه المقالة 
ولاسـتكمال الصـورة وفـي نفس السـياق نضيف إلـى ذلك عناصر تشـكل 
مجتمعة معطيات معاكسـة لما تشتهيه السياسة الأمريكية والإسرائيلية في 

المنطقة .
العنصر الأول: يتعلق بالاشـتباك الأخير الـذي دار بين الجيش اللبناني 
والجيش الإسـرائيلي، وبعيدا عن اقتلاع شـجرة فإن الجيش الإسـرائيلي 
كان بصـدد جـس نبـض واختبـار اسـتعداد المقاومـة وفـي نفـس الوقـت 
معرفـة رد فعـل الجيـش اللبناني علـى التطاول على سـيادة لبنـان،  فكان 
أن حصـل ذاك الاشـتباك البطولي للجيش اللبناني الـذي مثل صدمة كبرى 
للإسرائيليين والأمريكيين حيث دعا بعض المسؤولين الأمريكيين ومن بينهم 
رئيس لجنة العلاقـات الخارجية بالكونغريس هـوارد بيترمان إلى تجميد 
تمويـل قيمتـه 100 مليـون دولار كان مرصودا لتسـليح الجيـش اللبناني. 
والواقع أن هذا الاشـتباك المسلح أنهى لغة الإدانات وإصدار البيانات ورفع 
شـكاوى  في أحسـن الأحـوال إلى مجلـس الأمن واعتمـد لغة الـرد والذود 
عن أمن وكرامة لبنان وأسـقط رهانـا أمريكيا وإسـرائيليا ينهض على زرع 

بذور الشـقاق بين الجيش والمقاومة. وهو كذلك من الناحية السـيكولوجية 
والإستراتيجية يسير في اتجاه تأكيد أن إسرائيل لم تعد يدها كما كانت  في 
السـابق مبسـوطة بل صارت مغلولة إلى عنقها بفضل التضحيات الجسـام 

للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية .
العنصـر الثانـي: وهو المرتبـط بالمسـتجدات والتطورات على السـاحة 
اللبنانيـة باعتبارهـا واحـدة مـن أهـم السـاحات التـي حـاول مـن خلالها 
الأمريكيـون والإسـرائيليون تجريـب كل رهاناتهـم لتفتيـت وئـام لبنـان 
وزعزعـة وفاقـه الوطني. فالسـاحة اللبنانية اليوم أفضـل بكثير مما كانت 
عليه قبل وأثنـاء العدوان. إذ العلاقة بين مكونات السـاحة اللبنانية تتجه 
نحـو تغليب المصلحـة الوطنية، فحزب اللـه والتيار الوطنـي الحر وحركة 
أمـل باتـت علاقاتهم أفضل مع تيار المسـتقبل الذي يتزعمه سـعد الحريري، 
كما أن الحزب الاشـتراكي التقدمي الذي يرأسـه وليد جنبلاط أنهى قطيعته 
مـع سـورية وحلفائها في لبنـان، مقلعا بذلـك عن لعب دور الخصـم اللدود 
لسـورية. وإذا أضفنـا إلى هذا كلـه الزيارة التي قام  بها العاهل السـعودي 
الملك عبد الله والرئيس بشـار الأسـد إلى لبنان فإن أبـواب الفتنة أصبحت 
موصـدة في وجـه  المحـاولات الأمريكية والإسـرائيلية: والتـي كان آخرها 
ذلـك التسـريب الذي تصدر الصحف الإسـرائيلية زاعمـا أن الاتهام الضني 
للمحكمـة الدوليـة الخاصـة بالتحقيـق في جريمـة اغتيال رفيـق الحريري 
سيشـمل أعضـاء من حزب الله. وهـو اتهام خطير الهدف منـه إلصاق تهمة 
إراقـة دم الحريري ولما يرمز إليه من تمثيله للطائفة السـنية بشـيعة لبنان 
للحيلولـة دون أي تفاهم سـني ـ شـيعي وللمحافظة علـى الطائفية كمفجر 
للأوضاع الداخلية. لكن الموتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصر الله قلب الطاولة على إسـرائيل بتقديمه لقرائن تتهمها 
بجريمة الاغتيـال. وهي القرائن والمعطيات التي تعاطـت معها كل التيارات 
اللبنانيـة بكثير من الجدية اللهم إذا اسـتثنينا تيار القـوات اللبنانية الذي 
يتزعمه سـمير جعجع الخاسـر الأكبر من كل التطورات التي يشهدها لبنان 
والسـاحة العربية. وها هي المعطيات والقرائن تصل إلى الجهات المسـؤولة 
عن التحقيق، وإذا ما توفرت الاستقلالية والنزاهة وابتعدت المحكمة الدولية 
عن كل توظيف لا يخدم الحقيقة، فإن عملها سـينتهي حتما إلى كشف الجهة 

أو الجهات المسئولة عن المآسي التي عاشها لبنان واللبنانيين .
العنصر الثالث والأخير، يتمثل في سلة العقوبات التي فرضت على إيران 
بسـبب الشكوك والشـكوك لا غير في برنامجها النووي. ورغم أن الولايات 
المتحدة تمكنت من جر روسيا بدرجة أولى والصين بدرجة ثانية إلى الموافقة 
علـى تطبيـق تلـك العقوبات، فـإن الولايـات المتحـدة خسـرت معركة عزل 
إيران وتشـديد الخنـاق عليها. فها هي الصين ترفض الاسـتجابة للضغوط 
الأمريكية بشـأن علاقاتها التجارية مع إيران، وها هي روسـيا تلتزم أخيرا 
بتعهداتها وتشـرع في شـحن محطة بوشـهر بالوقود النـووي، معتبرة ان 
تشـغيل المحطة لا يدخل في دائـرة العقوبات المفروضة علـى إيران. وإذا ما 
نظرنـا إلى تزامن تشـغيل المحطة مع إطلاق صاروخ جديـد وعزم إيران في 
الأيام القادمة إطلاق صاروخ من ثلاث طبقات تصل إلى ارتفاع 1000 كلم. ما 
يعني خروجه من الغلاف الجوي للأرض وكذا الحديث عن تدشـين غواصة 
متطورة محلية الصنع يتبين معه أن إيران عازمة على حماية تقدمها العلمي 
والتقنـي عبر تطويـر قدراتها الدفاعيـة والردعية وهو ما يعني بالحسـاب 
السياسـي أن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي فشـلا فـي تحييد إيران 
وإضعافهـا في المنطقة. ونصل في النهاية إلى القول ان الحرب على إيران أو 
حتـى توجيه ضربات جوية إلى مواقعها النووية وبالنظر إلى كل المعطيات 
التي أسـلفنا تبدو في الأمد المنظور بعيـدة على الأقل، رغم أن جون بولتون 
بوصفـه واحـدا من الصقـور التي شـاخت ولم تعد تحسـن سـوى النعيق 

رأيناه هذه الأيام يستعجل إسرائيل ضرب إيران .
وفـي حالة مـا إذا انزلقت إسـرائيل إلى هاويـة العدوان علـى إيران فإن 
هذه الحرب ستكون نتائجها محملة برياح التغيير الذي لن يكون مطلقا في 

صالح الأمريكيين والإسرائيليين .

٭ صحافي من المغرب

قرائن نصر الله ليست مقنعة ولا عجب
■ أربأ بنفســي كما بهذه الصحيفــة أن توجه الإهانة لأحد 
لأنه خالف السيد حسن نصر الله الرأي،    ولكن هناك من يهين 
نفسه بنفسه، ويستخف من تلقاء ذاته بذاته، وإلا بالله عليكم 
كيف تنظرون لرجل يقول لكم: على عدوي أن يقتنع بأني أنتمي 
لأمــة عملاقة وخلاقة وقوية !؟ كيف يتــم ذلك وأصل العداء له 
(ومن خلالــه للأمة) هو هــذا التعريف تحديدا، أليســت حاله 
أشبه بمن فغر فاه في انتظار الماء بقيعة سراب ! ألا يترجم مثل 
هذا الموقف طباقات متراكمة من تخلف عقل صاحبه، لو حاول 
إخــراج فكرة لم يكــد يراها هو فضلا عن غيــره ! ثم كيف له أن 
يتهم أمته بالعجز وذات الوقت يدعي أنه مادتها الرمادية التي 
تشكل محركها الضروري والأساســي؟ من المتهم بالعجز في 
هذه الحال ؟ ألا يفســر هذا التناقض الصارخ والمفضوح ترهل 
منطقه وتفســخ مداركه؛ أفهم جيدا أن البشر لم يجتمعوا يوما 
علــى رأي واحد منذ فجر وجودهم، ولكن المســألة هنا ليســت 
رأيا وإنما ســنن كونية لا تقبل الجــدل والاختلاف حولها، كما 

الشــمس تطلع من المشــرق، مثلها تماما من اعتدى على أرضك 
وعرضك تقاومه، لا مجال هنا لمناقشة قدرتك على صد عدوانه 
أم لا، ولا شــرعية دفاعك عن وجودك، لم يقم خلاف حول هذا 

الأمر لا في الشرائع السماوية ولا الأرضية.
الــردود الأخيرة على ما قدمه الســيد حســن نصــر الله في 
مؤتمره الصحفي، حول القرائن التي تفتح جديا احتمال تورط 
إســرائيل في اغتيال الحريري، وإن تراوحت بين اللامبالاة من 
خــارج لبنان لــدى بعض الإخــوة العرب، وتحديــدا في مصر، 
والتقليل من شأنها والاستهتار بها من قبل الطرف الآخر داخل 
لبنان، ليست مربط الفرس، بل لأن وراء الأكمة ما وراءها، ذلك 
أن اتهام إسرائيل في هذه الجريمة قضية يفترض أنها مبدئية 
دون تقــديم قرائن، فالأمر لا يتعلق بكيان في القطب الشــمالي 
أو أدغال إفريقيا، ولا حتى كيان يشبه في سياساته سويسرا 
أو السويد، بل كيان توزعت جرائم اغتيالاته حتى كادت تغطي 
دولا عديدة: محمد بودية الجزائري في فرنســا ويحيا المشــد 

المصــري، القيادات الفلســطينية في أوروبا وفــي تونس( أبو 
جهاد وغيره)، ولم ينته مسلســل الاغتيالات بالشــيخ ياسين 
وعبد العزيز الرنتيســي ، فبالأمس القريب عماد مغنية وكذلك 
أحد أبرز القيادات الأمنية الســورية، وأخيرا فضيحة المبحوح 
والتــي تورطــت فيها دول أخــرى، إذن مــن كان هذا ســلوكه 
وســجله من الاغتيالات بحجة الدفاع عن النفس، لماذا يستبعد 
تورطه في اغتيال الحريري! إن الدليل الأول هو سجله الدموي 
المشهور والمعروف، وإن غاب على القوم هناك وجه خطر رفيق 
الحريري على الكيان الإسرائيلي، بدعوى أنه كان ضد المقاومة   
وســورية ( وفي هذا إســاءة للرجل بالغة)، فهم يعبرون فعلا 
عــن جهل مطبق ليــس بالحريري    ولكن بعمــوم لبنان تاريخا 
وجغرافيــا، فهــذا البلــد هو الأكثــر والأقوى منافســة من بين 
جيرانــه اقتصاديا، خاصة في مجالي الســياحة وإدارة المال، 
لما تميز به مــن مناظر خلابة وجمال تهوى إليــه أفئدة الناس، 
ومــن كفاءة وذكاء مشــهود لهمــا في التجــارة، وكان من بين 

أهــم أهداف رفيق الحريري ترقية هــذه الأقطاب وتمكينها في 
العالــم، مما يلحق ضررا بالغا بالعدو الإســرائيلي، لذلك يقوم 
الأخيــر فــي كل عــدوان بربــري على لبنــان باســتهداف بناه 
التحتيــة، محاولة منه ليس فقط لزرع الرعــب كما يبدو ظاهرا 
وإنما لتعطيل هذه الآلة الاقتصادية البالغة الخطورة عليه، إذن 
الحريــري كان خصمــا قويا ورقما صعبا في وجــه العدو ولم 
يكن أبدا العكس كما يســوق من يدعي ســعيه  لمعرفة الحقيقة 
عبــر من ســاعد العدو علــى اغتياله كما ســاعده علــى اغتيال 
المبحــوح. موقــف هؤلاء الذين يمشــون علــى أربــع ( باللجنة 
الرباعيــة)  ويزحفون على البطون ( نحــو البيت الأب/يض)، 
أصبــح جليــا أنه لا يســتند إلــى منطــق عقل، وإنمــا لخيارات 
تحفظ مصالح شــخصية تقاطعت مع مصالح إقليمية ودولية، 
أحســنهم حالا من عاد السير على قدميه بعد أن خرج من  نوبة 
« التخلــي»، ولعــل آخــر ما نملــك لهــؤلاء النصح لهــم بأمرين 
وباختصار: أن يســتفيقوا هم كذلك من حالة التخلي هذه، فلم 

يعد أحد يصدقهم، وفي المقابل لم يعد أحد يكذب السيد حسن 
نصــر الله، وفي جعبة الرجل مــا لا يتوقعونه من أدلة فاضحة 
لتورط البعض(شخصيات وأنظمة عربية) في عمليات اغتيال 
خدمــة للعدو ضد أبناء وطنهم وغيرهم من رجال المقاومة، فلا 
يضغطون على «الســيد» بالتجائهم إلى عدونا جميعا، أخشى 

أن ينفض الكنانة ويطرح جانبا العمامة، وتحل بهم القارعة.
ثانيــا: الأصل في القضية وجوهرها ســلاح المقاومة، أدعو 
هــؤلاء العقــلاء الموضوعيــين الواقعــــــيــين، داخــــــل لبنان 
وخارجــه لتســخير جهدهــم ووقتهــم وطاقاتهــم، فــي إقناع 
الولايــات المتحــدة بعدم الدفاع عن نفســها - كمــا تبرر هي - 
باحتلال العراق وقبلها أفغانستان، واستعمال السلاح المحرم 
دوليا في حق شــعوب ومدنيين يبعدون عنها بعشرات الآلاف 
من الكيلومتــرات، حين تقتنع الولايات المتحدة  وفرنســا ومن 
ســار في ركابهمــا..إذا نجحوا في هــذا يتعهد الفلاح رســميا 
بإقناع «الســيد» بالتخلي عن الســلاح.. وإلا فحقــا قرائنه غير 

مقنعة ولا عجب.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

اسماعيل القاسمي الحسني٭
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

طالبان على خطى القاعدة؟

حول الجدل الدائر بين مشروع التوريث وفكرة الثورة

المقاومة والتغيرات الاجتماعية من فلسطين الى العراق

■ يتبـين مـن التقريـر المطـول الـذي 
الأسـبوع  العربـي»  «القـدس  نشـرته 
الماضي عـن «الملتقى الثاني للتواصل بين 
مشـرق الأمـة العربيـة ومغربهـا»، الذي 
عقد أوائل هذا الشهر على هامش معرض 
الكتـاب الدولـي فـي دمشـق، أن قضيـة 
التوحيـد الثقافـي بـين جناحـي الوطـن 
العربي لا تزال حاضرة في وعي شـرائح 
مـن المثقفـين العـرب رغـم كثـرة مظاهـر 
التعصب المحلي والأنانيـة القطرية التي 

توحي بالعكس وتصيب بالحسرة.
إلا أنـه قـد بـدا مـن محـاور البحـث 
عرضهـا  حسـبما  الـرأي،  واتجاهـات 
التقرير، أن قضية التواصل التي تشـغل 
بـال الباحثـين إنمـا تتعلـق، فـي المقـام 
الأول، بالتواصـل بـين النخـب الثقافيـة 
والإبداعية وبتعزيز تبادل المنتج الثقافي 
المشـرقي والمغربـي علـى نطـاق أشـمل. 
وهذه بالطبع قضيـة هامة لأن هذا النوع 
من التواصل لا يزال محدودا نسبيا، ولو 
أنه لا سـبيل إلى إنكار حقيقـة أن العقود 
الثلاثة الأخيرة، بوجه خاص، قد شهدت 
تناميـا فـي المعرفـة المتبادلـة والعلاقات 
الشـخصية بين النخب الثقافية المغربية 
والمشرقية، وأن المجلات الثقافية العربية 
النصـوص،  بتنـوع  جامعـة،  أصبحـت 
لشتات الأقطار. كما صار المنتج الشعري 
والروائي والمسرحي والفكري متاحا في 
معظم البلاد العربية بشكل عزز التعارف 

بين جناحي الوطن.
قضيـة التواصل بين النخـب الثقافية 
العربية  قضية هامة. إلا أن الأكيد أن الأهم 
منهـا هي قضيـة التواصل بين الشـعوب 
العربيـة. ذلـك أن التواصـل الاجتماعـي 
(عبر التزاوج والتجارة والسـياحة على 
سـبيل المثال) والتواصـل الإعلامي (عبر 
تبـادل المسلسـلات والبرامـج بمختلـف 
اللهجـات) والتواصـل الجامعـي (عبـر 
تبـادل الطـلاب والأسـاتذة) وغيـر ذلك 
مـن أشـكال التواصـل العملي بـين عامة 
العرب من مختلف الأقطـار هو التواصل 
الذي لا بد منه لبلوغ «الكتلة التاريخية» 
التـي تمكّن العرب مـن الوعـي بإرادتهم 
وبقدرتهـم على تقرير مصيرهـم الثقافي 
علـى النحـو المشـهود لـدى الأمم الحية. 
فالتواصـل بـين المشـرق والمغـرب ليـس 
مسـألة اهتمـام بالآخـر أو حـب اطـلاع 
علـى الغريـب، وإنما هو اضطـلاع الذات 
هـو  بذاتهـا.  المعرفـة  بواجـب  القوميـة 
خـروج الذات مـن الغفلة عـن ذاتها. فهو 
تواصـل لا يسـتمد معنـاه إلا مـن كونـه 
شـرطا لازما للوعي بالذات: الوعي الذي 
هو مبدأ القدرة على الفعل التاريخي. أي 
أنـه، في هذه الحالة، الخطوة الضرورية 
الأولى على طريق التكامل التدريجي بين 
الشـعوب في صيـرورة تاريخية تفضي 

إلى إعادة توحيد الأمة العربية.
بـين  التواصـل  عوائـق  أول  أن  ذلـك 
المشـرق والمغـرب، مثلما أكـد الباحثون، 
هو ضعـف الوعـي بالهويـة أو انعدامه. 
هـذا إضافـة إلـى عوائـق الافتـراق بـين 
السياسي والثقافي، ومفاعيل الاستعمار 
الذي كرس التباعد والتجاهل، واستدامة 
البنية التسلطية أو الأبوية في كامل البلاد 
العربية. ولا شـك أن هـذه عوائق كبرى. 
كمـا لا شـك أن الدولة القطرية بأشـكالها 
الحاليـة هـي العائـق البنيـوي الأخطر: 
فبينمـا ينزع الثقافي نحـو الوحدة ينزع 
السياسي نحو التشـرذم وتكريس الأمر 
الواقـع. فـي ضوء هـذه الحقيقـة المانعة 
لإمـكان التواصل والتنسـيق، ناهيك عن 
التكامل والتوحيد، يتبين مدى اسـتحالة 
تنفيـذ توصيـات الملتقى بشـأن «توحيد 
العربـي»،  الوطـن  كامـل  فـي  التعليـم 
والتنبـه إلـى «مخاطـر انهيـار المنظومة 
التربوية لصالح مدارس خاصة سـتعيد 
إنتـاج أشـباه الخواجـات المغتربين عن 
واقعهـم». وليـس أدلّ علـى ثبـات هـذه 
الحقيقـة على مـر العهود ممـا أخبرنا به 
العلامة ناصر الدين الأسـد من أنه وضع 
يعمـل  كان  عندمـا  الخمسـينيات،  منـذ 
فـي الجامعـة العربيـة، مـع مجموعة من 
المختصـين خطة متكاملـة لتوحيد مناهج 
التعليـم فـي جميع البـلاد العربيـة. لكن 
هذه الخطة بقيت، بالطبع، طي الأدراج. 

علـى أن هذا لا ينفـي اليوم «ضرورة 
العمل علـى إنقـاذ اللغة العربيـة». فلا 
جدال، كمـا بين الباحثـون، أن لا مجال 
لتواصل ذي معنـى بين جناحي الوطن 
فـي ظل مـا تواجهـه اللغـة العربية من 
مخاطـر تشـمل الأخـذ بالإنكليزية لغة 
باللهجـات  والأخـذ  للتعليـم،  وحيـدة 
تعمـق  التـي  الفـروع  (أي  العاميـة 
(أي  الفصحـى  عـن  بديـلا  التشـرذم) 
الأصـل الذي يكرس الوحـدة). مخاطر 
«عرضـة  العربيـة  اللغـة  تجعـل  قـد 
للغـة  حـدث  بمثلمـا  للانقـراض» 
أحـد  إليـه  ذهـب  حسـبما  اللاتينيـة، 
تقارير اليونسـكو. مبالغـة؟ ربما. لكن 
الأكيـد أنهـا مخاطـر تتفاقـم وتتعاظـم 
طالمـا ظلت السياسـة مخلـدة إلى خدر 
الرداءة، وطالما ظـل التعليم عاجزا عن 
التعلـم من تجـارب دول صغيـرة، مثل 
فنلنـدا والنرويـج وإسـرائيل، ولجـت 
النهضة العلمية من باب اللغة القومية.  

العرب وقضية تقرير 
المصير الثقافي رأي القدس

مخطـط  لإخـراج  ومتعمـد  مقصـود  عمـل  التمويـه   ■
التوريـث، بالشـكل الذي جـرى من بدايتـه الأولى وصولا 
إلى حالته الراهنة. ولعبة الائتـلاف الفكاهي (الكوميدي) 
المطالب بترشـيح جمال مبارك للرئاسـة. تمثل الفصل قبل 
الأخيـر مـن مسـرحية هزليـة. تهـدف إلـى إعطـاء انطباع 
مزيف بشـعبية الوريث وإلحاح الناس في طلب التوريث. 
مـا يجري محاولة بائسـة تتخيل أنها تقلـد خطط التمويه 
الاسـتراتيجي والعسـكري والنفسي السـابقة على حرب 
1973، وتكشـف بذلـك مـدى محدوديـة الأفـق، ومسـتوى 
التفكير القاصر في معالجة قضية بخطورة مستقبل ومصير 
الحكـم في بلد مثل مصر. والتمويه حلقة من حلقات عديدة 
مر بها التوريث من قبـل. وكلها تمت بمعرفة الأب وقراراته 
ورضاه. وعائلة مبارك مجتمعة تعتبر التوريث مشـروعها 

الاستراتيجي ولذا تستميت من أجل تحقيقه.
وشـتان بين مشـروع ومشـروع وتمويـه وآخـر. ففيما 
بـين 1967 و1973 كانت خطط القـادة العظام تتمركز حول 
إزالـة آثار العـدوان وتحرير الأرض المحتلـة، وجعلوا منه 
مشروعا استراتيجيا، التف حوله المواطنون بعد النكسة، 
وأثناء حرب الاسـتنزاف. وسرعان ما تحول ذلك المشروع 
بعـد النصر من مشـروع تحرير إلى مجـرد معركة تحريك. 
انتهـت بتوقيـع معاهدة كامـب ديفيد، وصهينة السياسـة 
التمويـه  مهمـة  كانـت  عـام.  بشـكل  والعربيـة  المصريـة 
الاسـتراتيجي، السياسـي والعسـكري وقتها مهمة وطنية 
وقومية كبـرى، أوكلت إلى أجهزة ومؤسسـات ذات كفاءة 
عاليـة، تملـك إرادتها المسـتقلة، ولديهـا قدرة علـى العمل 
والتضحية. وكان تضليـل العدو وخداعه جزءا من معركة 
تحرير كبـرى أجهضت. أمـا التمويه الراهـن هدفه تضليل 
الشـعب وخداعـه. ومهمـا كان المظهر البادي على السـطح 
فإن مسـؤولية مخطط التوريث محصورة بين أفراد عائلة 
مبارك الأربعة. وهم مسـتندون إلى طبيعة رسخها حسني 
مبـارك في السياسـة الرسـمية المصرية. أساسـها الفردية 
والعنـاد، وحجب الحقائـق، وحظر تـداول المعلومات، مع 

دوام الرهان على واشنطن وتل أبيب. 
المشـهد المصـري يعلـن بوضـوح أن السـخط وتحـدي 
رأي النـاس السـلبي والرافـض لحكـم الابن وصـل مداه. 
لكـن فـي المقابـل ازدادت عائلة مبـارك اصـرارا على فرض 

الابـن رئيسـا بالقـوة. والتمويه الجـاري يضعـف ما قيل 
ونشـر عن خلافـات بين الأخ وأخيـه، وبـين الأم وزوجها، 
وبـين الأب وابنـه الأصغر، والأم وابنها الأكبـر، والمؤكد أن 
كل ذلـك مقصـود، وينطلق من تصـور عن ضعـف الذاكرة 
التاريخيـة. وتقتضـي المواجهـة المطلوبـة تنشـيط هـذه 
الذاكـرة، واسـترجاع كل مـا أدى وأوصل الابـن إلى ما هو 
فيه. وسـوف نجـد أن توجيهـات وأوامر وقـرارات مبارك 
الأب وإجراءاتـه هي التي فرضت الابن رقما أعوج وناقصا 
فـي معادلة الحكم وتوجيه السياسـة. ولم يكـن ذلك لميزة 
فيـه أو لتفـوق عرف عنـه في التحصيـل العلمـي أو العمل 
الوظيفي. وحكى لي رجل أعمـال كان لصيقا بجمال مبارك 
لسـنوات عـن تربيته، شـبهها بطـرق تربيـة النباتات في 
الصوبات الزراعية، المعروفة في الغرب بالبيوت الخضراء 
أو الزراعية. قال عنه أنـه تربى بتلك الطريقة. كل ما حوله 
مصطنـع ومفتعـل. وقال أنـه مثل ثمـار الصوبـات، كبيرة 

الحجم قليلة الفائدة..
وتجمع المصادر الموثوقة أنه لم يتعرض لما تعرض له من 
كانوا في سنه عندما كان صغيرا. ولما كبر لم يدخل انتخابا 
طلابيا، ولم يخض معركـة حزبية ولا محلية أو عامة، ومع 
أن انتخابـات مصـر مـزورة والأمـن يضمـن له الاكتسـاح 
لكنه يعاني من رهـاب التواصل والاحتكاك بالناس وطلب 
مساعدتهم وأصواتهم. وحتى التواصل الشكلي عجز عنه. 
لـذا فلح في أعمـال السمسـرة والمضاربات وبيـع الديون. 
وحدود قدرته هي التعامل مـع الأموال والأوراق والأرقام، 

أما التعامل مع الناس فلا.
 وبجانب رهاب التواصل والاحتكاك ترسخت في نفسه 
قناعـة بحقه المطلق في المُلْك. والملك أو المالك غير الحاكم. لا 
يختبـر ولا يمتحن ولا ينتخب وليس مطلوبا منه التواصل 
مع أحد. والحاكم يختبر ويمتحن وينتخب، وعليه التواصل 
والاحتكاك بالناس، ودون ذلك يفقد أهليته وشرعيته معا. 
وجـد الابن أن التوريث ملائما لظروفه، والتمويه مناسـبا 
لتجنب العـرض على الناس وطلب أصواتهم، إنها مأسـاة 

بـكل معنـى الكلمة لن تنتهـي بالتوريث إذا مـا تحقق أو لم 
يتحقق. فوضعه ينكشـف تماما إذا اختفى الأب من المشـهد 

السياسي.
تنشـيط الذاكرة التاريخية مطلوب لنتذكر أن الأب هو 
الـذي عين ابنـه بقرار منه مستشـارا اقتصاديا بالرئاسـة 
بدرجـة وزيـر، فـور عودتـه مـن رحلـة العمـل والعـلاج 
ببريطانيـا فـي تسـعينات القـرن الماضـي. وكانـت بداية 
مكنته من وضع اليد والاسـتحواذ علـى الاقتصاد المصري 
دون أدنى خبرة، اللهم ما ذكرناه عن السمسرة والمضاربة 
وبيـع الديـون الوطنيـة للأجانـب والتربـح منهـا. نفس 
الشـيء حدث بخصوص إسـتلام الحزب الحاكم.. تسليم 
مفتـاح بلغـة المقاولـين.. وبقـرار مـن الأب بصفته رئيسـا 
للحـزب، وبقـرارات مشـابهة وتدخل مباشـر مـن الأب تم 
التنازل عـن الأصول الصناعية والاقتصادية والمالية التي 
كانـت للدولة، ومنهـا صناعة الحديد، التـي منحت لأحمد 
عـز، ومقابلها أُسـتُخدم ملـك الحديد كرافعة يسـتند إليها 
الابـن فـي صعـوده، وتمكن عـز فيمـا بعد مـن خصخصة 
الحزب الحاكم وشـرائه وإدارته لحسابه. والأب هو الذي 
أصدر قرارات تشـكيل لجنة السياسات. جمع فيها شركاء 
وخـلان الابـن، ووضعهـا فـوق كل الأجهزة والمؤسسـات 
الرسـمية وغيـر الرسـمية. وتُرك لهـا الحبل علـى الغارب 
فعاثـت في مصـر فسـادا. وصـارت لهـا مخالـب وأنياب، 
وسـلطات وصلاحيات. أعلى من كل السـلطات، وأكبر من 

كل الصلاحيات.
يؤكد لنا التاريخ القريب أن مخطط التوريث يجري على 
قدم وساق منذ عام 1997، وقراء «القدس العربي» القدامى 
يتذكـرون أنها انفـردت قبـل أي صحيفة أخرى بكشـف ما 
يجري، وكان شـيئا لا يصدق في وقته. وبدأ تنفيذ المخطط 

الفعلـي والعملي بإنشـاء «جمعيـة جيل المسـتقبل»، التي 
وُصِفـت حينهـا بأنها جمعيـة أهلية غير حكوميـة لا تهدف 
للربـح!!! وعلامات التعجـب من عندي وليسـت في النص 
الثاني/نوفمبـر 1998.  الأصلـي، وكان ذلـك فـي تشـرين 
والملفـت للنظر أن ما ورد في نظامها الأساسـي جاء مخالفا 
لنصـوص قانـون الجمعيـات الأهليـة المصـري بصيغتيه 
القديمـة والمعدلـة. فذلك القانـون يحظر علـى أعضاء هذه 
الجمعيـات الاشـتغال بالسياسـة أو الديـن أو الاثنين معا 
فضـلا عن منعهـم من العمـل التجـاري بالبيع أو الشـراء، 
أعضاؤهـا  يعمـل  للقانـون،  بالمخالفـة  أنشـئت  وجمعيـة 
والاسـتثمار،  والاقتصـاد  السياسـة  فـي  ومسـؤولوها 
ولحسـابات فئويـة خاصـة (رجـال الأعمـال)، وجـاء في 
حيثيات إنشائها أن «اسـتراتيجية مصر في ظل المتغيرات 
العالميـة الجديدة تعتمد اعتمادا أساسـيا علـى دور ريادي 
للقطـاع الخاص»، وحددت أولى مهاماتها «دعم قدرات هذا 
القطاع بموارد بشـرية مؤهلة تمكنه من الوصول إلى أعلى 
مستوى من الكفاءة والفاعلية والإنتاجية» ومن يطلع على 
تفاصيـل ذلك النظام يكتشـف أن الجمعية كانت مشـروعا 
لدولـة الابـن، إذا جـاز التعبير. خـرج من رحمها مشـروع 

حزب المستقبل، الذي لم ير النور.
 وأخطـر مـا قامـت بـه هـو اختـزال مصـر، ونقلهـا مـن 
مسـتوى الوطن ووزن الدولة إلى حجم شركة استثمارية. 
تعمـل في مجالات المـال والاقتصـاد والتجـارة والعلاقات 
العامة، ومجال العلاقات العامة حل محل العمل السياسي. 
وتشـكلت لجنـة السياسـات وخرجـت من عبـاءة جمعية 
جيل المستقبل الأهلية!! وأوكل إليها إدارة الحزب والوزارة 
وشـؤون الحكـم. ضمـت أحمـد المغربـي، وزير السـياحة 
السابق ووزير الإسكان الحالي، ورشيد محمد رشيد، وزير 
التجارة والصناعة، وكبار حيتان المال والأعمال؛ مثل جلال 
الزوربا، وأحمد عز، ومعتز الألفي، وشـريف والي، وهشام 
الشريف، وغيرهم. وهم عينة من مُلاك مصر الجدد. ما ظهر 
منها وما بطن. وحال مركز الدراسـات الوطنية الذي يملكه 

ويديره جمال مبارك، لا يختلف كثيرا عن حال جمعية جيل 
المسـتقبل، وإذا كانـت الثانيـة قد اختزلت مصر في شـركة 
اسـتثمارية، فإن الأول حل مكان مؤسسة الرئاسة. وكانت 
تضم أكفأ وأهم الخبراء والمستشـارين، وخرجت منها أهم 
وأخطر المشروعات والخطط، منذ نشأتها عام 1953. وجاء 
ذلـك المركز البدائـي ليلغيها ويقيم على أنقاضها المؤسسـة 
العائلية الحاكمة. هـل كان هذا رغما عن الأب ودون رضاه 

وبغير موافقته؟!. 
أردنـا من ذلـك التأكيد علـى التعمد المبكر فـي زرع نبتة 
التوريـث السـامة ورعايتهـا حتى نمـت وكبرت وسـممت 
المنـاخ الوطنـي، ولوثت الحياة السياسـية، إلـى أن اعتاد 
كثيـر مـن الناس علـى ذلـك. وسـرت سـموم التوريث في 
العقـول والأبـدان. وتحولـت لمنظومـة راعيـة للاسـتبداد 
والفساد والتبعية والإفقار، وعبدت الطريق أمام الطامحين 
والطامعـين فـي الحصول علـى قطعة من لحـم مصر الحي. 
ونعـود لنسـأل ماذا بقـي للمصريـين في مواجهة مشـروع 

التوريث الشيطاني؟
 وفـي محاولة للرد على هذا السـؤال جـاء طرح الثورة 
كحـل للمأزق الراهن للنقـاش. ومن الطبيعـي أن يثير هذا 
الطـرح جدلا واسـعا. وقد فرضتـه الضـرورات التي تبيح 
المحظورات. ويُكمل ويُتوج مطلب العصيان المدني، المتداول 
بين الجماعـات الراديكالية والحركات الجديدة والشـابة، 
الرافضة لما هو مطروح من حلول ومطالب جزئية وشـكلية 
مـن جانـب الحكـم والمعارضـة. ومـا إذا حدث واسـتجاب 
النـاس للعصيـان المدنـي. فـإن سـؤالا آخر يفرض نفسـه 
مجـددا، ما هو مـداه وإلى أيـن يصل؟ وكما أثـار العصيان 
المدني الجـدل تثير فكرة الثورة جـدلا مماثلا، ومن المتوقع 
أن تكسـب الفكـرة أنصـارا في ظـروف غاب فيها مشـروع 
حقيقـي وجـاد للتغيير، بعـد أن اكتفت النخب السياسـية 
بالعرائض والمطالب القانونيـة والفئوية والطائفية، التي 
لم ترق بعد لمشـروع وطني جامع ومتكامل. يواجه مشروع 
التوريـث العائلي ويزيحـه من الطريق، ويبـدو أن الجدل 
الذي نشأ يقتضي العودة لضبط المصطلحات حول معاني 

وأشكال التغيير المطروح.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يدور النقاش بين صفوف النسـويات الناشـطات، بحـدة احيانا، ضمن  
المنظمات النسوية المختلفة، وهي كثيرة ومتنوعة الاتجاهات، يتركز نشاطها، 
حول مفاهيم تحرر المرأة وحقوق المرأة  وكيفية تحقيق المساواة بينها والرجل 
علـى كل المسـتويات. وقد رافقت نشـأة وسـيرورة هذه الحركـة ومنظماتها، 
اختلافـات حول المفاهيـم وكيفية تحقيقها، ما بين النسـويات الناشـطات في 
امريكا واوروبا من جهة والناشطات في «العالم الثالث» من جهة اخرى. وتلك 
اختلافـات تظهر نتيجة تعرض العالم الثالث لبلاء الاسـتعمار الغربي وعمله 
على فرض مفاهيمه قسـرا على العالم الثالث، وبضمنها مفاهيمه الخاصة عن 
«تحرير المرأة»، التي اعتبرتها مجتمعات العالم الثالث مهددة لوحدة الاسـرة 
وبنيـة المجتمع فضلا عن تهديدهـا للهوية الوطنية. ورأتها جـزءا لايتجزأ من 
المنظومـة الاسـتعمارية الهادفة الـى التفرقة مـن خلال عزل قضايـا المرأة عن 
الرجل. فتبنت حركات التحرر الوطني، في الدول الخاضعة للاستعمار ومنها 
العربيـة والاسـلامية وأفريقيا موقفا، شـبه متماثل تقريبـا، بهذا الخصوص، 
ومفـاده ان  تحرير المرأة مرتبط بمسـار التحرر الوطني. هكذا شـاركت المرأة 
العراقيـة فـي النضـالات الجماهيرية ضـد الاسـتعمار البريطاني وسـاهمت 
ببنـاء العـراق الحديـث، وهكـذا المـرأة الفلسـطينية منـذ عشـرينيات القرن 
الماضي. وللاطلاع على نضال المرأة الفلسطينية كنموذج، ومن خلال شهادات 
الفلسـطينيات اللواتي سـاهمن في النضال والبناء وتحقيق المكاسـب، ليس 

هناك افضل من كتاب 
«المقاومـة والتغيـرات الاجتماعيـة ـ شـهادات حيـة للمـرأة الفلسـطينية 
فـي لبنـان (1965ـ1985)»، للباحثـة ونائبـة رئيسـة الاتحـاد العـام للمـرأة 

الفلسطينية سابقا، جهان الحلو.
اذ ان كل كلمة وشـهادة في الكتاب تشـكل درسـا وتوثيقا لاغنى عنه. وهو 
مصـدر نـادر لانه يوثـق  في515 صفحـة التاريخ، المعـرّض للنسـيان، للمرأة 
الفلسطينية في حقبة زمنية مهمة، ويمنحنا، نحن العراقيات، درسا في اهمية 
التدويـن، بعيدا عن التواصل الشـفهي، على اهميته. وكمـا تذكر جهان الحلو 
لأن «تاريخ الشـعوب قد يكتب عدة مرات او يكتبه المنتصر او المستشرق. وقد 
تطمـس الكثير مـن الحقائق ان لـم يتول كل شـعب جمع التجـارب والوثائق 
وتدويـن ذلـك التاريخ.  فينطوي مـا ينطوي ويندثر مع من استشـهد او غاب 

من المناضلين».
وهو درس يبين بدء مشاركة الفلسطينية في المقاومة وما حصلت عليه من 
خلالها. تقول جهان في المقدمة ملخصة تطور مساهمة المرأة «لم تكن البدايات 
سهلة لجماهير النساء فالقيود الاجتماعية كانت تكبل المرأة وتكرس دونيتها، 
اذ كانـت المرأة مضطهدة من الرجل في منظومة مـن العادات والتقاليد البالية 
المهينـة لانسـانيتها... وابتدأت المرأة تأخـذ دورها جنبا الى جنـب مع الرجل 
وانتقلـت مـن كونها أمـا وزوجـة وأختا وابنـة الى كونهـا مناضلـة في نفس 
الخنـدق مع الرجل... كانت المرأة في كل المواقـع. تتأقلم مع متطلبات النضال، 
وفـق متطلبـات الحاجة واولويـات المرحلـة... وكذلك اندفعت المـرأة للتدرب 
علـى السـلاح. كمـا انخرطت فـي الاراضـي المحتلة فـي العمل ضـد الاحتلال 
الصهيونـي». وتلخـص لنا احـدى الشـهادات اهمية المقاومة واحد الاسـباب 

المهمة التي دفعت المرأة الى الانضمام اليها: 
«عندمـا ظهـرت المقاومـة فرحنـا كثيـرا ورفعنـا 
رفعـت  لانهـا  بالمقاومـة  شـاركن  البنـات  رأسـنا. 
أحسسـت  وقـد  الفلسـطيني  الشـعب  معنويـات 
بكرامتي كامرأة من خلال المقاومة». وبقيت النسوة 

يكـررن فـي شـهاداتهن مفـردات الكرامـة والهويـة الوطنيـة وكيف سـاهمت 
المقاومـة في «ابـراز الهوية الوطنية وتعزيز الشـعور بالكرامة والفخر والثقة 

بالنفس».
كمـا نقـرأ فـي الشـهادات  (مجموعهـا 53 شـهادة) عـن صـور رائعـة مـن 
البطـولات والمبادرات «كيف اخترقت النسـاء الطريق الخطـرة للوصول لتل 
الزعتر المحاصر. وكيف شـاركت عسـكريا فـي المناطق السـاخنة في الجنوب 
وبيـروت والشـياح وبـرج البراجنـة وحـي السـلم وغيرهـا. نقـرأ عـن دور 
النسـاء فـي لملمة الجـراح بعد اجتيـاح بيـروت واحتلال الجنوب فـي 1982، 
وعن بطولات خرافية لعشـرات النساء اللواتي استشهدن وهن يحملن الاكل 
والادويـة للمخيـم المحاصر. هناك، ايضا،  شـهادات عن  مبادرات النسـاء في 
العمـل على صمود المقاتلين في تل الزعتر- المية ومية - الشـياح، او عن قيام 
النسـاء بحـرق الخيم التي قدمتها الأونروا لسـكان عين الحلـوة بعد اجتياح 
اسـرائيل، رفضـا لها. وصـولا لمعجزة النسـاء اللواتي اعدن بنـاء مخيم عين 
الحلوة. اكبر مخيمات لبنان بعد ان تم تدميره بالكامل من قبل قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي». في الوقت نفسـه، وعلى الرغم مـن كل الصعوبات الاقتصادية 
والسياسـية، سـاهمت الام الفلسـطينية «فـي الحفـاظ على الهويـة الوطنية 

والنسيج الاجتماعي وفي الكفاح من اجل العيش المشرف».
ولا تكتفي المؤلفة بتسجيل الشهادات الساردة للبطولات فحسب بل تطرح 
سؤالا في غاية الاهمية عن وضع شاهدنا مثيلا له في الجزائر اثر التحرير. اذ 
تمـت اعادة المرأة الى موقعها السـابق لمرحلة المشـاركة في النضـال،  بدلا من 
تحويـل المكتسـبات التـي احرزتها وهي تقاتـل جنبا الى جنب مـع الرجل الى 
تشريعات قانونية توفر لها المساواة. وانكر عليها الدور القيادي الذي يمكنها 
من المسـاهمة في التغيير. تتساءل جهان الحلو: لماذا بقيت المرأة في الظل ولم 
تصل موقع القيادة، لماذا حرمت من حقها في المشاركة السياسية المتناسبة مع 
أهمية دورها؟ تطرح الباحثة  في تحليلها جملة اسباب يمكن تلخيصها بغياب 
الرؤيـة الثورية للتغيـر الاجتماعي لبناء مجتمع قائم على العدل والمسـاواة. 
وأنـه لـم يتم طـرح اية قضيـة لها علاقـة مباشـرة بالمضمـون الاجتماعي من 
قبـل منظمة التحرير بالاضافة الـى الفترة القصيرة في عمـر المقاومة والمليئة 

بالتحديات وكون هذا الموضوع، برأيهم، يعالج بعد التحرير. 
كمـا  لم  يطرح اي مـن التنظيمات برنامجا خاصا بالمرأة وبقضايا الاسـرة 

وبقانون الاحوال الشـخصية، وكأن قضية المساواة 
بين المرأة والرجل قضية مسـلم بها! وعندما تم تقديم 
وثيقـة لحقـوق المرأة لـم تناقـش بذريعـة «القضايا 
البيـت  ترتيـب  و»اولويـة  السـاخنة»  السياسـية 
الفلسـطيني» واعتبرت الوثيقة مـن الكماليات. وقد 
سادت الفوضى، احيانا، «في ظروف الحرب الاهلية في لبنان وسيطرة سلطة 
الثـورة. وكأنـه لا مرجعية لضبط الامـور بما الحق الظلـم بالزوجة والاطفال 
وحـاول بعض الرجال التنصل من مسـؤولياتهم والتزاماتهـم بدفع النفقة او 
السـماح للزوجة بحضانة الاطفال». وتشـير احدى الشهادات الى ان النساء 
انفسهن لم يكن يمتلكن رؤية مستقبلية واضحة بسبب الوضع الأمني الخطر، 
اذ جـاء في الشـهادة: «لم يتح لنا وجودنا الدائم فـي مرمى نيران العدو ترف 
مسـألة اسـتلاب المرأة وقضية تحريرها ورغم ان المسألة طرحت نفسها علينا 
منـذ البداية الا ان الآراء كانت متباينة بين النسـاء انفسـهن». وهي أشـكالية 

كبيرة ومعقدة عانت منها معظم حركات التحرير الوطنية. 
ومـا هـو دور الاتحـاد العام للمـرأة الفلسـطينية الذي عرفـه العالم وجها 
للمـرأة الفلسـطينية؟ هنـاك الايجابيـات والمعوقـات المتداخلـة فـي معظـم 
الاحيـان.  لقـد حاول الاتحـاد العام للمـرأة الفلسـطينية في مؤتمـره الثاني 
اضافة قضيـة الربط بين قضية التحرر الوطني والتحـرر الاجتماعي غير انه 

لم يبلور برنامجا محددا للقضايا الاجتماعية.
وكان لفـرع لبنـان، موقعـه الخاص بحكـم قربه مـن «حركة تحريـر المرأة 
العالميـة وخاصـة تلك التي بـدأت تؤكـد على اهمية ربـط قضايا تحـرر المرأة 
بالقضايـا السياسـية وقضايـا المجتمـع. لكـن الاتحـاد رفض صيـغ الحركات 
الانثوية البحت وخاصة تلك التي ركزت نضالها آنذاك ضد الرجل كونه رأس 
الهـرم البطريركـي». ولم يكن موقف عضوات الاتحـاد واحدا من قضية تحرر 
المـرأة وذلك لانتمائهن الـى خلفيـات ايديولوجية وثقافية مختلفة انعكسـت 
بدورها على مسـار عمـل الاتحاد فاليسـاريات، مثلا، كن «يؤمـن ان اضطهاد 
المرأة ثلاثي الابعاد: الاضطهـاد الوطني والذكوري نتيجة النظام البطريركي 
والاضطهاد الطبقي. فيما النساء الليبراليات لم يؤمن بالاضطهاد الطبقي ولا 
يعنـي انه ضمن الاتجاهات الليبرالية كان هنـاك تجانس كامل فهناك من اراد 
الالتزام بالشـرائع السـماوية وهناك من اراد فتح بـاب الاجتهاد بحيث تكون 
هنـاك مسـاواة بالارث بين المـراة والرجل. ومما لاشـك فيـه ان تنفيذ الاتحاد 
لنشـاطات تتعلق باهداف الامم المتحدة لسـنة المرأة عـام 1975 و»عقد المرأة» 
في السنين العشر التالية والمشاركة بفعالية مؤتمراتها قد ساهم بتطوير وعي 
المرأة لقضيتها ولحقوقها وباعطائها صوتا داعما». ومما يجدر ذكره ان اتحاد 
المرأة كان الاتحاد الفلسـطيني الوحيد الذي تحفظ على اتفاقية اوسلو لاحقا، 

ويعتـز الاتحـاد بدوره الهـام في صدور اول قـرار بادانـة الصهيونية كحركة 
عنصرية وذلك في المؤتمر العالمي للمرأة الذي عقدته الامم المتحدة في المكسيك 

عام 1975 قبل ان تقره الجمعية العامة للامم المتحدة في العام نفسه. 
هنا نصل نقطة حرجة، يطرح فيها سؤال نفسه بموازاة الصعوبات الهائلة 
التي واجهتها الثورة الفلسطينية سواء من قبل العدو او التدخلات السياسية 
العربية او الانقسامات الداخلية وتصاعد الفساد، السؤال هو: هل كان بامكان 
منظمـة التحرير اتخاذ خطوات لضمان حقوق المرأة ومسـاعدتها على التقدم 
السياسـي والتنظيمي فضلا عـن المجتمعي؟ اكدت العديد من الشـهادات على 
انـه كان بامكان المنظمة « تشـريع بعـض القوانين او وضع الاسـس لتطبيقها 
فقـط على اعضـاء المنظمة بحيث تحفظ بعض حقوق المـرأة كتعدد الزوجات، 
وان كان محدودا او معاقبة مرتكبي جرائم «الشـرف» ورفع سـن الحضانة... 
لكن غياب الرؤية الاجتماعية اضعف من امكانية تعزيز التحولات الاجتماعية 
الموضوعية وقلل من امكانية دعم تحرر المراة وتحويل المكتسبات الى قوانين. 

فالقيادة البراغماتية كانت تتفادى ماسماه ابو عمار 
«معـارك جانبية» او «مابدي أطفـش (أهرب) المقاتلين» كمـا قالت احداهن 
او كمـا علقـت اخـرى «عـدم رغبـة القيـادة باسـتفزاز الرجعيـين والمحافظين 
الذيـن يدعمون الثورة». فلا عجب ان تفقـد المنظمة، تدريجيا، ثقة المناضلات 
وابتعادهن عنها. فعدم اتخاذ القرارات العادلة، حتى في أكثر لحظات النضال 
مـع العدو خطورة، غالبا ما يؤدي الى الأحباط  وفقدان الثقة بعدالة القضية. 
اذ ان تحقيق العدالة واتخاذ موقف حاسم من المتجاوزين على الحقوق ليست 
مسألة خاضعة للتوقيتات التكتيكية. انها مسألة مبدئية لا تقبل التأجيل مهما 
كانت الذرائع صحيحة في حينها. وتخلص جهان الحلو الى  ان «عملية تحرير 
المرأة تبقى مجتزأة ومحدودة ولايمكن ان تشـمل كافة الجماهير النسـائية الا 
مـع تطور المسـار التحرري العام،  فهي ترتبط عضويا بمسـار الكفاح الوطني 

والمضامين الاجتماعية المرافقة له».
ان قـراءة تجـارب حـركات التحـرر، بنجاحاتهـا واخفاقاتهـا، تسـاعدنا 
علـى محاولة فهـم  مرحلـة التحرر العراقيـة الراهنـة. وتعلمنا تجربـة المرأة 
الفلسطينية التي ذاقت طعم الاحتلال والمنفى على مدى عقود، إهمية أن تنتبه 
الحركة الوطنية للمحتوى الاجتماعي وبضمنه حقوق المرأة وحقوق الانسان 
وحقوق الأقليات، والتصدي للفسـاد والظلم، دائمـا وكمبدأ لا يقبل التأجيل،  
وعـدم تغطيته بأولويـات المعركة. لقد أدى تأجيل تحقيق العدالة والسـكوت 
على خروقات الحقوق والفسـاد المالي والمحسوبية والمنسوبية، الى احتضار 
العديد مـن الحركات الثورية والتحررية، أو اختزالهـا الى هياكل تضاهي في 
قمعهـا لمواطنيها العـدو الخارجي الذي نشـأت لتحاربه. لذلـك، تواجه المرأة 
المنغمرة في جبهة النضال المناهضة للاحتلال والاسـتعمار، فلسـطينية كانت 
ام عراقية، معوقات جسيمة وان اثبتت السنوات الطوال قدرتها على الصمود 
ومواصلـة النضـال لتحقيـق هدف واحـد، لايمكـن تجزئته، وهـو ان  يتحرر 

وطنها وتنال حقوقها كاملة. 

٭ كاتبة من العراق

■ اعلنــت قيــادة القــوات الامريكية فــي افغانســتان عن مقتل 
ثلاثة من قواتها في عمليتــين نفذتهما قوات تابعة لحركة طالبان، 
اثنــان منهما في انفجار قنبلة يدوية الصنع جرى زرعها على حافة 

الطريق في شرق البلاد، والثالث في انفجار مماثل في الجنوب.
ســقوط قتلى من قــوات حلف الناتو في افغانســتان بات خبرا 
يوميــا لا يلفــت انتبــاه الكثيرين، ولكن مــا يمكن ان يلفــت الانتباه 
فعلاً هو احصائية تقــول ان 465 جندياً من حلف الناتو قتلوا، منذ 
مطلع هذا العام بالمقارنة مع 521 جندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 

افغانستان، اي على مدى ثماني سنوات.
هــذه الاحصائيــة تكشــف عن زيــادة عــدد القتلى في الأشــهر 
الاخيرة رغم ارســال الادارة الامريكية ثلاثــين الف جندي اضافي 
الى افغانســتان تلبية لطلــب القيادة العســكرية الميدانية على امل 
السيطرة على الاوضاع وتقليص الخسائر والحاق هزيمة ساحقة 

بالقوات الطالبانية.
زيادة عدد القوات (مئة الف جندي امريكي في المجموع الحالي) 
تعني زيادة عدد القتلى. هذه هي المعادلة العســكرية المعروفة التي 
تــدل على فشــل القــوات الغازية فــي مهمتهــا. ولا بــد ان القيادة 
الامريكية بشقيها العسكري والسياسي تدرك هذه الحقيقة جيداً.

الرئيــس الباكســتاني آصف زرداري حليف واشــنطن والغرب 
عمومــاً، اثار حالــة من الصدمة فــي صفوف اصدقائــه الغربيين، 
عندمــا قــال في حديــث لصحيفة «لومونــد» الفرنســية ان الغرب 

يخسر الحرب امام طالبان في افغانستان.
الصدمة ليســت لأن كلامــه هذا غير دقيق، وانمــا لانه صدر عن 
شــخص مثلــه وفي مكانــه اولاً، ولانه جــاء على هــذه الدرجة من 

الوضوح والصراحة.
وبســبب هذه الصراحة، وهذا الوضوح في عرض الوقائع على 
الارض، قــررت العديــد من الدول الغربية (آخرها هولندا) ســحب 

جميع قواتها من افغانســتان تقليصاً للخســائر، وايماناً راســخاً 
بعــدم القدرة على كســب هــذه الحرب، والاســتمرار في تســويق 

مبرراتها للمواطنين الغربيين.
فــلا بد ان الحكومــات الغربية قد توقفت طويلا عنــد النبأ الذي 
نشــر مطلع هذا الاســبوع حول اقدام متطوع في الجيش الافغاني 
علــى اطلاق النــار على مدربيــه الاســبان، وقتل اثنــين منهم على 

الفور.
فالجيــش الافغاني الــذي انفقت الــدول الغربية اكثر من ســتة 
مليــارات دولار حتى الآن علــى اعمال تدريبه وتســليحه بات عبئاً 
على اســياده الغربيين، وخطراً امنياً مباشــراً يهدد ارواح قواتهم، 
لانــه مخترق من قبل حركة طالبان اولاً، ويرفض احتلال بلاده من 

قبل قوات اجنبية ثانياً.
الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الامريكية في افغانســتان 
قــال في تصريحات صحافية انه قد يطلــب من الرئيس الامريكي، 
بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، تأجيل خطوة سحب القوات 
الامريكية من افغانســتان المقررة مع نهاية العام المقبل حتى تتمكن 

من تحقيق اهدافها في الاستقرار والامن.
دافــع الضرائب الامريكي الذي كلفته حرب افغانســتان حوالي 
250 مليــار دولار حتــى الآن، وتكلفــه حوالي ســبعة مليــارات من 
الــدولارات شــهرياً قــد يرى غيــر الذي يــراه الجنــرال بترايوس، 
ويطالب مثل نظرائه الاوروبيين، وآخرهم الاســبان، بســحب هذه 
القــوات فــوراً تقليصاً للخســائر واعترافــاً بالهزيمــة، خاصة ان 
الاوضاع تتطور للأســوأ، وطالبان تتجه للســير على خطى تنظيم 
«القاعدة» من حيث التحول الــى تنفيذ عمليات انتقامية في العمق 
الغربي، والمثال الأبرز على هذا التحول اعترافها يوم امس بمحاولة 
اغتيال ديفيد كاميرون رئيــس وزراء بريطانيا اثناء زيارته الى كل 

من الهند وباكستان وافغانستان قبل اشهر معدودة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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•  العاهل المغربي الملك محمد السـادس دشن بمدينة 
المحمدية مقر مؤسســة لنشــر المصحف الشــريف، وزار 

مطبعة فضالة بعد إصلاحها وإعادة تجهيزها.

•  مرتضـى منصـور رئيس نــادي الزمالــك المصري 
الأســبق هاجم مجلــس الإدارة الحالي علــى خلفية قبول 

تسوية أزمة اللاعب محمد ناجي «جدو». 
وأكــد انه ســيتقدم ببــلاغ إلــى النائب العــام ضد من 
تلاعبوا بمشــاعر الجماهيــر وتعمدوا الكــذب والتضليل 
وقامــوا بتبديــد أموال النــادي في القضية التي شــغلت 

الرأي العام طويلا.

•  الدكتور احمد صبح، الســفير الفلسطيني بالمغرب، 
شارك بحفل الافطار الرمضاني الذي اقامته بمقر السفارة 

بالرباط  رابطة الجالية الفلسطينية.

•  المخــرج الســوري المثنـى صبـح اعلــن أنه يســتعد 
لتصويــر مسلســل تليفزيوني حول حياة أمير الشــعراء 
العرب أحمد شـوقي، كتبه السيناريســت المصري بسام 

محمـد الــذي يكتــب الدرامــا التليفـــــزيونيــة لأول مرة، 
وتقرر بشــكل مبدئي عرضه في شــهر رمضان من العام 

المقبل.

•   وزارة الثقافــة المغربية نظمت، بالتعاون مع مجلس 
مدينــة الرباط وجمعيــة مهرجان الربــاط الدولي للثقافة 
والفنون ومسرح محمد الخامس، ندوة ادارها الوزير بن 

سالم حميش حول «آداب التصوف».
 وشــارك فيها محمد فـوزي الصقلي وعبـد الإله بن 

عرفة ومحمد الظريف.

•  المخرجــة التليفزيونيــة المصرية إنعـام محمد علي 
تعاقدت مع المنتج هشـام شـعبان على إخراج مسلســل 
جديــد بعنوان «قضيــة معالي الوزيرة» وتحـــــدد شــهر 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي المقبـــــل موعــداً نهائيــاً لبدء 
تصويره، بحيث يعرض خلال رمضان القادم. المسلســل 
كتبــه محسـن الجـلاد وتعاقــدت إلهـام شـاهين علــى 

بطولته.

بمكتبــة  والكتابــات  الخطــوط  دراســات  مركــز    •
الإســكندرية بمصــر ينظـــــم ،بالتـــــعــاون مع المجلـــس 
الأعلــى للآثــار وجمعيــة الآثــار القبطيــة، فــي الحــادي 
والعشــرين من الشــهر القادم، المؤتمر الأول للدراســات 
القبطيــة تحــت عنــوان «الحياة فــي مصر خــلال العصر 
والديــن  القانــون  ورجــال  والقــرى  المــدن  القبطــي.. 

والأساقفة». 

منى الشاذلي
ظرف تاريخي
عزت القمحاوي

إضافــة إلى فضائلــه المتعددة، يخص الشــهر الكــريم المصريين بواحدة 
إضافيــة وهي اختفــاء برامج التوك شــو؛ حيث يتوقف بعضهــا ويتوارى 

البعض الآخر، وراء المسلسلات والحوارات مع الفنانين.
في كل رمضان يجري الانتقال الســلمي للســلطة من أهل السياســة إلى 
أهل الفن في مصر التليفزيونية بسلاسة نتمناها لمصر الواقعية عندما يأذن 

رب الشهر الكريم.
ولابد من الإشــارة أولاً إلى أن اســتخدام الاســم الإنكليزي «توك شــو» 
لوصف هــذه البرامج فيه الكثير من التجاوز، وربما من الأنســب تســميتها 
«ســهراية» أو «ونســة» حيــث لا يتم فيها الالتــزام بمواصفات التوك شــو 
التــي تقوم أساســا على مذيــع يحاور طرفــي خلاف في قضيــة معينة، أو 
محقق يســتخلص الاعترافات من مصدر معلومات مهم، وفي الحالتين لابد 
مــن الحياد الحقيقــي أو المدعى، وهي عمل مكمل للتغطيــة الإخبارية، بينما 
تتخــذ «الســهرايات» المصريــة  صيغة الســهرة اليومية في قنــاة منوعات، 
فيها تغطيات المراســلين وشــكاوى المواطنين بخصوص الأعمال الخدمية، 
واســتعطاف فاعلي الخير لرعايــة المحتاجين من الأيتــام والمرضى الفقراء 
واســتعطاف الحكومــة لعلاج الأدبــاء والفنانين المرضى علــى نفقة الدولة  

وحوارات ضد الحكومة مع الأصحاء من الفنانين والأدباء.
جلســات فضفضة تمتد بالســاعات، يتقمــص فيها المذيع عــدة وظائف 

تختلف حسب جنس مقدم البرنامج.
يمــارس المحاور الذكر دور زعيم المعارضة عندما يتعلق الأمر بسياســات 
الحكومة، ودور رئيس الحكومة عندما يتعلق الأمر بتقصير في وزارة ما، ولا 
بأس من دور المفكر من خلال المقدمات الطويلة التي تتضمن رأيه مع أو ضد، 
كمــا يتقاطع مع ضابط المباحث ووكيل النيابة مــن خلال العنف في انتزاع 

المعلومات من الضيوف الأدنى مثل المتهمين في جرائم القتل والسرقة.
وتتقاطــع مقدمة البرامج الأنثى مــع الذكر في وظائــف الزعامة وقيادة 
الحكومــة والفكــر، لكنهــا برقــة الأنثى تتخلى عــن دور المحقق والمســؤول 

التنفيذي الكبير لصالح دور سيدة الصالون.
ولا ينفصــل الأداء المصــري الفضفاض عــن الحالة المصريــة العامة في 
الفهلوة لدى شــعب أفســده الإطراء والثقــة بالنفس وتدنــي العائد المادي 
للعمــل، حتى فقد ثقافــة الإتقان، وصار من النادر أن تجد من يحســن عملاً 
واحــداً ويقنــع بالالتزام بــه، بل يفتي الجميــع في كل شــيء إلا تخصصه 

الأصلي.
وقــد صار لهــذه الطريقــة جاذبية أعلى مــن جاذبية برامــج الفضائيات 
العربيــة التي تلتــزم بالقواعــد المهنية الصارمــة؛ لأن المشــاهد المقيد بألف 
قيــد، لا يحتمل قيد المهنية الذي تلتــزم به فضائيات مثل الجزيرة والعربية، 
مفضلاً مســاحات العشــم والمجاملة والتنكيت والتأني فــي الكلام كما في 

سهرة منزلية.
وإذا كانت الســهرات تتشــابه؛ فإن ســهرة واحــدة منها تتميــز بأن من 

تقدمها هي منى الشاذلي.
وهــذا ليس إطراء لها ولا انتقاصا من مقدمي الســهرايات الأخرى؛ لأننا 
عندمــا نقول منى الشــاذلي نعني شــخصا وظرفا تاريخياً، بــل إن الظرف 

التاريخي يسبق الشخص في هذه الحالة من النجومية.
لم تحظ برامج منى الشــاذلي الســابقة باهتمام ولم تلفت نظر الكثير من 
المشاهدين، كما لم تحظ البرامج الأخرى التي سبقت «العاشرة مساء» بمثل 

نسبة مشاهدته.
الجديــد في هذا البرنامج أنه ولد في ظرف بدأت تتشــكل فيه ملامح فئة 
مــن أرباب الثراء مع طبقة وســطى قوامهــا البيزنس وعودة عــدد كبير من 
المهنيــين والتكنوقراط من الخليج، بعد أن دمر تدني المرتبات في مصر أبناء 
هــذه الطبقة في العقدين الأخيرين من القرن العشــرين. ومع بدايات الألفية 
الثالثــة انبعثت هذه الطبقة مجدداً بأشــواقها وحنينها إلى الماضي، وبدأت 
تبحث عن أشــخاص وأشــياء وســلوكيات تشــبع هذه الأشــواق؛ فكانت 
العــودة إلــى القراءة، لكــن الطبقة الوليدة لــم تزل لينة العظــام، ولم تتمكن 
من التعامل إلا مع الكتب «الأكثر مبيعًا» من الروايات والمقالات السياســية، 
كمــا عاد الحنين إلى «العزبــة» والمزرعة منتجعاً أكثر بريقاً من الشــاليهات 

والفيلات الشاطئية.
وكان لابد من الحنين إلى نموذج فتاة الطبقة الوســطى: الجميلة، المثقفة، 

المناضلة، والمحتشمة. وكانت منى الشاذلي هي هذه الفتاة.
ما ترتديه منى الشــاذلي عنصر أساســي في معادلة منــى، ولذلك فهي 
الوحيــدة من بين المذيعات التي تحظى بلعبة على الإنترنت اســمها «تلبيس 
منى الشاذلي» مثلها مثل نجمات ونجوم السينما العالمية. وهناك الكثير من 
التســاؤلات عن ملابسها الغالية التي لا تتكرر على الرغم من ظهورها خمس 
ليال في الأســبوع. ولكنها مــع ذلك تدور حول التايور الذي يجســد صورة 
امرأة الطبقة الوسطى الشابة، وللدهشة فإن جميع جواكتها ضيقة الأكمام 
تضخــم ذراعها من الكوع إلى الكتف، وتبرز عفوية جســد الطبقة الوســطى 

الذي يبدو معطى طبيعياً، بلا افتعال تنحيفي كالجسد الأرستقراطي.
وبقليــل من المصادفــة وكثير من القصديــة ترتبط منى الشــاذلي أيضا 
بالصــورة الاجتماعيــة لفتــاة الطبقة الوســطى؛ حيــث يمثــل وجهها على 
الشاشــة خلطة مدهشة من أشــهى وجهين مثلا دور ابنة الطبقة الوسطى: 

سعاد حسني وميرفت أمين.
أكبــر مواهب صورة منى الشــاذلي تتجلــى في غمازتي ســعاد وعينين 
عطوفتين يتباين بياضهما مع ســوادهما مثل عيون النجمتين، تحت رموش 
طويلة، توحي مع كل تســبيلة بأنها يمكن أن تتعقد فلا تعود تنفصل أو تدع 
العين تتفتح مرة أخرى، وهي تفعل ذلك في حالتين: عندما تســتمع وعندما 

تتكلم!
ومثل هذه الرموش ليســت صعبة على الماكير، لكنها شديدة البأس على 
المشــاهد الذي يأمل بالتركيز فيمــا يقال، وهو يعلم أنهــا تخاطبه أكثر مما 

تخاطب الضيوف.
من حيث التكوين والأداء السياســي الثقافي تشــبه منى الشــاذلي فتاة 
الطبقة الوســطى، بالقدر نفســه الذي تشــبه فيه الطبقة الوســطى الحالية 
مثيلتهــا في جيلــي الأجداد والآبــاء من أربعينيــات إلى ســبعينيات القرن 

العشرين.
سياســياً منى ليســت في ثقافة لطيفــة الزيات أو رضوى عاشــور، ولم 
تنــزل المظاهــرات ويحملها الشــباب علــى أعناقهــم كما حملــوا لطيفة في 
انتفاضــة 1946، لكنهــا حاولــت ـ فــي بدايات البرنامــج ـ أن تقــوم بالدور 
النضالي أمــام الكاميرا، وحملها الضيوف علــى أعناقهم؛ حيث تتلقى على 
الهواء مباشــرة  الإطــراء على ذكائها وجمالها وجاذبية ســهرتها، ســواء 
من ضيــوف الاســتوديو أوالمتصلين تليفونيــاً، وهو ملمح آخــر من ملامح 
التناقــض مع أصول المهنيــة والمســافة المفترضة بين المذيــع والضيف في 

الحوار التليفزيوني.
أما عن العلاقة باللغة؛ فيمكننا ملاحظة كيف تتمدد عبارتها كلما اتسعت 

الشهرة.
مــع الوقت بــدأت مقدمــات منى تتحــول إلى خطــب قبل أن تشــرع في 
طرح الأســئلة الطويلة الملتفة، بحصيلة من اللغــة محدودة، فيها من تلقائية 
وجاذبية لغة الأطفال، وفيها اللعثمــة والأخطاء اللغوية المحببة التي تنتزع 
الابتسام والإعجاب عندما تنطق امرأة أجنبية لغتنا وتقع في العيب دون أن 
تدري؛ فنراها تتوجه إلى محدثها بالرغبة في «تطارح المشــكلة» أو توشــك 
على اكتشــاف وظيفــة جديدة للوطــن، عندما تتحدث عن الوحــدة الوطنية 
فتقــول إن الديــن لله والوطــن للجما... ثــم تتدارك تلوي عنــق الألف ليعود 
يــاء وتكمل الكلمة الصحيحــة فيعود الوطن كما كان في شــعار ثورة 1919 

«للجميع».
تكثر منى من ألفاظ الشــك مثل قد وربما، كمــا تكثر من المبني للمجهول؛ 
الفعــل المحبوب من الذين لا يريدون تحمل نتائج أقوالهم؛ فيبحثون عن خط 
رجعة؛ فتخــرج جملها على هذا النحو: «ربما يقال..» أو «قد يُظن أن..» وغير 
ذلك من تعبيرات تقف فيها على الحد الفاصل بين طرفين من مشاهديها لكل 

طرف منهما جاذبيته الخاصة: الجمهور والسلطة.
وهذا الوقوف علــى الأعراف يكون ممكناً في القضايا الفرعية مثل تلوث 
الماء والغــذاء والمواجهة بين وزيــر التعليم والمعلمــين والإضرابات المطلبية 
الصغيــرة، لكنها تحســم لصالح الطــرف الأقوى في المحــكات الكبرى كما 
يتجلى فــي تغطية الدعوات إلى الإضرابات السياســية العامة، وكما تجلى 
في تغطية عودة الدكتور محمد البرادعي إلى مصر والحوار معه الذي اتسم 

بالاستخفاف برؤاه وأحلامه.
وقــد امتــلأت الإنترنــت باحتجاجــات الشــباب ضــد زعيمــة الحركــة 
التليفزيونية بعد موقفها من البرادعي بالذات، ويمكن أن نستشــعر في هذه 
الاحتجاجات إحساس الشباب بالخديعة في الزعيمة، ناسين حدود حرية 
التعبيــر الممكنة في القناة، والأهم أن الشــباب الذين يتعرفــون على الطبقة 
الوســطى للمــرة الأولى، لا يعرفــون طبيعتها فــي كل زمان ومــكان، حيث 

تختلط بذور التغيير مع حشائش القلق والانتهازية.

عالم ألماني يحلم بتطوير عين شبيهة بعين النحلة التي ترى في كل الاتجاهات
■ بلفيلـد «ألمانيا» ـ د ب أ:  يـرى الفيزيائي الألماني فولفغانغ 
شتورتسـل العالم بعـين النحلة، ويريد أن يستكشـف سـلوك 

نحل العسل بشكل أدق مستخدما عين حشرة صناعية.
وربما ساعدت الأبحاث التي يجريها شتورتسل على تطوير 

طائرة دقيقة الحجم ذاتية الحركة بحجم النحلة.
يقـول شتورتسـل عن أحلامـه العلمية باتجـاه تصنيع هذه 
الآلة الدقيقـة: «رغم صغر حجم مخ النحلـة إلا أنها ترى العالم 

من زوايا عديدة وتستطيع استكشافه بشكل مدهش».
أضاف شتورتسـل الذي يعمل بجامعـة بلفيلد الألمانية: «إذا 
اسـتطعنا بنـاء آلة ذاتية الحركـة صغيرة مثـل النحلة وتحلق 

بشكل مستقل فسيكون هذا إنجازا علميا هائلا».
ويرى شتورتسـل أن المهم في ذلك هو اكتشـاف التوافق بين 
حركة النحلة وتعرفها على عالمها المحيط بها، مضيفا: «إذا فهمنا 

ذلك فسيمكننا نقل هذا التوافق إلى أجهزة طيران صغيرة».
وأكثـر مـا يمكن أن يسـتفيد بـه هذا الجهـاز الـذي يحلم به 
شتورتسـل هو الرؤيـة متعـددة الزوايا لحشـرة النحلة حيث 
يبلـغ مجـال رؤيتهـا 300 درجة ممـا يجعلها تسـتطيع رؤية ما 

يدور خلف ظهرها «مما يجعلها ترى بعض جسمها نفسه».
للأجهـزة  يمكـن  الطريقـة  «وبهـذه  شتورتسـل:  واضـاف   
الدقيقـة ذاتيـة الحركـة أن تتفـادى العوائق أثنـاء حركتها في 
غـرف مغلقـة، وهـو ما يمكـن أن يسـاعد على سـبيل المثـال في 
البحـث عن مطمورين. سـيوفر تطويـر آلة بهـذا الحجم وهذه 
الإمكانيات علـى أية حال إمكانية للاستكشـاف لا يكلف الكثير 

من الجهد الحسابي».
كمـا أن العمـل فـي تطويـر نحلـة صناعيـة يـؤدي حسـب 
شتورتسـل إلى الحصـول على معلومـات إضافية عـن النحلة 
نفسـها «فعندما يريد الإنسان صناعة شيء يعمل بنفس طريقة 
عمـل النمـوذج الأصلي له فـإن ذلك يعنـي أنه فهـم كيفية عمل 

النموذج الأصلي».
وقـال شتورتسـل: «النحـل ليـس نسـخة واحدة كمـا يظن 

البعض، فلكل نحلة شخصيتها».
عندما يتحدث شتورتسـل البالغ من العمر 40 عاما عن عمله 

تجده يشير دائما بيده بحماسة ويتحدث بسرعة بالغة.
 وقـال شتورتسـل: «عندما تخطـر لي فكرة جديـدة أواصل 

العمل ليلا أيضا».
يعمل شتورتسـل منذ سـنوات في تطوير عين شـبيهة بعين 
الحشـرة. ولصناعـة هـذه العين فقـد قـام الباحـث المولود في 
ميونيخ بتركيب كاميرا فيديو ذات عدسة دقيقة الحجم تعلوها 
مـرآة دقيقة الحجم أيضـا. ويعمل الشـكل المقعر للعدسـة على 
أن ترصـد الكاميرا أيضا أشـياء موجودة بشـكل منحرف خلف 
الكاميـرا. ووضـع شتورتسـل أمـام هـذه المرآة أيضا عدسـتين 
أخريين. وتوفر هذه التركيبة الماهرة من العدسـات زاوية رؤية 
مـن 280 درجة مئوية بشـكل يشـبه عين النحلة كمـا يتصورها 

شتورتسل.
ويعتـزم باحثـون ألمان الاسـتفادة مـن مميزات العـين التي 
تتمتـع بزوايـا رؤيـة متعددة حيـث يعمل أيضـا باحثون تحت 
إشراف عالم الأحياء لوك ليه في جامعة باركلي في كاليفورنيا 
علـى تطوير عـين نحلة يمكـن اسـتخدامها في كاميـرات دقيقة 

الحجم.
ولكـن خلافا لطريقة بناء العين التـي يعكف الباحث الألماني 
على تطويرها فإن العين الأمريكية تبدو شـبيهة بعين الحشـرة 

فعـلا لأن عين نحلة شتورتسـل لا تبدو من الوهلـة الأولى ذات 
علاقة بعين النحلة الحقيقية كثيرة زوايا الرؤية.

بدأ شتورتسـل بدراسـة عين النحلة من خلال صور ورسوم 
عين شبيهة بعين النحلة على الكمبيوتر.

ورغم العـين الخاصة التي تمتلكها النحلة بما لهذه العين من 
نحـو 5500 عدسـة إلا أن الصـورة التي تصل للنحلة مشوشـة 
كثيـرا ومقطعة. وعن ذلك أوضح شتورتسـل أنه «أحيانا يكون 
مـن الأفضـل أن يكون مجـال الرؤية أمامك واسـعا خيـر من أن 

تكون الصورة دقيقة».
يلجأ شتورتسـل للدفاع عن موضـوع بحثه إذا اضطر لذلك، 
وفي هذا السـياق يقول: «النحلة حشرة رائعة الجمال ومفيدة 

بشكل ما».
وردا على السؤال عن سـبب اختيار النحلة بالذات لأبحاثه 
توقف شتورتسـل ذو الوجه الباسـم لحظة وقال بلهجة جادة: 

«عندي أمل في أن يكون فهم النحلة أسهل من فهم الإنسان».
ورأى شتورتسل أن النحلة تستطيع باستراتيجيات بسيطة 

ومخ ضئيل حل مسائل ببساطة غير متوقعة.

سجن صاحب شركة تايواني
لإجباره عاملات مسلمات 

على أكل لحم الخنزير
محكمـة  أصـدرت  أ:   ب  د  ـ  تايبيـه    ■
تايوانيـة الجمعـة حكمـا علـى مالـك شـركة 
ملابـس رياضيـة بالسـجن لإجبـاره ثـلاث 
عاملات إندونيسـيات مسلمات على أكل لحم 

الخنزير.
واتهـم الادعـاء التايوانـي تشـانغ ويـن 
لـين، مالك شـركة «شـين هـوا هانغ فاشـون 
كـو» في أيار/مايـو بإجبار العامـلات الثلاث 
علـى أكل لحم الخنزيـر، متجاهـلا أنه محرم 
فـي الإسـلام. وقـال متحـدث باسـم محكمة 
بانشـياو: «لهـذا السـبب حكمنا علـى المتهم 
بالسجن ستة اشهر ، مع امكانية الاستعاضة 
عـن قضاء مدة العقوبة بدفع غرامة قدرها 60 

ألف دولار تايواني (1880 دولارا أمريكيا)».
وقال المتحدث إن تشـانغ أقر بخطئه وقام 
بتعويـض موظفاته بالفعل بـ 150 ألف دولار 
تايواني لكل منهن. وقالت المحكمة إن تشـانغ 
جعـل العاملات يقمـن بعمل إضافـي من عام 
2008 حتـى 2009، وأجبرهـن علـى أكل لحـم 
الخنزير ظنا منه أن ذلك سـيجعلهن أكثر قوة 

ومن ثم القيام بالمزيد من العمل.

أم فرنسية تلقي برضيعتها 
من الطابق الثامن

■  باريـس ـ د ب أ:  تخلت أم فرنسـية عن 
مشـاعر الأمومـة الفطريـة وألقـت بوليدتهـا 
التي لـم يجاوز عمرها الأسـبوعين من نافذة 

بالطابق الثامن.
وقال متحدث باسـم شـرطة مدينة تولوز 
الجمعـة إن رجـال الإنقـاذ لـم يتمكنـوا مـن 
إنقاذ الرضيعـة التي ألقت بها أمها من ارتفاع 
عشـرين مترا فـي سـاعة متأخرة من مسـاء 
الخميـس. وتم إلقـاء القبـض علـى الأم (34 
عاما) بعـد وقت قصير مـن ارتكابها الجريمة 

حيث أدخلت مصحة نفسية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأم كانت 
بمفردهـا في المنـزل وقـت ارتكابهـا الجريمة 

حيث كان زوجها الطبيب في عمله.
ويرجـح خبـراء طبيـون أن يكـون باعث 
الجريمة حالة اضطراب نفسي تصيب بعض 
النسـاء في مرحلة النفاس وتؤثر عليهن في 

الأسابيع الأولى بعد الولادة.

46 ألف دولار تعويضا 
لبريطانية نسي الأطباء 

قطناً في أحشائها
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حصلـت بريطانية 
نسـي الأطباء قطعة قطن في أحشـائها بينما 
كانـت تنجب مولودتهـا الأولى على تعويض 

بقيمة 46 ألف دولار.
وذكرت وكالـة «ب. أ» البريطانية أن أيمي 
كالاغـان (28 عامـاً) أنجبـت طفلتهـا تيغـان 
فـي كانـون الأول/ديسـمبر عـام 2007 وبعد 
أسـبوعين بدأت تشـعر بألم شـديد ولاحظت 

وجود كتلة في بطنها.
وقـد خضعت لفحص أشـعة أثبـت وجود 
قطعـة القطـن في جسـمها وعادت فـي اليوم 

التالي لإزالتها.
وقالـت كاليغـان «كان يجـب أن تجلب لي 
ولادة طفلتـي الأولى سـعادة كبيـرة ولكنها 
«كنـت  واضافـت  كابـوس»،  إلـى  تحولـت 
مريضة جداً بعـد ولادة تيغان وبذلت جهدي 
لأكون أمـاً جيدة ولكنني كنت أتألم بقوة ولم 

تكن لدي القدرة على الاعتناء بنفسي».

هند صبري بلا مساحيق

تزايدت بنسبة  15.3 ٪ لتصل الى 24422 فتوى:
فتاوى الطلاق قبل وبعد وقوعه هي الأكثر عددا في الأردن

احووااللل االلنناااسسس

الفنانـة التونسـية المقيمـة فـي مصـر هنـد صبـري بـررت 
ظهورها بلا مساحيق تجميل في مسلسل «عايزة اتجوز» الذي 
يعرض خلال شهر رمضان، بأن شخصيتها في العمل لا تتطلب 

أن تبدو فائقة الجمال. ودافعت عن مناقشة قضية العنوسة في 
إطار كوميدي من خلال المسلسـل، مشيرة إلى أن القضية سبق 

معالجتها في أكثر من عمل فني مؤخرا، بعيدا عن الكوميديا.

عمان ـ «القدس العربي «:
تصـدر موضـوع الطـلاق النسـبة الأكبر مـن مجموع 
الفتـاوى التي أصدرتهـا دائرة الإفتاء العـام الماضي في 
العاصمـة الاردنية عمـان  والتي بلـغ مجموعها 159318 
فتـوى وبنسـبة بلغـت 15.3 ٪ لتصل الـى 24422 منها 
12764 لحالـة طـلاق واقـع و11658 لحالـة طـلاق غيـر 

واقع.
وأوضحـت إحصائيـات الدائـرة أن معـدل الفتـاوى 
اليومية بلغ 639 فتوى، وتوزعت بين الأسـئلة عن طريق 
الهاتف أو الرسـائل القصيرة أو عبـر البريد الإلكتروني 

أو المقابلات الشخصية والأسئلة المكتوبة.
وتتعامـل الدائـرة مـع الفتـاوى الشـرعية المختصـة 
بالطـلاق بسـرية تامـة بحيـث لا يطلـع علـى الفتـوى 

وحيثياتها إلا الزوجان والمفتي المختص فقط.
وتعاقـدت الدائرة مع بعض شـركات الاتصال لتقديم 

خدمـة الافتـاء عبر الرسـائل القصيرة للهواتـف النقالة 
إضافة إلى إمكانية الإرسـال عن طريق خدمات الحكومة 

الإلكترونية.
وتتـم الإجابـة على هـذه الأسـئلة عن طريـق طباعة 
الأسـئلة علـى ورق ثـم تحويلهـا إلـى الباحثـين لإعداد 
الإجابات الأولية مدعمة بالأدلة وأقوال الفقهاء، ومن ثم 
عرض الإجابات على لجنة مختصة، ثم عرض الإجابات 
المقرة من قبل اللجنة على سـماحة المفتي العام لإقرارها، 
وتتـم طباعـة الجـواب وإرسـاله إلـى السـائل فـي مدة 

يفترض ألا تتجاوز الثماني والأربعين ساعة.
كما تسـتقبل الدائرة الأسـئلة الـواردة علـى موقعها 
الإلكترونـي، وتتم الإجابة على الأسـئلة من خلال لجنة 
متخصصـة مـن المفتين، يولـون الأسـئلة عنايـة خاصة 
ويعـدون الأجوبـة العلمية، ثـم يعرضونها علـى المفتي 
العـام مباشـرة ليقرهـا أو يعـدل عليهـا ثـم تنشـر على 

صفحات الموقع.

ايطالي يطلب من الشرطة رعاية أولاده
■ رومـا ـ يو بي اي: منعت مشـاغل الحياة رجـلاً إيطالياً من رعاية 
أولاده، فمـا كان منـه إلا أن اصطحبهـم إلـى مركز للشـرطة وطلب من 

العناصر العناية بهم، غير أنهم سجنوه بدل ذلك.
وذكـرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) أن الرجل البالغ من العمر 35 
عامـاً مـن مدينة باليرمو بإقليم صقلية ذهب إلى مركز شـرطة «سـانتا 
اغاتـا»، حيث أفاد انه يعمل في وظيفة حرة وطلب من الشـرطة رعاية 
أولاده الثلاثة لأنه لا يسـتطيع رعايتهم بسبب ظروف عمله ومشاغله 

الكثيرة. وقال « خذوهم فأنا لا أستطيع الاعتناء بهم».
وبعـد فترة قصيـرة، حضرت طليقـة الرجل إلى المركـز حيث اندلع 
شـجار بينهما قام خلاله الرجل بالاعتداء على المرأة وتوجيه الشتائم 

لها ما أضطر الشرطة لتحرير محضر اعتداء لفظي وجسدي ضده.

مضادات حيوية من جلد الضفدع
■ لنـدن ـ يو بي اي: يأمل العلماء بأن يكـون جلد الضفادع مصدراً 

لإنتاج مضادات حيوية جديدة. 
وذكرت وكالة «برس أسوسييشـن» البريطانية الجمعة ان العلماء 
يدرسـون إفرازات جلد أكثر من 6000 نوع من الضفادع أملاً في العثور 
علـى مضادات حيوية جديـدة. وحتى الآن تم تحديـد 100 مادة مفيدة 

في هذا البحث.
ويأمـل الخبراء بأن ينجحوا في نسـخ التركيبـة الكيميائية للمواد 
الموجودة في الضفادع لإنتاج أدوية قادرة على مقاومة بكتيريا قوية. 

وقـال الخبير في الكيميـاء الحيويـة الدكتور مايـكل كونلون الذي 
قاد بحثـاً في جامعة أبو ظبي في الإمارات مؤخراً ان «جلد الضفدع هو 

مصدر ممتاز محتمل لهذه العوامل المضادة حيوياً».
وأرسـل زملاء كونلون له عينات من جلود ضفادع من أنحاء العالم 
بينهـا أنواع نـادرة جداً فـي كاليفورنيـا وأوريغن التـي تواجه اليوم 
خطـر الانقراض.  ويعلـم العلماء من زمن طويـل ان جلد الضفدع غني 
بالمـواد الكيميائيـة التـي يمكنهـا قتل البكتيريـا والفيـروس ولكن بدا 

صعباً استخدام هذه المواد نظراً لطبيعتها السامة.

مخمور هدد الشرطة
بمسدس أطفال فأطلقوا عليه النار

■ كاسل «ألمانيا» ـ د ب أ:   تسبب مسدس أطفال يعمل بضغط الهواء 
فـي إطلاق الشـرطة الألمانية النـار على رجل من مدينة كاسـل الواقعة 

بولاية هيسن وسط ألمانيا.
وكان الرجـل (28 عامـا) سـحب مسدسـه وهـو لعبة أطفال تشـبه 
المسدس الحقيقي وضغط على الزناد في وجه اثنين من رجال الشرطة 
كانـا يتثبتـان مـن شـخصيته الخميس، مـا دفعهمـا إلى الـرد الفوري 

بإطلاق النار على الرجل الذي أصيب بجراح خطرة.
وقـال ممثـل الادعـاء العـام بالمدينـة هانـز مانفريد يـونج الجمعة 
إن المسـدس لم يكـن إلا مسـدس هواء يبدو فـي مظهره مثل المسـدس 
الحقيقي. وتسـتخدم مسدسـات ضغط الهواء عادة في ألعاب الرماية 

حيث تعمل برصاص مطاطي.
وأضـاف يونج أنه لم يتضح بعد مـا إذا كان الرجل أطلق الرصاص 
المطاطي على الشـرطيين أم لا، وكم طلقة أطلقها، مبينا أن التحقيقات لا 

تزال جارية في هذا الشأن.
وأصاب الشرطيان الرجل في البطن وساقه وذراعه.

وأفادت الشرطة أن حالة الرجل بدت مستقرة الجمعة بعد خضوعه 
لعملية جراحية إلا أنها ما تزال حرجة.


